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قساوسة ورهبان ينددون بمنح جائزة بوكر العربية لرواية مصرية متهمة بانتقاد الكنيسة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:

ندد قساوسة كبار في الكنيســة الأرثوذكسية بالجهة 
التــي تمنح جائزة بوكــر العربية بســبب إختيارها لرواية 
مصرية تســخر من الكنيســة وتتهمها بإضطهاد رعاياها 

في عهود غابرة.
بالكنيســة  الإعــلام  مديــر  مرقــص  الأنبــا  وأشــار 
الأرثوذكســية إلى منح الجائزة لروايــة (عزازيل) للكاتب 

يوسف زيدان. 
وقال مرقص إن الرواية تفرد مســاحات من المعلومات 
الكاذبة عن سلطة الكنيسة والأسلوب الذي كانت تتعامل 
بــه بين الناس فــي العهــود الرومانيــة والبيزنطية، وهي 
رواية تهين الكنيســة لأنها تروي أباطيــل وترمي رموزها 

بالصفات التي هم ابعد الناس عنها.
 وكشــف مرقص النقاب عن أن العديد من الجهات التي 
تمنــح الجوائز باتــت لا تعبأ بمشــاعر رجال الكنيســة أو 

أتباعهم الذين يهتدون بهديهم.
وعبرت نائبة البرلمان جورجيت قيلليني عن أســفها لأن 
بعض الجوائــز الأدبية والســينمائية أصبحت الآن تمنح 
للأعمال التي تهاجم الأديان وتسخر من أتباعها ورموزها 

على حد سواء.
وفــي ذات الســياق إنتقد د.نجيب جبرائيل المستشــار 
القانونــي للبابا شــنودة الجهــة التي تمنح جائــزة بوكر 
معتبــراً ان منحهــا الجائزة لرواية «عزازيل» التي تســخر 
من الدور الذي لعبته الكنيســة في الدفاع عن رعاياها عبر 
العصور وتقلب الحقائق على بعضها البعض بمثابة دعوة 
صريحة للتجرؤ على الســلطة الروحية للمسيحيين حول 

العالم.
وشــدد جبرائيل على أن الكنيسة لـــن تسمح مستقبلاً 
لكل من تســول له نفســه بأن يتجراً عليها، وتســاءل ماذا 
تعنــي أي جائــزة للكاتــب طالمــا كان العمــل الــذي أهله 
للحصــول علــى الجائــزة يمثــل طعنــة في ظهــر كل قس 

وراهب.
وهاجم الأنبا بســنتي أســقف كنيســة حلــوان جنوب 

القاهــرة منح رواية الكاتب يوســف زيدان إحدى الجوائز 
المرموقة، معتبراً إياها بأنهــا تقلب الحقائق وتحيل الحق 
باطلاً والباطل حقاً، مشــدداً على أن التاريخ الموثق يشــير 
إلى أن الكنيسة في العهد الروماني كانت تتعرض للبطش 
والتنكيــل وأن رجالها عانوا وتعرضوا للكثير من التعذيب 
وليــس كما ادعــى مؤلف الروايــة بأنها كانــت بمنأى عن 

التنكيل.
وفي ذات الســياق هاجم مرقص عزيز كاهن الكنيســة 
المعلقة الهيئــات والجهات التي تشــجع الفنانين والكتاب 
على الســخرية من الأديــان بوازع أن الحريــة هي حق من 

حقوق المبدع ولا يتوفر الإبداع إلا بها.
وأعرب عزيز عن قناعته بأن إستمرار بعض الكتاب في 
تقديم أعمال مناهضة للأديان وتسخر من رجال الدين لن 
يســفر في نهاية الأمر سوى عن مزيد من الكراهية لهم بين 

أوساط الجماهير.
غيــر أن زيدان وفــي تصريحات ســابقة كان قد رفض 
الإتهامات التــي وجهها له بعض رجال الكنيســة، معتبراً 
الأحــداث التي حفلت بها روايته الفائزة حقيقية وليســت 

مفبركــة أومــن محض خيالــه. ودعا القساوســة ورجال 
الدين عامــة لعدم التعامــل بعدوانية مع الأعمــال الأدبية 
والفنية. وشــدد علــى أن كتــب التاريخ مــلأى بالأحداث 
التــي تتحــدث عن الأهوال التــي حدثت في عهــد الرومان 

والبيزنطيين ومواقف الكنيسة حينئذ.
واعتبــر الهجوم الــذي تعرض لــه من رجال الكنيســة 
والمســتمر حتى الآن يكشــف النقاب عن أن المجتمع ما زال 
أبعــد ما يكون عــن ثقافــة التعددية والقبــول بالإختلاف 

وعدم نفي الآخر.
وأعتبــر الكاتب القبطي وعضو البرلمان الســابق جمال 
أســعد عبد الملاك الهجوم الذي يشــنه بعض القساوســة 
والرهبان على الأعمال الفنيــة والأدبية مغاليا فيه’ مؤكدا 
أن مــن حق الكاتب والأديب أن يرصــد أو يعالج أي حدث 
شــريطة ألا يتجنى أو يفبرك فــي أحداث تاريخية من أجل 

خدمة مآرب خاصة.
جديــر بالذكر أن يوســف زيــدان هو الروائــي المصري 
الثانــي الذي يفــوز بجائــزة بوكرالعربية، حيــث فاز بها 

الروائي بهاء طاهر العام الماضي.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
محادثـات  الفلسـطينية  الفصائـل  اختتمـت 
مصالحة في القاهرة دون تحقيق انفراج بشـأن 
شـكل أو برنامج حكومة الوحـدة الوطنية التي 
والإعـداد  غـزة  إعمـار  إعـادة  علـى  ستشـرف 

لانتخابات.
وغادر وفدا فتح وحماس القاهرة مساء امس 
عائدين إلى رام الله ودمشق، على أن يعودا مرة 

أخرى بعد التشاور مع قيادتهما. 
وعلمـت «القـدس العربـي» ان الوزيـر عمـر 
سـليمان مديـر المخابـرات المصريـة الـذي يقوم 
بجولـة خارجية اجـل عودته الـى القاهرة التي 
كانت مقـررة اليوم الجمعة، بعد فشـل الفصائل 
الفلسطينية في الاتفاق على ثلاث نقاط خلافية 
بـرزت خـلال حـوارات القاهـرة، وهـي برنامج 
حكومـة التوافـق، وطريقـة اجـراء الانتخابات 
المرحلـة  فـي  الفلسـطينية  القيـادة  وشـكل 
الانتقالية، ممـا دعا مصر التي ترعى الحوار الى 

رفع الجلسات لموعد لم يحدد بعد.
سـليمان  الوزيـر  ان  قالـت  مصـادر  وكانـت 
سـيجتمع صباح الجمعة مع قيادات التنظيمات 
الفلسطينية، بهدف ايجاد مخرج للأزمة الناشبة 
بين حركتي فتح وحماس، اللتين اختلفتا منذ بدء 
جلسـات الحوار في العاشـر من الشهر الجاري 

على حسم النقاط الخلافية الثلاث.
وغادر اللواء سـليمان الـى الولايات المتحدة 
قبل ايام بهدف تسـويق وثيقة الاتفاق التي كان 
يفتـرض ان تتوصـل اليهـا الفصائـل، بتشـكيل 
حكومـة جديـدة. وقـال عـزام الاحمـد العضـو 
البارز في وفد فتح لـ«القدس العربي» «لم نصل 
الى اتفـاق، لذلك تقرر ان تعـود الوفود للالتقاء 

بقيادتها للتشاور».
وتوقـع الاحمـد ان تدعو القاهـرة مجددا الى 
حوار الاسـبوع القادم، قال انه «ربما يقتصر في 

بدايته على وفود فتح وحماس».
وقال مسـؤول مصـري لوكالة أنباء الشـرق 
الأسـبوع  ستسـتأنف  المحادثـات  إن  الأوسـط 
المقبـل. وقـال وليـد العـوض من حزب الشـعب 
الشـيوعي الفلسـطيني إن الفشـل فـي تشـكيل 
الحكومة سيضر بشدة بأي جهود لبناء البيوت 
والمبانـي العامة والمرافق التي دمرت في الهجوم 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقـال «لـن يكون هنـاك حديث فـي حالة هذا 
الفشـل لا سمح الله حول إعادة إعمار غزة ورفع 

الحصار (الذي تقوده إسرائيل)».
(تفاصيل ص 5)

علي بلحاج ينتقد سعود الفيصل 
بسبب تصريحاته حول تدخلات 

ايران في القضايا العربية
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
رئيـس  نائـب  بلحـاج  علـي  انتقـد 
الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ الجزائريـة، 
وحصلـت  الأربعـاء  أصـدره  بيـان  فـي 
«القـدس العربي» على نسـخة منه وزير 
الخارجيـة السـعودي سـعود الفيصـل، 
بعـد تصريحاتـه الأخيـرة حـول الدعم 

الإيراني للقضايا العربية.
وهاجـم بلحـاج تصريحـات الفيصل 
والتي اطلقها في تاريخ 15 اذار (مارس) 
الحالي والتي قال فيها ان الدعم الايراني 
عبـر  يمـر  أن  يجـب  العربيـة  للقضايـا 
الشـرعية العربيـة. وتطـرق بلحـاج في 
بيانه للتخـاذل العربـي، وأعطى نماذج 
لشخصيات برزت في التاريخ الإسلامي 

وهم ليسوا من العرب.
مـا  دول  بيانـه  فـي  بلحـاج  وانتقـد 
دول  «إن  وقـال  بـ«الاعتـدال»  يسـمى 
إليهـا  يشـير  التـي  العربيـة  الشـرعية 
الوزيـر فـي تصريحـه، هي التـي خذلت 
المقاومة في جنوب لبنان، وأطلقت عليها 
نعـت المغامـرة، وهـي التي سـاهمت في 
حصار المقاومة في غزة، بل ان إسـرائيل 
أخـذت الإذن مـن بعـض هذه الـدول في 
ضـرب حركـة حمـاس المجاهدة وسـائر 
سـاهمت  التـي  وهـي  المقاومـة  فصائـل 
فـي تدميـر العـراق وقتل شـعبه على يد 
السـفاح بوش ورامسـفيلد وكوندوليزا 

رايـس، وصقـور البنتاغـون، وهي التي 
التابعـة  للفضائيـات  العنـان  أطلقـت 
لهـا للإرجـاف والتخذيـل وشـن الحرب 
النفسية على المجاهدين، وهي التي تقيم 
مؤتمرات تحـاور الأديان الســـــماوية 
والأرضــيـة، ولكنهـا لا تحاور شـعوبها 
إلا بالمنـع والقمـــع والسـجن والعصـا 
الغليظـة، وهـي التي تتعامـل مع الحكام 
وتتراقـص  أصدقـاء،  كأنهـم  المحاربـين 
معهـم بسـيوف لا تدفـع ولا تمنـع، علـى 
حد قول الشـاعر: وما تفعل بالسـيف إن 
لـم تكن قتالا؟ وقال آخر: إن السـلاح كل 
الرجال تحمله .. وليس كل ذوات المخلب 

السبع».

ابو الغيط: ايران حاولت «ابتزاز» 
مصر لكن مساعيها باءت بالفشل 

مسقط ـ من مجدي الشاذلي:
 أكـد وزيـر الخارجيـة المصـري أحمد 
أبو الغيـط أن ايران سـعت خلال الآونة 
الأخيـرة إلـى «ابتـزاز» مصـر مـن خلال 
تكثيف الهجـوم عليها اعلاميـا وتوجيه 
الانتقادات الى المواقف الرسمية المصرية 
مـن القضايـا العربيـة وخصوصـا ازاء 
العـدوان  خـلال  الفلسـطينية  القضيـة 

الإسرائيلي الأخير على غزة. 
وكشف أبو الغيط أن إيران «استفزت» 
مصـر كثيـرا فـي الآونـة الأخيـرة «ومن 
ذلـك قيـام السـلطات الايرانيـة بفـرض 
حصـار على طاقـم البعثة الدبلوماسـية 
المصريـة فـي طهـران خـلال أزمـة غـزة 
حتـى أن أعضـاء البعثـة لم يسـتطيعوا 
مغادرة مبنى السفارة الى منازلهم لعدة 

أسابيع». 
وأضـاف وزيـر الخارجيـة المصـري: 
«مصر تصرفت من واقع مسـؤوليتها في 
المنطقة وحافظت على الأخوة الاسلامية 
مـع إيـران وقـررت عـدم الرد علـى هذه 
التصرفـات الاسـتفزازية، وقامـت فقـط 
بالدفاع عن مواقفها تجاه الفلسـطينيين 
وشـرحته للعالـم بدقـة ووضـوح حتى 
كشـفت الأيـام أن مصـر هـي التـي كانت 
تقـف الى جانـب الحقـوق الفلسـطينية 
وليس الذين رددوا الشعارات واستفزوا 
الشـعوب».  وأعرب أبو الغيـط عن أمله 
«أن تسفر الأيام المقبلة التي تسبق القمة 

العربية في الدوحة نهاية الشـهر الحالي 
المصالحـة  صعيـد  علـى  انفراجـة  عـن 
الوطنية الفلسطينية حتى تفتح الطريق 
أمام وحـدة العمـل الفلسـطيني، وتتيح 
للمجتمـع الدولـي التعامل مـع الحكومة 
الفلسـطينية القادمـة»، مشـيرا إلى أنها 
سـتكون حكومة مؤقتة تجهز لانتخابات 
جديـدة تقـام فـي شـهر كانـون الثانـي 

(يناير) 2010. 

وفود الحوار الفلسطيني تغادر القاهرة بلا اتفاق 
حول تشكيل الحكومة وبرنامجها والانتخابات

العراق يدخل عامه السابع تحت الاحتلال بأكثر من 4 ملايين لاجئ
المالكي: لا لعودة حزب البعث ونعم لعودة من اُكره للانضمام اليه 

بغداد ـ واشنطن ـ «القدس العربي»:
 يدخل العراق اليوم عامه السـابع تحت الاحتلال، بينما ما زال 
اربعـة ملايين واربعمائة الف عراقي امـا لاجئين خارج بلادهم او 

نازحين داخلها بسبب العنف وانعدام الاستقرار.
 وتقـول ميشـيل بيسـتون البروفسـور فـي كلية الحقـوق في 
الجامعـة الامريكيـة ان «ازمـة اللاجئـين العراقيـين هي نـوع من 
الفوضـى يتخبـط فيهـا عدد كبيـر من اللاجئـين، كما انها مأسـاة 

انسانية كبيرة». 
واضافت ان نسبة كبيرة من اللاجئين العراقيين يتحدثون عن 
تعرضهم للاغتصاب او التعذيب او انهم شـهدوا اغتصاب او قتل 

عدد من افراد عائلاتهم او اصدقائهم. 
وقـدرت الامم المتحدة ان نحـو مليوني عراقي فـروا من البلاد 

ولجأوا الى دول مجاورة اهمها سورياة والاردن. 
وتختلـف الاجـواء في امريكا اليـوم عما كانت عليه قبل سـتة 
اعـوام، عندمـا كانت موجـة من الشـعور بالوطنيـة تجتاحها مع 
بدايـة الحرب، ولكن الذي تبقى من هذه الموجة اليوم لدى ملايين 

الامريكيين هو غصة ومرارة وسؤال لاذع الا وهو: لماذا؟ 
وكان الحديـث وقتهـا يـدور حـول «اسـتبدال نظـام حاكـم» 
وسقوط « الديكتاتور» صدام حسين والحرية والديمقراطية التي 

ستعم العراق. 

وأيـد 73٪ مـن الأمريكيين وقتهـا الحرب التـي قادتها بلادهم 
في العراق مع ملاحظة أن الكثير من افراد الشـعب الامريكي كانوا 
آنـذاك لا يزالون في مرحلة الصدمـة التي أعقبت هجمات الحادي 

عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. 
وصرح بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي وقتها قائلا: 
«كان صـدام هـو العـدو الحقيقي.. نعتبر أنفسـنا عمليـا في حالة 

حرب منذ غزو الكويت (من قبل العراق) عام 1990». 
ويعتبـر وولفويتـز ووزيـر الدفاع السـابق دونالد رامسـفيلد 
ونائب الرئيس الأمريكي السـابق ديك تشـيني مهندسـي الحرب 

على العراق. 
وبرغم ذلـك أقر وولفويتز في اعقاب الحـرب بعدم وجود أدلة 
حقيقيـة علـى صلـة تربط بـين العـراق وتنظيـم القاعـدة، ولكن 
يبـدو أن مسـألة الحرب كانـت مخططه سـلفا بهـدف تنفيذ مهمة 
بوش وحكومته المتمثلة في «نشـر الديمقراطية وإسـقاط النظام 
الحاكم».  وأجادت حكومة بوش أيضا مسـألة اسـتخدام وسـائل 
الإعـلام إذ كشـفت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» أن الكثيـر مـن 
«الخبراء العسـكريين» الذين كانوا يظهرون على شاشات التلفاز 
للتعليـق على الحـرب كان يتـم «إعدادهـم» لذلك مسـبقا من قبل 

البنتاغون والحكومة. 
ولعل كلمات عملاق الاعـلام روبرت ميردوخ التي قال فيها:»لا 
يمكننا التراجع وتسـليم الشرق الأوسـط بأكمله إلى صدام» هي 

أبلغ دليل على تأثير الإعلام على سير تلك الحرب. 
ويمتلـك ميـردوخ محطة «فوكـس نيـوز» التي أيـدت التدخل 

العسكري الأمريكي في العراق. 
أمـا صحيفـة «نيويـورك تايمز» الرائـدة في الاعـلام الامريكي 
فاعتـذرت للقـراء بعـد الحرب، مشـيرة إلـى أنها نشـرت «الكثير 
للغايـة» من تصريحـات وتأكيدات مصادر حكوميـة كما هي دون 

التحقق منها ومراجعتها. 
وفي بغـداد قال رئيـس الحكومة العراقية نـوري المالكي امس 
ان حديثه عن المصالحة وافسـاح المجال امام البعثيين للعودة الى 
العـراق لا يعني السـماح للحزب بالعودة بل يشـمل اولئك الذين 

«اكرهوا على الانضمام اليه».
وقـال بيـان صادر عـن مكتـب رئيـس الحكومة «ان الدسـتور 
العراقـي يمنـع اي حوار او عودة لنشـاط حزب البعـث المنحل او 
مشـاركته فـي العمليـة السياسـية لارتكابـه جرائم بشـعة بحق 
جميـع مكونات الشـعب العراقي علـى مدى خمسـة وثلاثين عاما 
ولدعوتـه وممارسـته افـكارا طائفيـة وعنصريـة... فاننـا ندعو 
الجميـع للالتزام بهذا المبـدأ تجاه كل مسـميات او واجهات حزب 
البعـث المقبـور». وكان رئيـس الحكومة قـد تحدث اكثـر من مرة 
خـلال الفترة الماضيـة عن اهمية تفعيـل المصالحـة الوطنية وبما 
يفسـح المجال امام اعضاء سـابقين فـي حزب البعـث للعودة الى 

العراق.   (تفاصيل ص 3)

التوريث يصل
 السنغال: واد يحضر
ابنه كريم لخلافته

■ دكار ـ رويترز: ستكون الانتخابات المحلية في 
السـنغال يوم الاحد اختبارا لحجـم التأييد للرئيس 
الثمانينـي عبـد اللـه واد ولفـرص ابنـه كـريم فـي 
خلافته وسـط اتهامات من نقاد بتحول واد بصورة 
مطردة الى الحكم المسـتبد. ومنذ وقـت طويل تعتبر 
المسـتعمرة الفرنسية السـابقة على الساحل الغربي 
لافريقيا مثـالا نادرا للديمقراطيـة الهادئة في منطقة 

تعاني من الانقلابات والعنف.
لكـن حملات قمـع حديثـة للمعارضة في وسـائل 
الاعـلام وفـي الشـوارع لطخـت الصـورة الدوليـة 
للسنغال. ويقول منتقدو واد ان المسؤولين يراكمون 
الثـروات في حين يصـارع اغلـب السـنغاليين الفقر 
والبطالـة. ولم يصدر تعليق مـن الاب ولا الابن على 
التكهنات، لكن الرئيس يقول ان الانتخابات ليسـت 
سـباقا شـخصيا. وقـال فـي كدوجـو «الامـر يتعلق 
بمصيـر الحـزب». ويقول نقـاد ان كـريم الذي درس 
بالخـارج يفتقـر للتواصـل مع البـلاد ويسـتفيد من 
المحسوبية السياسية لوالده. وقال ساليو با المرشح 
عن ائتلاف للمعارضة يضم 34 حزبا في كدوجو «لماذا 
يجـب ان يحميه والده طـوال الطريق الى القصر؟ لا 

أعتقد ان السنغاليين سيقبلون ذلك».

الاسد يزور الاردن اليوم
■ عمـان ـ ا ف ب: اعلـن الديوان الملكـي الاردني 
امـس الخميـس ان الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
سيزور الاردن اليوم الجمعة للمرة الاولى منذ خمس 
سنوات لاجراء محادثات حول التطورات في المنطقة 

وذلك قبل عشرة ايام من انعقاد القمة العربية. 
وقال الديوان الملكي في بيان الخميس «بدعوة من 
جلالة الملـك عبدالله الثاني يصل الـى عمان الجمعة 

الرئيس السوري بشار الاسد في زيارة للمملكة».
واضاف البيان انه خلال الزيارة سـيبحث الاسد 
والملـك عبـد اللـه «سـبل تطويـر العلاقـات الثنائية 
اضافـة الـى الجهـود المبذولة لبلـورة موقـف عربي 
موحـد فـي مواجهـة التحديـات المشـتركة وخدمـة 
المصالـح العربيـة». كمـا سـيبحثان فـي «القضايـا 
الراهنـة والتطـورات التـي تشـهدها المنطقـة». ولم 

يتضمن البيان مزيدا من المعلومات. 

مجلس الشعب السوري يسمح 
بمقاضاة نائب لتحصيل أموال 
اقترضها لإنشاء محطة «شام»

■ دمشـق ـ يـو بـي اي: وافـق مجلـس الشـعب 
السـوري علـى طلـب تحريك دعـوى جزائيـة بحق 
عضـو المجلـس النائـب محمـد أكـرم الجنـدي وذلك 
ضمانة لتحصيـل الأموال العامـة بمواجهته، وتقدر 
قيمة القروض بحوالى مليار ليرة سـورية (أكثر من 

21.7 مليون دولار أمريكي).
اسـتخدم الجنـدي الأمـوال فـي مرحلة تأسـيس 
وإطلاق محطة «شـام» الفضائية التي تبث حالياً من 
مصر بسبب عدم إعطائها ترخيصاً مكتوبا بالبث من 

سورية. 
وقـال رئيـس مجلـس الشـعب السـوري محمود 
الأبـرش خلال جلسـة للمجلس مسـاء الأربعاء «ان 
رفـع الحصانة بهـذه الحالـة لا يعني رفـع الحصانة 
عـن العضو وإنمـا نحن نسـمح بالمتابعـة القضائية 
لهذا الموضوع مع عضو مجلس الشعب، وبذلك نحن 
نضع الزميل الجندي في موقع السؤال فإما أن يكون 

بريئاً أو يكون غير بريء وهذا دور القضاء».

خاتمي: على المعارضة الإيرانية 
أن تتحد لتغيير أحمدي نجاد

■ طهـران ـ د ب ا: دعا الرئيس الإيراني السـابق 
محمـد خاتمي كل أطراف المعارضـة للاتحاد من أجل 
تغيير الرئيس محمـود أحمدي نجاد في الانتخابات 

المقبلة. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية « إيسـنا» عن 
خاتمـي قولـه لمجموعة مـن الإصلاحيين فـي طهران 
«لقـد وصـل المجتمـع إلـى مفتـرق طـرق، وينبغـي 
علـى كل (الجماعـات السياسـية) أن تحـاول تغيير 
الوضع السياسـي الراهن».  وأضـاف خاتمي - أحد 
أقوى المعارضين لسياسـات نجـاد - «ان التغيير هو 
الضـرورة الأكثـر إلحاحـا، وينبغي مسـاندة كل من 

يمكنه تحقيق هذا التغيير». 

مصر قد تقاطع احتفالات ذكرى
إقامة العلاقات مع إسرائيل 

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية امـس 
الخميس أن السفير المصري لدى إسرائيل هدد بمقاطعة احتفالات ذكرى 
مـرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسـية بـين البلدين احتجاجا 
على اختيار أفيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية في الحكومة الاسـرائيلية 
المقبلة.  ووفقا لمسـؤول حكومي اسـرائيلي بارز لم تسمه الصحيفة ، فإن 
الخارجية الإسـرائيلية تحاول إقناع السـفير المصري لديها، ياسر رضا، 
بالمشـاركة في الاحتفالات المقـررة الأربعاء المقبل بمقـر وزارة الخارجية 

في القدس. 
وأضاف المسؤول أن المسـؤولين المصريين أبلغوا الإسرائيليين بأنه لا 
يمكن إغفال تعيين زعيم حزب «إسـرائيل بيتنا» وزيرا للخارجية بعد أن 
سبق وأخطأ في حق الرئيس المصري حسني مبارك.  ومن المقرر أن تتخذ 

القاهرة القرار النهائي بشأن المقاطعة، وهم ما لم يحدث حتى الآن. 
ورفـض المصريـون علـى مـدار الأسـبوعين الماضيـين التعـاون فـي 
التحضيـر لأي شـيء له علاقـة بالاحتفـال خاصة ما يتعلـق بالفعاليات 

المقررة في وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

اسرائيل تعتقل قيادات
لحماس في الضفة الغربية

■ رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض: اعتقلت إســرائيل فجر 
امس الخميس عشــرة من قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حمــاس) فيما اعتبرته الحركة رد فعل من جانب إســرائيل على فشــل 

صفقة استعادة الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة.
ومــن بــين المعتقلــين امــس أربعــة أعضــاء في المجلــس التشــريعي 
الفلسطيني. وقالت أم قاسم زوجة السياسي الفلسطيني ناصر الشاعر 
عضو المجلس التشــريعي الفلســطيني عن حماس وهو من بين المعتقلين 
إنه فــي حوالى الســاعة الثانية من فجــر امس الخميــس داهمت وحدة 
من الجيش الإسرائيلي منزل الشــاعر في مدينة نابلس بالضفة الغربية 

وسألوا عن بطاقات الهوية وكانوا يحملون معهم قائمة.
وأضافــت أن ضابــط المخابرات الإســرائيلية المســؤول عــن المنطقة 
وصــل بعد أن أمضى الجنود نحو ســاعة ونصف الســاعة في محاولة 

لاستجواب الشاعر وأبلغهم بأن هناك أمرا باعتقال الشاعر.

أبو الغيط

علي بلحاج

فلسطينيون يتظاهرون امام معبر رفح على الحدود مع مصر احتجاجا على استمرار اغلاق المعبر

رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال مطلوبين 
اليمن: السلطات تعتقل 18 معارضا

كانوا في طريقهم إلى ليبيا 
■ صنعـاء ـ يو بـي آي ـ رويترز: قال 
حـزب يمني معـارض امـس الخميس إن 
السـلطات الأمنيـة اعتقلـت 18 شـخصا 
كانوا يهمـون بمغادرة اليمن في طريقهم 
إلى الصحـراء الكبـرى لإحيـاء الذكرى 
السنوية للمولد النبوي بمشاركة الزعيم 

الليبي معمر القذافي. 
المعـارض  الإصـلاح  حـزب  ونسـب 
عبـر موقعه الالكتروني إلـى عبد الحميد 
الزخمي، شـقيق أحد المعتقلين أن شقيقه 
«عبـد السـتار و17 آخريـن مـن مختلف 
المحافظات اليمنيـة يقبعون الآن في أحد 
سـجون الأمن القومـي بصنعـاء بعد أن 
اعترضنهـم مجموعة مـن عناصر الجهاز 

وهم في طريقهم إلى مطار صنعاء «. 
وأشـار إلـى أن الاشـخاص المقبوض 
عليهـم كانوا فـي طريقهم للمغـادرة إلى 
الجماهيريـة الليبية للمشـاركة في حفل 
الصحـراء  فـي  النبـوي  المولـد  إحيـاء 
الكبرى . وقـال مصدر في حزب الإصلاح 
المعـارض إن مجموعـة من الشـخصيات 
اليمنيـة مـن وجهـاء القبائل يشـاركون 
سـنويا فـي هـذه المناسـبة بدعـوة مـن 

العقيد القذافي.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله 
صالح اصدر أول من امس الأربعاء قرارا 
بتعيين احمد المجيدي كسـفير لليمن لدى 
ليبيـا عوضـا عـن الدكتـور حسـين علي 
حسـن الذي طلب حق اللجوء السياسي 

في بريطانيا قبل بضعة أشهر. 
مـن جهـة اخـرى رصـد اليمـن الـذي 
يعانـي مـن حركـة تمـرد يقودهـا تنظيم 
«القاعـدة» امـس الخميس مكافـأة مالية 
نظيـر الادلاء بمعلومـات تـؤدي لاعتقال 
12 شـخصا يقـول إنهم يخططون لشـن 

هجمات جديدة.
سـبتمبر»   26» صحيفـة  ونشـرت 
الدفـاع  لـوزارة  التابعـة  الاسـبوعية 
اليمنية صور 12 يمنيـا تتراوح أعمارهم 
بين 18 و29 عاما وبيانا صادرا عن وزارة 
الداخلية تطلب فيه منهم تسليم أنفسهم 
بمعلومـات  الادلاء  المواطنـين  وتناشـد 

نظير مبلغ من المال لم تحدده.
وجـاء فـي البيـان الـذي نقلـه موقع 
الصحيفة على شـبكة الانترنت أن هؤلاء 
الاشـخاص «تم اسـتقطابهم مـن تنظيم 
القاعدة ويجري تجهيزهم للقيام بأعمال 

إرهابية وتخريبية في اليمن.»
وقتل أربعة سائحين كوريين الاسبوع 
الحالي في هجوم ألقت الحكومة اليمنية 
باللائمة فيه علـى القاعدة التي يتزعمها 
أسامة بن لادن وقالت إن منفذه انتحاري 

تلقي تدريبا في الصومال.
وفجـر انتحـاري نفسـه أول من أمس 
بالقرب من مطار صنعاء في محاولة على 
ما يبـدو لاسـتهداف قافلة مـن الكوريين 
الجنوبيـين الذيـن وصلـوا إلـى اليمـن 

للتحقيق في مقتل السائحين الاربعة.
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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

قبلت هيئة التحقيق والإدعاء العام 
بالرياض، شـكلا وموضوعـا، دعوى 
رفعها مواطـن ضد الكاتـب والروائي 
السـعودي عبـده خـال، علـى خلفية 

نقـاش قـال المدّعي انـه دار بينه وبين 
عبـده خال في معـرض الكتاب الأخير 

بالرياض. 
الهويـة)  (مجهـول  المواطـن  وكان 
حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية 
المسـتقلة المعارضة «واسم»، قد صرّح 
للصحف يوم الثلاثاء قبل الماضي عن 
نيته رفـع دعـوى قضائية ضـد عبده 

خال، لأنه بحسـب إفادتـه، قد قال «لا 
أعترف بالهيئة ولا بولاة الأمر»، أثناء 
النقـاش بينـه وبـين المواطـن. ونفـى 
عبده خـال هذا الإدعاء في حينه، عبر 

تصريح نشرته الصحف المحلية.
ونفـذ المواطـن المدّعي نيتـه، حيث 
رفـع دعوى يـوم الإثنـين الماضي لدى 
فـرع هيئـة التحقيق والإدعـاء العام، 
وصرّح لصحف إلكترونية محسـوبة 
علـى هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي 
عـن المنكر، أنـه أرفق دعواه بشـهادة 
شـاهدين، سـمعوا عبـده خـال وهـو 
يقول العبارة. وقبلـت هيئة التحقيق 
شـكلا  القضيـة  العـام  والإدعـاء 
أنهـا  الأربعـاء  وأعلنـت  وموضوعـا 

ستشرع بتحقيقاتها حيال الدعوى.
ويتوقع بحسـب نظـام الإجراءات 
خـال  عبـده  يسـتدعى  أن  الجزائيـة 
للتحقيـق معـه حيـال إدعـاء المواطن 
ضـده، أو يقبـض عليه في حـال عدم 
توجهـه لهيئة التحقيـق، وعلى ضوء 
أقواله سـيجري إعداد لائحـة الإتهام 
ملـف  إغـلاق  أو  للقضـاء  وتحويلـه 
القضيـة فـي حـال لـم تثبـت الدعوى 

(وهذا مستبعد بوجود الشاهدين).
ويحـق لهيئـة التحقيـق والإدعـاء 
الإجـراءات  نظـام  حسـب  العـام 
الجزائية، احتجـاز الخاضع للتحقيق 

لمدة 6 أشهر دون تقديمه للمحاكمة.
وأشـارت مصـادر إلـى أن المواطـن 
ليس سـوى واجهـة لعناصـر الهيئة، 
الذين لا يحق لهم رفع دعاوى قضائية 

بصفاتهم الوظيفية.
القاهـرة  مركـز  انتقـد  ذلـك  الـى 
لدراسـات حقوق الإنسـان سياسات 
التـي  المنهجـي  والتمييـز  الإقصـاء 
يتعـرض لهـا المواطنـون الشـيعة في 
السـعودية فـي المجـالات السياسـية 

والدينية والقضائية.
أمـام  مداخلتـين  فـي  المركـز  وأكـد 
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
مؤخرا خضوع الشيعة في السعودية 

لمظاهر شتى من التمييز المنهجي.
وعدد منها عدم اعتراف السـلطات 
القضائيـة بشـهادة المواطن الشـيعي 
أمام المحاكم وسـيادة خطاب تكفيري 
للشـيعة تتبناه قيادات دينية رسمية 
وغير رسمية والشرطة الدينية ممثلة 
في هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
السياسـي  المسـتوى  وعلـى  المنكـر. 
أشـار المركز إلى التمييز المنهجي الذي 
عبـر  السـعودية  الحكومـة  تمارسـه 
حرمـان مواطنيهـا الشـيعة مـن تقلد 
المناصب العليـا في الدولة والوظائف 

العسكرية والأمنية. 
وأصدر مركز القاهرة بيانا بعنوان 

والحريـة  الأقليـات  محنـة  «تفاقـم 
الدينيـة في العالم العربي» بمناسـبة 
انعقـاد الـدور العاشـر لمجلـس الأمم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان المنعقد في 
اذار   -27  2 مـن  الفتـرة  فـي  جنيـف 
(مارس). واعتبر المركز بأن سياسات 
الإقصاء على المسـتوى العربي لا تقيم 
اعتبـارا لسـمات التنـوع والتعدديـة 
العرقيـة والدينيـة والمذهبيـة وظلت 
بذلـك مدخلا يكـرس حالـة الاحتراب 
الأهلـي وينـذر بتزايـد وتائـر القمـع 

الممنهج.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ينتقد اقصاء السعودية لمواطنيها الشيعة

دعوى قضائية ضد كاتب سعودي تتهمه
دبي  ـ من فيروز سيدارات ولين نويهض:بـ«عدم الاعتراف بالشرطة الدينية وبولاة الامر» 

حث أسـامة بـن لادن زعيم تنظيـم القاعـدة الصوماليين 
في تسـجيل صوتـي جديد بث أمس الخميـس على الاطاحة 
بالرئيـس الجديد المعتدل شـيخ شـريف شـيخ أحمـد الذي 
يصـارع بالفعل للتعامل مع متمردين فـي الدولة التي ينعدم 

فيها القانون.
وكان أحمـد الاسـلامي المعتدل قد انتخب في وقت سـابق 
من العام الجاري خلال المحاولة الخامسـة عشـرة لتشـكيل 

حكومة مركزية.
وقال بن لادن ان «الحرب الدائرة فوق ارضكم خلال هذه 

السنوات هي حرب بين الاسلام والصليبية العالمية».
وأضـاف «فمثـل هـؤلاء الرؤسـاء هـم وكلاء أعدائنـا لا 
تنعقـد لهم ولاية اصلا، فالشـيخ شـريف أحد هـؤلاء فيجب 
خلعـه وقتالـه». وسـتصعد هجمـات ترتبـط بالقاعدة ضد 
أحمـد وحكومته من تمرد مندلع منذ عامـين بقيادة جماعات 

اسلامية ضد الحكومة وحلفائها الاجانب.
وتسـببت اعمـال العنـف بالفعل في تشـريد مـا يزيد عن 
مليـون صومالـي فيما يعتمد ثلث السـكان على المسـاعدات 
الغذائية. وتخشـى الوكالات الامنيـة الغربية من ان تتحول 
الدولـة الضعيفـة الواقعـة فـي القـرن الافريقي الـى قاعدة 

لمتشددين على صلة بالقاعدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر وصف زعيم المعارضة الشيخ 
حسـن ضاهـر عويـس الرئيـس الصومالـي الجديـد بانـه 
صنيعة اخـرى لاثيوبيا المجـاورة وبانه خائن للاسـلاميين 

وهو ما ردده زعيم القاعدة.
وأضـاف بن لادن «اخواني المسـلمين في الصومال ينبغي 
الحذر من المبادرات التي تلبس عباءة الاسـلام والمؤسسات 
الدينيـة فـي حـين انها تخالـف احكام الشـريعة الاسـلامية 
كالمبـادرة المنسـوبة لبعض علمـاء الصومال باعطاء شـيخ 
شريف سـتة أشـهر لتطبيق الشريعة الاسـلامية. فالواجب 

قتال الحكومة المرتدة وليس ايقاف قتالها».
ولم يتسـن لـ»رويترز» التأكد على الفور من صحة نسبة 

التسجيل لكن الصوت يبدو شبيها بصوت زعيم القاعدة.
كمـا دعـا بن لادن فـي ثاني رسـالة له في اقل من أسـبوع 

المسلمين لمساعدة الصوماليين في جهادهم.
وقـد تم بث أكثـر من 60 رسـالة لبن لادن ومسـاعده أيمن 
الظواهري وحلفائهما منذ هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001.

وفـي رسـالته السـابقة اتهـم بـن لادن الزعمـاء العـرب 
المعتدلين بمساعدة الغرب ضد المسلمين. (رويترز)

بن لادن يحث الصوماليين على الاطاحة 
بالرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد

■ الريــاض ـ يو بي اي: شــدّدت الأميرة عادلة ابنة الملك الســعودي 
عبدالله بن عبد العزيز على ضرورة إلزام القطاع التعليمي والمؤسّســات 

الاجتماعية بالإبلاغ عن حالات العنف في البلاد. 
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية امس الخميس عن الأميرة عادلة، 
وهــي نائبة رئيس برنامج الأمان الأســري الوطنــي، قولها خلال ندوة 
عــن دور المؤسســات القضائية والأمنيــة في مكافحة العنف الأســري 
في الريــاض، إنه «ســيتم قريباً إلزام القطــاع التعليمي العــام والعالي 

والمؤسسات الاجتماعية بالإبلاغ عن حالات العنف».
وأشــارت الى أن «هناك جهوداً قائمة بــين البرنامج وإدارتي التعليم 

العالي والعام لتوعية المجتمع وتثقيفهم لمنع العنف».
ولفتــت الأميرة عادلــة الى وجود حقيبة إرشــادية للطلاب والمعلمين 
لتعريفهــم على حالات الإيذاء. وذكرت الصحيفــة أن أوراق عمل عديدة 

قدّمت خلال الندوة.

إبنة الملك السعودي تقول إنه سيتمّ إلزام 
القطاع التعليمي بالإبلاغ عن حالات العنف

الشيخ اسامة بن لادن

الكاتب والروائي السعودي عبده خال

ابو قتادة

اصــدر  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
قطــر الاربعاء قــرارا قضى بإنشــاء 
«المؤسســة القطرية للاعلام» لتجمع 
تحت ســلطتها كل اجهزة الاعلام في 

قطر.
«تنشــأ  ان  علــى  القــرار  ونــص 
(المؤسســة  تســمى  عامة  مؤسســة 
القطرية للاعلام) تكون لها شخصية 
بموازنــة  تلحــق  وموازنــة  معنويــة 
مجلــس الــوزراء وتــدار على أســس 
الانبــاء  وكالــة  بحســب  تجاريــة» 

القطرية الرسمية. 
واضافت الوكالة ان «القرار ينص 
على أن تتبع المؤسسة مجلس الوزراء 

ويكون مقرها مدينة الدوحة».
وفي مرســوم ثان، عين امير قطر، 
الشــيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيسا 
للمؤسسة القطرية للاعلام، والشيخ 
جبر بن يوســف بن جاســم آل ثاني 
رئيســا تنفيذيا للمؤسســة، بحسب 

الوكالة. 
وقبل صدور هــذه التعيينات كان 
الشــيخ حمد بن ثامر آل ثاني يترأس 
الهيئــة العامــة للاذاعــة والتلفزيون 

ومجلس ادارة شــبكة الجزيــرة، اما 
الشــيخ جبــر بــن يوســف آل ثانــي 
فقــد كان المدير العــام لوكالة الانباء 

القطرية برتبة وزير.
المرســوم  تفاصيــل  فــي  وجــاء 
الاميــري الجديــد «تهدف المؤسســة 
إلى تحقيق الرســالة البناءة للاعلام 
الإذاعــي المســموع والمرئــي بكفــاءة 

ومهنية عالية».
وحــدد لها القانــون اختصاصات 
«بــث الخدمة الإذاعيــة والتلفزيونية 
ودعــم  وخارجهــا،  الدولــة  داخــل 
تطويــر أجهزة المؤسســة ومرافقها، 

وفقا للاساليب العلمية الحديثة».
ايضــا  اختصاصاتهــا  ومــن 
وانتــاج،  وتطويــر،  «تخطيــط، 
وتسجيل، وتوثيق، واعداد، وتوفير، 
وتقــديم البرامــج والمــواد والأعمال 
والخدمــات الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
المحليــة والعالمية، وتســويقها بالبيع 

أو التأجير في الداخل والخارج».
وكانت قطــر الغــت وزارة الاعلام 
عام 1996 عقب تســلم الامير الشــيخ 
حمــد بــن خليفــة آل ثانــي مقاليــد 

السلطة في البلاد.

انشاء «المؤسسة القطرية للاعلام»
للاشراف على القطاع الاعلامي في قطر

■ الكويـت ـ ا ف ب: تقـف الديمقراطيـة الكويتية 
الاعـرق في الخليـج امام اختبـار صعب بعـد ان حل 
اميـر البـلاد البرلمان ودعـا الى انتخابـات مبكرة من 
اجـل وضـع حـد للخلافـات السياسـية التـي تعطل 

التنمية، حسبما اشارت تحليلات امس الخميس.
ومن دون تغييرات جذرية، بما في ذلك اعادة النظر 
في الدسـتور من اجل توسيع المشـاركة الشعبية، لن 
تتمكـن الكويـت الغنيـة بالنفـط، علـى الارجـح، من 

الخروج من الدوامة السياسية التي تعيش فيها.
وقـال رئيـس جمعيـة تنميـة الديمقراطيـة ناصر 
العبدلـي «نحـن بحاجة الى ادخـال تغييرات جذرية 
علـى نظامنا الديمقراطي. يجب اعـادة النظر كليا في 
الدسـتور من اجل تطبيق نظام برلماني حقيقي تكون 

بموجبه الحكومة منتخبة».
واضـاف العبدلي لوكالة «فرانس بـرس»، «اذا لم 
يحصل شـيء من هذا القبيل، فاننا سنعود الى المربع 
الاول بعـد الانتخابـات وسنشـهد الازمـات نفسـها، 

وهذا يمكن ان يؤدي الى تعليق البرلمان».
وكانـت الكويـت الدولـة الخليجيـة الاولـى التي 
تبنـت ديموقراطيـة برلمانيـة ودسـتورا عـام 1962، 
الا ان ديمقراطيتهـا غالبـا مـا وصفـت بانهـا «نصف 
بصلاحيـات  النـواب  يتمتـع  وبينمـا  ديمقراطيـة». 
تشـريعية ورقابية كبيـرة، الا ان النواب في «مجلس 
الامـة» الكويتي المؤلف من خمسـين مقعدا لا كلمة لهم 
في عملية تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو 

في اسرة الصباح الحاكمة.
كمـا لا ينـص الدسـتور علـى ان تخضـع الحكومة 
لتصويت الثقـة في البرلمان عند تشـكيلها. والوزراء 

فـي الحكومة يحظـون جميعهـم بمقاعـد اضافية في 
البرلمان، بينما يجب بحسب الدستور يجب ان يكون 

وزير واحد في الحكومة نائبا منتخبا.
ولطالمـا كان رئيـس الـوزراء عضـوا فـي اسـرة 
الصبـاح التي تسـيطر ايضـا تقليديا علـى الحقائب 
والداخليـة  الدفـاع  مثـل  الحكومـة  فـي  الاساسـية 

والخارجية والنفط والاعلام.
ويمكـن للنـواب ان يقومـوا باسـتجواب الوزراء 
فرديا وان يحجبوا عنهم الثقة، الا ان لا سـلطة لديهم 

لحجب الثقة عن الحكومة مجتمعة.
وحل امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد الصباح 
الاربعاء البرلمان الذي انتخب قبل عشرة اشهر فقط، 
وذلـك بعـد ازمة بـين النـواب والحكومـة نتجت عن 

ثلاثة طلبات استجواب بحق رئيس الوزراء.
ودعـا الاميـر الـى انتخابـات مبكـرة فـي غضون 
شهرين سـتكون ثاني انتخابات في الكويت منذ ايار 

(مايو) 2008 والثالثة منذ حزيران/يونيو 2006.
ونـدد الامير خلالـه اعلانه حل مجلـس الامة «بما 
تشـهده السـاحة البرلمانيـة مـن ممارسـات مؤسـفة 
شـوهت وجه الحرية والديمقراطيـة الكويتية» وقال 
انـه لن يتوانـى عن اتخاذ اي قـرار للحفاظ على امن 
البـلاد. واعتبـر العبدلـي ان «الكويت شـهدت خلال 
السـنوات الثلاث الماضية واحدة من اكثر فترات عدم 
الاستقرار في تاريخها. انه دليل على المرض الذي اثر 

في حياتنا».
واثرت المماحكات السياسية بين الحكومة والنواب 
سـلبا على التنمية في الكويـت التي تعتمد بقوة على 

العائدات النفطية.

وفـي كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي اضطـرت 
الكويت تحت ضغـط مجموعة من النـواب الى الغاء 
عقـد شـراكة ضخـم بقيمـة  7 .5 مليـارات دولار مـع 
شـركة داو كيميـكال الامريكي ة بعد ان شـكك هؤلاء 

في جدواه.
والاحد اعلـن رئيـس الـوزراء ان حكومته تخلت 
عن مشروع انشـاء مصفاة جديدة للبترول بقيمة 15 
مليار دولار وسـعة انتاج 630 الـف برميل يوميا بعد 

ان ندد به ايضا نواب.
كمـا اثار مشـروع الحكومة لدعـم الاقتصاد المحلي 
وحمايتـه من تداعيات الازمـة الماليـة العالمية الكثير 
مـن الانتقادات فـي البرلمان وسـط اتهامـات من قبل 
نواب بان المشروع يبذر المال العام. ومن المتوقع الآن 

ان يقر المشروع بمرسوم اميري.
وكتب الكاتب شـاكر الصالح فـي صحيفة «الرأي» 
ان حـل البرلمـان «مجـرد مخـرج» و»لـن يقـدم الحل 

الناجع الذي يخرجنا من الازمة العميقة».
وتحظر الكويت الاحزاب السياسية الا ان عشرات 
المجموعات الليبرالية والوطنية والاسـلامية تنشـط 

كأحزاب بحكم الامر الواقع.
اما المرشحون فيخوضون الانتخابات على اساس 

فردي.
ودعـا حـزب الامـة (اسـلامي) غيـر المعتـرف به، 
الاربعاء الى اعتماد نظـام برلماني كامل والى حكومة 

لا يرأسها عضو في الاسرة الحاكمة.
مـن جهتـه، كتـب عبدالمحسـن جمعـة فـي جريدة 
«الجريـدة» ان «الديمقراطية فـي جوهرها هي تداول 

للسلطة وهذا غير محقق وفقا لدستور 1962».

محللون: نواب البرلمان لا كلمة لهم في عملية تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو في اسرة الصباح الحاكمة

الديمقراطية الكويتية امام اختبار صعب: تعديل الدستور وتوسيع المشاركة الشعبية

رئيس الوزراء وولي العهد الكويتي نواف الجابر الصباح

نائبـا  إن  شـاهد  قـال  وكالات:   - عواصـم   ■
أفغانيا وأربعة من حرسـه الشخصي لقوا حتفهم 
أمـس الخميس فـي انفجـار قنبلة مزروعـة بأحد 

الطرق في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.
وقال أخطر محمد وهو قريب للنائب داد محمد 
الـذي لقي حتفه فـي الانفجار إن النائـب كان في 
سـيارة عندما انفجرت القنبلة في لشـكركاه على 
بعـد نحـو 555 كيلومتـرا جنـوب غربـي كابـول. 

وكان داد محمد رئيسا سابقا للمخابرات. 
الى ذلـك قال الجيش الامريكـي أمس الخميس 
إن متشـددين قتلا في عملية شنتها قوات أجنبية 
وأفغانية ضد عناصر تنظيم القاعدة لكن محتجين 

غاضبين قالوا إن القتيلين مدنيان.
ويمثل سـقوط قتلـى في صفـوف المدنيين أكبر 
مصدر للتوتر بـين الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
والحكومـات الغربيـة، كمـا أنـه يقـوض الدعـم 
الشـعبي لوجود أكثر مـن 70 ألف جنـدي أجنبي 

يحاربون حركة تمرد متنامية تقودها طالبان.
وقـال بيـان صـادر عـن الجيـش الامريكي إن 
العمليـة التي نفذت في وقت مبكر من صباح امس 
كانـت تهـدف إلـى إعاقة خليـة لصانعـي القنابل 
ومخططي الهجمات بمنطقـة باتي كوت في إقليم 
ننكرهـار الواقـع على بعـد 140 كيلومترا شـرقي 

العاصمة كابول. 
وأضاف «اشـتبك متشددان مسلحان مع القوة 

وقتـلا واعتقـل أربعة أشـخاص يشـتبه أنهم من 
المتشـددين». لكن حاكم المنطقة خيبر مومند أدان 
الواقعة وقال إن القتيلين كانا من المدنيين وإنه لم 

يتم تنسيق العملية مع القوات الافغانية.
واحتشـد نحو مئة من سكان المنطقة احتجاجا 
وقالـوا إنهم لـن يدفنـوا الجثتين حتـى يحصلوا 
على تفسير. وقال سكان لرويترز إن أربعة منازل 
دمـرت أيضا في الغارة. وقـال رحمة الله وهو من 
سـكان المنطقة «الانضمـام لطالبـان أفضل من أن 

تظل على الحياد وتسقط ضحية».
وأضـاف «القـوات الاجنبيـة ليسـت موجودة 
هنـا من أجل أمننا. إنها تعتقل مدنيين في منتصف 
الليـل وتقتلهم. الحكومـة لا طائل منها ولن نطلب 

شيئا منها. يمكننا الثأر بأنفسنا».
من ناحية أخرى قال حلف شـمال الاطلسي في 
بيان إن قـوات يقودهـا وأخرى أفغانيـة اعتقلت 
امس شـخصا يشـتبه بأنه من قادة المقاتلين و17 
شـخصا آخر فـي عمليـة بإقليـم لوجـار جنوبي 
كابـول. ووصل العنـف في أفغانسـتان إلى أعلى 
معدلاتـه منـذ أطاحـت قـوات تقودهـا الولايـات 
وامتـدت  طالبـان  بحركـة   2001 عـام  المتحـدة 
الهجمـات من جنوب وشـرق البلاد إلى مشـارف 

العاصمة كابول.
وقالـت الامم المتحـدة إن أكثر مـن 2100 مدني 
قتلـوا فـي أفغانسـتان العـام الماضـي أي بزيادة 

بنسـبة 40 فـي المئة عـن عـدد قتلى المدنيـين عام 
2007. وأضافـت أن القـوات الدولية قتلت حوالى 
ربـع هذا الرقم. وأصدر قائـد القوات الاجنبية في 
أفغانسـتان توجيهات فـي أيلول/ سـبتمبر طلب 
فيها من جنوده ألا يدخلوا منزلا ولا مسـجدا دون 
أن توجـه لهـم دعوة ما لـم يكونوا بقيـادة قوات 

أفغانية وإلا تعرضوا «لخطر واضح». 
من جانبه قـرّر الرئيس الامريكي  باراك أوباما 
ومستشاروه مضاعفة عدد القوات الأمنية المحلية 
في أفغانسـتان أملاً بأن يكون لـدى كابول جيش 
أكثر كفاءة وقوات شـرطة وطنية قادرة على ملء 
الفراغ الذي تركته الحكومة المركزية، وبذل المزيد 

من الجهود لتعزيز الاستقرار في أفغانستان. 
عـن  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي الإدارة ووزارة 
الدفـاع الامريكي ة، أن وزارة الدفـاع أعدّت خطة 
تستهدف مضاعفة عديد القوات الأمنية الأفغانية 
لتبلـغ 400 ألـف جنـدي وعنصر شـرطة، أي أكثر 
مـن ثلاثة أضعـاف الرقم الذي اعتقد المسـؤولون 
الامريكـي ون أنه سـيكون مناسـباً لأفغانسـتان 
فـي العـام 2002 عندما بـدا أنه تم اجتثـاث حركة 

«طالبان» وتنظيم «القاعدة».
ومـا زالت الخطة تحتـاج إلى مصادقـة نهائية 
من أوباما، وهو أمر متوقع في الأيام القليلة المقبلة 
في إطار الاسـتراتيجية الامريكية الموسّـعة تجاه 

أفغانسـتان وباكسـتان. ولكـن المسـؤولين قالوا 
إنـه يبدو ان أعضـاء فريق الأمـن القومي لأوباما 
يتـردّدون حيـال الخطـة، نظـراً إلـى التكاليـف 
المتوقعـة لتطبيقهـا والتـي تتـراوح بـين 10 و20 
مليار دولار في السنوات الست أو السبع التالية. 
للحكومـة  السـنوية  الموازنـة  أن  إلـى  يشـار 
الأفغانية والتي تؤمّنها الولايات المتحدة وغيرها 
مـن الجهـات الدوليـة المانحـة، تبلـغ قيمتهـا 1.1 
مليـار دولار، مما يعني أن الثمن السـنوي للخطة 
الحكومـة  تكاليـف  ضعـف  سـيكون  الجديـدة 
الأفغانية نفسـها.  وأعرب مسـؤولون في الإدارة 
أن توسـيع الجيـش  قلقهـم مـن  الامريكيـة عـن 
الأفغانـي مـن شـأنه أن ينافـس رئاسـة الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاي «الفاسـدة»، غير أن القادة 
الامريكيين الذين أوصوا بمضاعفة القوات الأمنية 
أكـدوا أنه بغـض النظر عن مخاطـر هذه الخطوة 
إلاّ أنهـا أقل بكثير من مخاطر التمرّد المسـتمرّ ضد 

الحكومة إذا ما بقي من دون مواجهة.
ويبلغ عديد الجيش الأفغاني في الوقت الراهن 

90 ألف جندي، وقوات الشرطة 80 ألف عنصر.
السـابق  الامريكـي   الرئيـس  إدارة  وكانـت 
علـى  الماضـي  الصيـف  صادقـت  بـوش  جـورج 
توسـيع الجيـش الأفغاني ليبلغ عديـده 134 ألف 
في السـنوات الثلاث المقبلة، في برنامج سـيكلف 

12 مليار دولار.

صحيفة: إدارة أوباما تقرّر مضاعفة عدد القوات الأمنية الأفغانية

الأفغان يحتجون على غارة قتلت شخصين ومقتل نائب معاد لطالبان وأربعة من حراسه بانفجار
لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أبـو  محمـود  عمـر  الشـيخ  اصـدر 
عمـر المعـروف بـ«ابـو قتـادة» بيانـا 
الشـديد  لارتـن»  «لونـغ  سـجن  مـن 
الحراسـة، حصلت «القـدس العربي» 
على نسـخة منه عـن طريـق «المرصد 
الاعلامي الاسـلامي»، كشـف فيه عما 
اسـماها «الانتهـاكات» فـي السـجون 
كمـا  المسـلمين.  تجـاه  البريطانيـة 
تضمن البيان تعليقا على قرار مجلس 
اللوردات البريطاني القاضي بترحيل 

ابو قتادة الى الاردن.
الحكومـة  قتـادة  ابـو  وهاجـم 
البريطانيـة وقوانينهـا التـي قال انها 
اصدرتهـا «للتضييـق علـى المسـلمين 
فقـط»، وتنـاول «ابـو قتـادة» مراحل 
بالثـلاث  مبتدئـاً  المختلفـة  سـجنه 
سـنوات الأولـى فـي سـجن بلمارش 
بريطانيـا»،  «غوانتانامـو  وأسـماه 
حيث ورد في البيان «كان هذا السجن 
(ثلاث سـنوات) بلا تهمة ولا محاكمة 
ولا يجوز لك كذلك أن تطلع على الأدلة 
التـي تزعـم الحكومـة أنـك مسـجون 
بسـببها، فقد أقر برلمانهم قانوناً يجيز 
للدولة أن تسـجن أي غريب أجنبي لا 
يملـك الجنسـية البريطانيـة إلـى أمد 

غير محدود بأدلة سرية».
«اسـتطعنا  قتـادة  ابـو  واضـاف 
أن نكشـف للمسـلمين فـي بريطانيـا 
البريطانيـة  الحكومـة  أن  خصوصـا 

حكومة تعادي الإسلام والمسلمين».
ظاهـرة  عـن  قتـادة  ابـو  وتحـدث 
السـجون  فـي  الاسـلام  انتشـار 
البريطانيـة، وكيـف ان هنـاك العديد 
اسـلامهم  يعلنـون  البريطانيـين  مـن 
اختلاطهـم  عقـب  السـجون  داخـل 
ظاهـرة  وهـي  المسـلمين،  بالمسـاجين 
تناولتهـا الصحـف البريطانية خلال 

الاشهر الماضية.
وورد فـي البيـان «إننـا بفضل الله 
نـرى آيـات اللـه العظيمـة فـي هـذه 
السـجون، فقد رأيت هـذا الدين كيف 
يسلم شباب فيتحولون إلى طلبة علم 
يتعلمون العربية والشريعة في شهور 
قليلة، مع فهم لحقيقة التوحيد يجهله 

من عاش مسلماً في بلاد المسلمين».
وتطرق ابو قتادة الى الجيل الجديد 
بريطانيـا  فـي  المسـلم  الشـباب  مـن 
وقـال «نشـأ جيـل جديد من الشـباب 
المسـلم وخاصة من إخواننـا القادمين 
مـن القـارة الهنديـة، لـم يعـد لديهـم 
ولا  الإنكليـزي  بالمسـؤول  الإنبهـار 
بالقيـم الإنكليزية، بل هـم يحتقرونه 
ويعلمون عداءه لهم فصاروا له أعداء 

كذلك».
وكشـف ابـو قتادة فـي بيانـه عما 
اسـماه «صفقـات شـخصية» عقدتهـا 
السـلطات البريطانيـة مـع مسـاجين 
«لعبـت  البيـان  فـي  وورد  مسـلمين. 
الحكومـة البريطانيـة لعبـة جديـدة، 
وهـي أنهـا عقـدت صفقات شـخصية 
(نعـم صفقـات شـخصية) ليـس لهـا 
أي وجه قانوني أو تشـريعي بحسب 
دينهـم وقوانينهم، مـع الأردن وليبيا 

إلـى  المسـلمين  تسـليم  بسـببها  يتـم 
بلادهم». 

اطلقـت  كيـف  قتـادة  ابـو  وذكـر 
السـلطات البريطانية سـراح متهمين 
ليبيين عندمـا أطلقت الحكومة الليبية 
سـراح البلغار المتهمين بنشـر الإيدز، 
وكيـف ان الحكومـة لـم تنجـح بعقـد 
صفقة مـع الجزائر، وكيف ان «لعبتهم 
الجنسـية  يحملـون  مـن  مـع  بقيـت 

الأردنية» على حد تعبير البيان. 
اعـادة  عـن  قتـادة  ابـو  وتحـدث 
اعتقالـه مؤخـرا وقـال «بعـد خـروج 
الليبيين بمدة طويلة استطعنا جميعاً 
الحصـول علـى خـروج بالكفالـة فـي 
إنتظـار قـرار محكمـة اللـوردات فـي 
قضيتنـا وبعد أقل من خمسـة شـهور 
هاجمـوا بيتـي فجـراً واقتادوني إلى 
بلمـارش تحـت دعـوى أنني كسـرت 
شـروط الكفالة، وذلـك أنني فكرت أن 

أهرب من بريطانيا».
تأمل هذه التهمة (فكرت أن أهرب)، 
فـي الحقيقة لـم تكن كذلك بـل هي كما 
قيلت في الأوراق: انه يمكن له أن يفكر 
أن يهرب.هـذا هو القضـاء البريطاني 

النزيه كما يقول زنادقة بلادنا».
بيانـه  فـي  قتـادة  ابـو  وهاجـم 
قـال  «لقـد  وقـال  الاردنيـة  الحكومـة 
قضـاة هـذا البلـد، ومـن كل طبقاتهـم 
ان الأردن فيهـا عدالـة، وان المحاكـم 
العسكرية فيه تحقق العدالة اللازمة، 
وان التعذيب في السجون وفي دوائر 

المخابرات أمر يمكن تفهمه.
هذه خلاصـة قراراتهم وبلا رتوش 
أو مزينات، وهـذا يعني لذوي الحجر 
والعقـول أن الأردن هي إبنة بريطانيا 
كياناً ونظاماً وأمنـاً، ومن لم يفهم هذا 

فالكلام معه إضاعة وقت».
وختـم ابو قتادة «لقد تجلت معاني 
الـولاء والبراء فـي أجـل معانيها بين 
المسـلمين والمشـركين، لقـد أظهـر الله 
كفـر الكافرين وحقدهـم وكذبهم بما لا 

ينكره إلا زنديق أو أعمى».

اتهمها بانتهاك حقوق المسلمين واصدار قوانين لادانتهم فقط.. وتهمته «فكر بالهرب»
ابو قتادة يهاجم الحكومة البريطانية من سجن «لونغ لارتن» 

الدوحة - «القدس العربي» 

 من هديل رشاد:
بعنـوان  ميدانيـة  دراسـة  انتقـدت 
قانـون  المتزوجـات»  ضـد  «العنـف 
العقوبـات القطـري لعـدم تضمينه على 
نصوصـاً تعاقـب علـى العنـف المنزلـي 
إطـار  ضمـن  تحـدث  التـي  الجرائـم  أو 
الأسـرة. وأشـارت الدراسـة التي قامت 
بهـا الدكتورة كلثم الغانم-أسـتاذة علم 

الاجتمـاع ا بجامعة قطـر- إلى أنَّ نقص 
القانون يمنـح الممارس للعنف مسـاحة 
أوسـع لممارسـة العنف على من هم تحت 
ولايتـه، كمـا بينـت أنَّ القانـون لا ينص 
على مايسمى بجرائم الشرف التي تصل 
أحيانـاً إلى حـد القتـل أو الحبس داخل 
المنـزل، وبالرغم من حدوث جرائم القتل 
هـذه إلا أنَّ أقصـى عقوبـة لـم تـزد حتى 
الآن عـن عدة سـنوات سـجن  وبعضها 
خـوف  أضحـى  حيـث  لشـهور،  يصـل 
النـاس مـن الفضيحـة أقـوى تأثـراً من 

الخوف من القانون  بسبب عدم فاعليته 
وإهمالـه لهذا الجانب مـن الجرائم التي 
تتزايـد يوماً بعـد يوم نتيجـة التغيرات 
الاقتصادية والثقافية المتسارعة حسبما 

ذكرت الدراسة.
كمـا وانتقـد بعـض الحضـور ابتعاد 
الدراسـة عن الطرح الإسلامي من خلال 
طـرح وجهـة النظـر الدينيـة فـي قضية 
العنـف ضد المـرأة خاصة وأنَّ الشـريعة 
الإسـلامية أنصفت المرأة حق الإنصاف، 
مؤكديـن ضـرورة الإبتعـاد عـن طـرح 

نماذج من دول غربية وأوروبية لا تعتمد 
في دسـتورها على ما نعتمـد عليه نحن 

كدول ومجتمعات إسلامية. 
وكشـفت الدراسـة التي استعرضتها 
الدكتـورة الغـانم خـلال حلقة نقاشـية 
حملت نفس العنـوان صباح أمس الاول 
بحضـور عدد مـن المهتمـين والمعنيين أنَّ 
(38٪) مـن المبحوثـات غيـر راضيـات 
أنَّ  معتبـرة  الزوجيـة،  حياتهـن  عـن 
وعلـى  بالمنخفضـة  ليسـت  النسـبة 
المعنيين بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة 

والمؤسسـات المعنيـة بالمـرأة والطفل أنَّ 
يعدوا دراسـة بهذا الشـأن على اعتباره 
مؤشـراً خطيـراً فـي مجتمـع كالمجتمـع 

القطري.
مـا  النسـاء  أنَّ  الدراسـة  وكشـفت 
بـين (10٪-14٪) يتعرضـنَّ للعنـف 
إلـى  يصـل  والـذي  أنواعـه  بمختلـف 
الضرب والإجبار على المعاشرة الجنسية 
والإجبـار علـى المعاشـرة بطريقـة غيـر 
والسـخرية،  والإسـتهزاء  شـرعية، 

والتحرش جنسياً بالأبناء.

بناءً على دراسة ميدانية حول العنف ضد المتزوجات 
قانون العقوبات القطري نصوصه لم تعاقب على العنف المنزلي 
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اغتيال عضو بارز في الحزب 
الاسلامي العراقي بشمال بغداد 

■ بغداد ـ رويترز: قال الحزب الاسلامي العراقي امس الخميس ان احد 
اعضائه اغتيل مساء الاربعاء في شمال بغداد.

وقال مصدر في الحزب الاسلامي لرويترز طلب عدم ذكر اسمه ان فيصل 
عبد الله السـامرائي نائب مسؤول شـعبة بغداد الكرخ «اغتيل مساء امس 
في منطقـة الاعظمية جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت في سـيارته بعدما 

غادر احتفالا اقيم في جامع ابوحنيفة بمناسبة المولد النبوي الشريف».
ونعى الحزب الاسـلامي في بيان له القتيل وقال «إن اسـتهداف الأستاذ 

فيصل هو استهداف لمعاني الخير والوحدة والتكاتف والتآزر».
واضـاف «إن من قام بهذه الجريمة الشـنعاء كان يهـدف إلى ضرب تلك 
المعانـي الطيبة في نفوس العراقيين وحياتهـم ولا أدل على ذلك من توقيت 

العمل الجبان في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف».
وكان العديد من اعضاء الحزب الاسلامي الذي استطاع ان يحقق نتائج 
جيدة في الانتخابات المحلية قد تم اسـتهدافهم وقتل العديد منهم في اماكن 

متفرقة من العراق.
ويعتبر الحزب الاسـلامي ابرز الاحزاب السـنية المشـتركة فـي العملية 
السياسـية وهـو الحـزب الوحيـد الـذي اشـترك بالعملية السياسـية منذ 
بداياتهـا فـي عـام 2003 ممثـلا للسـنة العـرب الذيـن قاطعـوا انـذاك تلك 

العملية.
ومع تنامي دور العرب السـنة في العملية السياسية ودخول العديد من 
القوى السياسـية اليها ازدادت حدة التنافس بين هذه القوى وبين الحزب 
الاسـلامي وبلغ الامر ذروته قبيل اجـراء الانتخابات المحلية حيث ارتفعت 
حـدة التصريحات والاتهامـات بين هذه القوى والحزب الاسـلامي وبلغت 
حـد قيام قـوى عشـائرية وسياسـية باتهام الحـزب بانه يحـاول اختزال 
ومصادرة تمثيل السـنة العرب في العملية السياسية وهي اتهامات رفضها 

الحزب.

مقتل ثلاثة بينهم امرأة في حادثين
 منفصلين شمال بغداد 

■ الموصل(العراق) ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة العراقية أن ثلاثة أشخاص 
بينهـم امـرأة قتلوا امس الخميس فـي حادثين منفصلين فـي مدينة الموصل 

التي تبعد 400 كيلومتر شمال العاصمة بغداد. 
وقـال مصـدر فـي شـرطة الموصـل لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
«مسـلحين مجهولـين قتلوا امـس الخميس مدنيـين اثنين في منطقة شـارع 

المركز في الساحل الأيسر غربي الموصل ولاذوا بالفرار». 
وفـي حـادث آخر، قـال إن «مسـلحين مجهولـين قتلـوا امـرأة وأصابوا 
ابنتهـا بجروح عندما فتحوا النار عليهما امس الخميس في كراج تلعفر في 

الساحل الأيمن من غرب الموصل». 

أول دفعة من لاجئي العراق تصل ألمانيا 
ومطالب بمنحهم تصاريح عمل سريعا 

■ هانوفر ـ فريدلاند ـ د ب أ: طالبت أصوات سياسية في ألمانيا بضرورة 
العمل على دمج اللاجئين العراقيين المنتظر وصول أول دفعة منهم إلى ألمانيا 

امس الخميس، بأقصى سرعة ممكنة. 
وقـال أوفيـه شـونيمان وزيـر داخليـة ولاية سكسـونيا السـفلى الذي 
سيسـتقبل اليوم أول دفعة من اللاجئين انه يتعين على السـلطات أن تعمل 

على منح هؤلاء اللاجئين تصاريح عمل «بأقصى سرعة ممكنة». 
برلـين  «راديـو  لاذاعـة  تصريحـات  فـي  الالمانـي  المسـؤول  وأضـاف 
براندنبـورغ» امـس: «من مصلحتنا أن يتمكنوا من كسـب قوتهم بنفسـهم 

وأن يندمجوا في المجتمع بأقصى سرعة». 
وتوقـع شـونيمان ألا تتـاح الفرصة مجـددا لهؤلاء الأشـخاص للعودة 
إلـى العراق مرة أخـرى.  ومن المقـرر أن تكون الدفعة الأولـى من اللاجئين 

العراقيين وصلت إلى ألمانيا صباح امس وتضم 122 شخصا. 
وسـيصل اللاجئـون إلـى هانوفـر حيث سـيكون وزيـر داخليـة ولاية 
سكسـونيا السـفلى فـي انتظارهـم للترحيـب بهـم قبـل أن يتـم نقلهم إلى 
معسـكر فريدلاند بمدينة غوتنغن تمهيدا لتوزيعهم بعد ذلك على الولايات 

الألمانية. 
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في أيلول/سـبتمبر الماضي على اسـتقبال 
عشـرة آلاف لاجـئ عراقي في حـين أعلنت ألمانيـا أنها سـتفتح أبوابها أمام 

2500 لاجئ. 

بوش يؤلف كتاباً عن أبرز قرارات حياته
■ واشنطن - يو بي اي: أعلنت «مجموعة كراون للنشر» امس الخميس 
أن الرئيس السابق جورج بوش يؤلف كتاباً يركز فيه على تعريف القرارات 

التي اتخذها خلال حياته الشخصية والسياسية.
وبحسـب دار النشـر فإن الكتاب الذي قـد يحمل عنوان «نقـاط القرار» 
سـيطبع في خريف العـام 2010، ولم يتم إعطاء أية تفاصيـل مادية تتعلق 

بالنشر. 
وسـيركز الكتـاب على حوالـى 12 قراراً مهمـاً اتخذها الرئيس السـابق 

تشمل قراره الترشح للرئاسة واختياره لأقرب مستشاريه. 
ويتطـرق أيضاً إلـى هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر 2001 وحربـي العراق 
وأفغانسـتان ورده على إعصار كاترينا وسياسته المتعلقة بأبحاث الخلايا 
الجذعيـة وقـراره وقف تناول الكحـول، فضلاً عن إيمانـه الديني وعلاقته 

بوالديه وبابنتيه وزوجته. 
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» الإخبارية عن بوش قولـه في بيان صحافي 
«أنـا أمضـي الوقـت علـى كتابي كل يـوم، وهدفـي هو إدخـال القـارئ إلى 
المكتب البيضـاوي ليطلع على أكثر اللحظات تأثيراً في حياتي الشـخصية 

والسياسية».
وأضاف «أتطلّع إلى رسم صورة حية عن المعلومات التي أملكها والمبادئ 

التي اتبعتها والقرارات التي اتخذتها». 
يشـار إلى ان السـيدة الأمريكية الأولى السـابقة لورا بوش قررت أيضاً 
نشر مذكراتها، ووزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس تؤلف كتاباً من 

المقرر صدوره في العام 2011.

المرشح لمنصب السفير في العراق 
ينال تأييد عضو مهم بمجلس الشيوخ 

■ واشـنطن ـ مـن سـوزان كورنويـل: حظـي كريسـتوفر هيل مرشـح 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما لتولي منصب سـفير الولايات المتحدة في 
العـراق الاربعاء بدعم عضـو جمهوري كبير في مجلس الشـيوخ دافع عن 

أسلوب ادارته للمفاوضات الحساسة مع كوريا الشمالية.
ويعمل هيل مسـاعدا لوزيرة الخارجية الامريكية لشـؤون شـرق اسـيا 

والمحيط الهادي منذ 2005.
وأشـار بعـض اعضـاء مجلس الشـيوخ الجمهوريـين الـى ان هيل وهو 
دبلوماسـي مخضرم يفتقر الى الخبرة الكافية في شـؤون الشرق الاوسط 
ولم يكن متشـددا بما يكفي مع بيونغيانغ في محادثات جرت في عهد ادارة 

الرئيس السابق جورج بوش بشأن التخلي عن برنامجها النووي.

لندن ـ «القدس العربي»:
في مثـل هذا اليوم قبل سـتة اعـوام امر 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بوش 
قواته ببدء غزو العراق، وتبعه توني بلير، 
رئيـس الـوزراء البريطانـي. وكان القـرار 
بداية حـرب كارثية على الولايـات المتحدة 
وصورتها في العالـم، ومواجهتها الكارثية 
الاقتصاديـة  والازمـة  افغانسـتان  فـي 

العالمية.
وبعـد سـتة اعـوام لا يزال العـراق ابعد 
عن الاستقرار والامن مع ان العنف انخفض 
الا ان مسـتوى عمليات قتل المدنيين لا تزال 
عالية نسـبيا. لكـن مرور الذكرى السـابعة 
على الغزو تكشف خطل اسطورتين الاولى: 
اسـتقرار العراق وتجذر العملية السياسية 
فيـه وهـو مـا بـدا فـي تصريحـات نـوري 
المالكي، رئيـس الوزراء العراقـي الاخيرة، 
امـا الثانيـة فهـي تراجـع اسـطورة اقليـم 
كردسـتان بكونـه ارض الفـرص ونموذجا 
لما يجـب ان يكون عليه العراق الديمقراطي 

المزدهر.
فتصريحـات المالكـي جاءت على شـكل 
دعـوات وجههـا لعناصـر في حـزب البعث 
اسـماها  مـا  وطـي  الماضـي  عـن  للتخلـي 
اجـل  مـن  والاعتـذار  السـوداء  الصفحـة 
الانضمام للعملية السياسـية.وهي الدعوة 
التـي قوبلت مـن اطراف بالشـك وقللت من 
اهميتها باعتبارها دعاية انتخابية للمالكي 
وحزبه. ويقدم المالكي في دعواته جردة من 
الانجازات التي حققتها العملية السياسية، 
فيما يرى اخرون من المعارضة الامريكية ان 
المالكـي وحكومته نتاج عن الاحتلال ولانها 
كذلك فهي تعاني من مشـكلة في الشـرعية. 
ويربـط محللـون غربيـون بـين مـا يجري 
في العـراق بمحـاولات القوتـين، بريطانيا 
وامريـكا لايجـاد مخـرج للحـرب الكارثية 
في العـراق منذ سـتة اعـوام والحديث عن 
انجـازات «ديمقراطيـة» لاضفـاء نـوع مـن 

الشرعية على الحرب. 
فقصة الحرب البشعة في العراق تقترب 
مـن نهاية سـعيدة. ويرى المعلق شـيموس 
ميلـين في «الغارديان» ان اسـطورة التقدم 
فـي  الان  تتجـذر  العـراق  فـي  والنجـاح 
اوسـاط المعلقين لدرجة ان بعضهم يدعون 
الجنرال ديفيد بترايوس لتجريب «وصفته 
السحرية» في افغانستان بعد ان عملت في 

العراق. 
وعلـق الكاتـب قائلا ان تقريرا نشـر في 
صحيفـة «صاندي تلغراف» يوم الاحد زعم 
ان الجنـود البريطانيـين فـي البصرة ينظر 
اليهـم كـ « محرريـن وابطـال» وان مهمتهم 
التـي كلفـت الخزانـة 8 مليـارات جنيـه قد 
انتهت بنجاح. ومع مرور الذكرى السـابعة 
على بداية غزو العراق اليوم فالحقائق على 
الارض تقـدم قصـة اخـرى غير مـا يتحدث 

عنه المعلقون والمسؤولون الحكوميون.
 فالعمليـات الانتحارية لـم تتوقف، ففي 
الاسـبوع الماضي قتل 60 عراقيا، فيما قتلت 
صبيـة عراقيـة عمرهـا 12 عامـا برصـاص 
تراجعـت  وان  لكـن  الامريكيـين.  الجنـود 
نسـبة العنف بشكل نسـبي عما كانت عليه 
في السنوات الماضية الا ان القتل بين جنود 
الاحتـلال والجنـود العراقيين لـم يتوقف، 
كمـا ان نسـبة الضحايا المدنيـين لم تختف 
وتصـل الى 300 في الشـهر. ويـرى الكاتب 
ان الحديث عن النجاح في العراق جعل من 
قصة الحرب والانسـحاب من العـراق امرا 
غيـر مثير للانتباه او حتـى التقرير عنه في 

اعلام الدولتين المحتلتين.
 وفي الواقع الذي تراجعت فيه التغطية 
الاعلاميـة الغربيـة، فان القـوات الامريكية 
تـزالان  لا  التابعـة  العراقيـة  وحكومتهـا 
تحتفظـان بعشـرات الالـوف مـن المعتقلين 
بدون تهم، فيما ينتشـر الفسـاد والتعذيب 
وتراجـع وضع المرأة وهنـاك اكثر من اربعة 
ملايـين عراقـي لاجـئ خـارج اراضيهـم، لا 
يسـتطيعون العـودة او حتى المشـاركة في 
انتخابات حرة. ولهذا السـبب فالاستطلاع 
الاخيـر بـين العراقيـين ونتائجـه تناقـض 
الصـورة الورديـة التـي رسـمتها صحيفة 
«تلغـراف» عـن دور الجنـود البريطانيـين 
ولا تـزال غالبيتهـم تعارض قـرار الاحتلال 
الاول وتريد انسـحاب كل القوات الاجنبية 

من البلاد. 
ولكن الانسـحاب الامريكي في ظل ادارة 
باراك اوباما يبدو بعيدا عن العيان، خاصة 
ان هنـاك اكثـر مـن 50 الف جنـدي امريكي 
سيبقون في العراق بعد نهاية صيف 2010. 
ولا توجد في الافق اية بوادر عن انسـحاب 
كامل حتى بعـد نهاية عام 2011 وهو الموعد 
الذي حددتـه الاتفاقية الامنيـة بين العراق 

والولايات المتحدة.

مقاومة تعلن الانتصار
 ويـرى الكاتـب انـه فـي الوقـت الـذي 
لعـدة  وهجماتهـا  المقاومـة  فيـه  تراجعـت 
اسـباب منها اقناع الولايات المتحدة اطرافا 
فـي الجماعـات المسـلحة بالتعـاون معهـا 
وبسـبب تراجع دوريـات الجيش الامريكي 
وحضور الجنود في شـوارع المدن العراقية 
وحـل عدد مـن الميليشـيات الشـيعية، لكن 
هذا التراجع يـراه البعض مرحلة انتقالية. 
ويشـير الكاتب انه التقى قبـل عدة ايام مع 
اميـر او زعيـم الجيـش الاسـلامي العراقي 
في مكان ما في الشـرق الاوسـط، وهو اول 
لقـاء يتحدث فيـه زعيم الجيـش لصحافي 

اجنبي. 
وبحسـب ابو يحيى فالولايـات المتحدة 
تعرضـت لهزيمة تاريخية فـي العراق ليس 
عسـكريا فقـط ولكـن سياسـيا ومعنويـا. 
واكـد ان المقاومـة لن تحذو حـذو ولم تفكر 
ابـدا بالمضي فـي الطريق الـذي مضت اليه 
جماعـات الصحـوة بالتحالف مـع المحتل. 
وقال ابو يحيى ان جماعته ستواصل القتال 
حتى يخرج اخـر جندي امريكي من العراق 
مهمـا طـال الامـد. ويعتـرف زعيـم الجيش 
الاسلامي ان الاقتتال الطائفي في الفترة ما 
بين 2006 2007- قد اثر على المقاومة مع انه 
يلقـي باللائمة على كل من ايران والولايات 

المتحدة ويتهمهما بالوقوف وراءه.

الحرب الطائفية ونيغروبونتي 
ان  الاسـلامي  الجيـش  اميـر  ويـرى 
الاقتتـال الطائفـي كان سـببا فـي تخفيض 
حجم الهزيمة الامريكية. ويقول ان عمليات 
التطهير العرقـي المتبادلة بدأت بعد وصول 
جـون «نيغروبونتـي»، السـفير الامريكـي 
الـذي عمـل فـي بغـداد فـي الفتـرة مـا بين 
2004 2005-. ويرتبـط اسـم السـفير هـذا 
بالحرب القذرة وفـرق الموت في هندوراس 
والحرب ضد الساندينيين في نيكاراغوا في 

الثمانينات من العقد الماضي. 
وقال ابو يحيى « نعتقد انه عندما فشلت 

الولايـات المتحدة بهزيمة المقاومة السـنية، 
قـررت السـماح للشـيعة باعـلان الحـرب 
ضدنا لتحييد التهديد». ووصف ابو يحيى 
كيف كانت تقوم القوات الامريكية بالدخول 
المقاومـة  الجماعـات  سـيطرة  مراكـز  الـى 
للبحث عـن السـلاح وكيف كانـت تحاصر 
المناطق بالدبابات وتسمح لقوات الحكومة 
الشـيعية بالاختـراق والقتـل. وعلـق ابـو 
يحيـى قائـلا «عندمـا بـدأ الجهاد كنـا نحن 
الوحيديـن الذيـن قاتلـوا الامريكيين ولكن 
عندمـا وصلـت الميليشـيات كان علينـا ان 
نقاتل علـى جبهتين»، ومع انشـاء مجالس 
خاصـة  اكبـر  المشـكلة  صـارت  الصحـوة 
ان اعضاءهـا «جـاءوا مـن داخـل صفـوف 
المقاومة وقاموا بتمرير معلومات وتفاصيل 

عن المقاومة». 
عناصـر  معظـم  ان  يحيـى  ابـو  ويـرى 
الفقـر  بسـبب  اليهـا  انضمـوا  الصحـوة 
الولايـات  ان  الكاتـب  ويـرى  والبطالـة. 
المتحـدة هـي اول مـن قـام بلعـب الورقـة 
قائمـة  حكومـة  انشـأت  حيـث  الطائفيـة 
الحصص الطائفية ومررت دستورا طائفيا 
على غرار الدسـتور اللبنانـي، وهو ما كان 
مدمرا في السـياق العراقي المعقد وادى الى 
انهيار النسـيج الاجتماعي. ومما عقد الامر 
وصول القاعدة والشكر موصول للاحتلال 
وصولهـا  فـي  سـببا  كان  الـذي  الامريكـي 

وجاءت ومعها حزمة العداء للشيعة.

مقاومة في ازمة 
المواجهـة  فيـروس  ان  الكاتـب  ويـرى   
الشـيعية ـ السـنية انتشـر فـي كل المنطقة 
وهـو مسـؤول عـن «الحـرب البـاردة» بين 
مـا  ان  الكاتـب  ويعتقـد  العربيـة.  الـدول 
حـدث هـو تعبير عن ممارسـة اسـتعمارية 
الوقـت  الامريكيـين  اعطـت  كلاسـيكية 
الاحتـراب  ان  ومـع  للعراقيـين.  والبـؤس 
الطائفـي بـدأ بالانخفـاض حيـث خسـرت 
الاحـزاب الطائفيـة فـي انتخابـات كانون 
الاول (ينايـر) المحلية واجبـرت عددا منهم 
لتبنـي الورقـة الوطنيـة والعلمانيـة ولكن 
هـذه التطورات لا تقنع المقاومـة التي تنظر 
للعملية السياسـية على انها «فاسدة وغير 
شـرعية». ويشـترط ابو يحيى للمشـاركة 
اصلاحا للنظـام الطائفي مع التفاوض على 

الية يخرج فيها الامريكيون من البلاد.
امريـكا  لاسـتعداد  اشـارات  توجـد  ولا 
للاسـتجابة لهـذا المطلـب. ويختـم الكاتب 
مقالتـه قائـلا ان الولايات المتحدة بلا شـك 
العـراق.  فـي  اسـتراتيجية  هزيمـة  تلقـت 
فعوضا عن تحويل البلد، العراق الى قاعدة 
لتغييـر المنطقـة كلهـا بنـاء علـى الخطوط 
علـى  مثـالا  العـراق  اصبـح  فقـد  الغربيـة 

محدودية القوة العسكرية الامريكية.
 وفـي النهايـة يعتـرف ابـو يحيـى بان 
فشـل المقاومة فـي ردم الخلافـات الطائفية 
وانشـاء مقاومة وطنية حقيقية كان بمثابة 
المتحـدة  الولايـات  يعطـي  اخيـل»  «كعـب 
الفرصـة لانقـاذ مـا يمكن انقـاذه مـن دمار 
الحـرب وادعـاء النصـر. وحتـى يسـتعيد 
العـراق وحدتـه وسـيطرته الوطنيـة على 
بـد  فـلا  الامريكيـون  ويخـرج  مصـادره 
للمقاومـة من توحيـد صفوفها. فـي الوقت 
الحالي تقـوم الحكومة العراقيـة بالترويج 
لانجازاتهـا وتحـاول فتـح الحـوارات التي 
تراهـا المعارضة دعايـات فارغة ومحاولات 
وهـذا  مواقفهـا.  علـى  الشـرعية  لاضفـاء 
يقود الى الاسـطورة الثانيـة التي بدت في 
تصريحـات جـلال الطالبانـي الاخيرة وما 

يمكن ان تكشف عنه.

اسطورة كردستان
الاسـطورة الثانيـة التي بدأت تتكشـف 
وتشـير للفشـل الامريكـي مـا تفصـح عنـه 
تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني 
التي قدمها لقناة تلفزيونية في لندن تدعمها 
ايـران، عـن عـدم نيتـه الترشـح للرئاسـة 
عندمـا تنتهي ولايتـه نهاية العـام الحالي، 
وان كانـت سـتفتح الطريـق امـام تنافـس 
مـن نـوع اخـر حول مـن يخلفـه فـي المركز 
الذي لا يعني شـيئا سـوى رمزيتـه، الا انه 
يخفـي وراءه قلقا من المشـاكل التي يعاني 
منهـا حزبه الـذي يدير نصف الاقليم شـبه 
المسـتقل شـمال العراق مع حليفـه وغريمه 

مسعود بارزاني.
 وفـي ظـلال المقابلـة قـال طالبانـي انه 
يريد ان يتفـرغ لكتابة مذكراته السياسـية 
بعيدا عـن السياسـة ومتاعبهـا خاصة انه 
تعرض لعـدد مـن العمليـات الجراحية في 
السـنوات الاخيرة الماضيـة. ويفتح حديث 
الطالباني جـدلا من نوع اخـر حول طبيعة 
النظـام السياسـي الـذي اقيـم فـي الاقليم 
فـي  تعتبـره  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الماضي نموذجا لما يجب ان يكون عليه بقية 
العـراق، منطقـة آمنـة وديمقراطيـة وملجأ 
للعديد من العراقيين مـن المذابح وحمامات 
الدم الطائفية التي اصابت البلاد في الفترة 
ما بين عامي 2005 - 2006. ولكن مع انفراج 
الوضع السياسي في بقية العراق وحدوث 
نوع مـن الهدوء النسـبي والحـذر فالاقليم 
بـات ينفتـح علـى اطـار جديد داخلـه وهو 
ضرورة احداث تغيير في النظام السياسي 
تتسـيده  تـزال  لا  التـي  ادارتـه  وطريقـة 
حتـى الان عائلتـان همـا عائلـة الطالباني 
والبارزاني وحزباهما (الحزب الديمقراطي 
البارزانـي  لمسـعود  التابـع  الكردسـتاني) 
وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع 
لجلال طالباني والذي يعاني من انقسامات 
داخلية. فـكل المناصب المهمة مـن الوزارات 
الاقليمية والمخابرات والتمثيل الدبلوماسي 
امـا من داخل العائلة مباشـرة او القبيلة او 

من اولئك المحسوبين عليهما.
وبحسب استطلاع جرى في الاقليم فان 
غالبية السـكان (83 بالمئـة) تطالب بتغيير 
الوضع، حيث عبر عـدد من المواطنين هناك 
عـن قرفهـم مـن حكومـات محليـة لا تتذكر 
السكان او الشـعب. وفي تقرير استطلاعي 
لمجلـة «نيوزويـك» جـاء فيـه ان عـددا مـن 
المسـؤولين يوافقون على شـكاوى السكان 
وانـه ان لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسـبة 
فـان هنـاك اطرافـا ستسـتفيد مـن الوضع 
سـواء كانـوا الاسـلاميين او غيرهـم. وقال 
المسؤول ان النظام السياسي في كردستان 
لـم يعد قـادرا علـى الارتكاز علـى الخطاب 

الثوري لتبرير السيطرة على الحكم.
 وتتركز الشـكاوى على ما يراه السـكان 
اساءة اسـتخدام السلطة والفسـاد المالي، 
خلافاتهمـا  دفـن  الحزبـان  قـرر  ان  فمنـذ 
السياسـية والتشارك في السـلطة فان كلا 
منهمـا يحصـل علـى حصتـه مـن الميزانية 
التي تصل للملايين التي توضع جانبا. وفي 
الوقـت الذي ينفـي فيه الحزبان هـذا الا ان 
مواطنين يقولـون ان الميزانية للاقليم تظل 
سـرية ويطالبون والحالة هذه بالشفافية. 

في الذكرى السادسة للغزو..العراق ما زال بعيدا عن الاستقرار رغم تقلص العنف 
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بغداد – «القدس العربي» –

 من هاني عاشور: 

لخـص عمرو موسـى الامـين العام لجامعـة الدول 
العربيـة جولتـه التـي تعـد الثانيـة الـى العـراق ما 
بعـد الاحتلال والتي كانـت ربما اطول زيـارة له الى 
بلـد عربي، ان وجـوده في العراق رسـالة من القادة 
العـرب للمرجعيـة والقادة السياسـيين فـي العراق. 
وقال إن «رسالة العرب والقادة العرب واضحة وهي 
ان اسـتمرار الوضع المتفجر والمنهار عربيا واسلاميا 
ليس فـي صالح احد ولا يسـتفيد منـه الا اعداء هذه 
الامة، وأن العلاج الاساسـي هـو الوحدة والتضامن 
والعمـل سـويا بعيدا عـن الانقسـامات الإصطناعية 
بين مذاهب وطوائف دون أي مبرر او منطق ومن هنا 
يأتـي دائما توافقي في الرأي مع الامام السيسـتاني، 
هـو يؤمن بهذا وقد دعـا الكل للتكاتف لبنـاء العراق 
العربيـة  الامتـين  رخـاء  فـي  الاسـهام  يحقـق  لكـي 

والاسلامية».
و كان ابـرز مـا في زيـارة عمرو موسـى الى بغداد 
ولقاءاتـه بأبرز المسـؤولين والسياسـيين هو اعلانه 
بانـه متفائل بالعراق رغـم ان الطريق طويل. ولاكثر 
من مـرة وفي مؤتمرات صحافية اكد موسـى انه رأى 
بغداد « في عام 2005 ونحن الآن في عام 2009 وهناك 
فـارق واضـح ما بـين الحال فـي ذلك الوقـت والحال 

اليوم».

 واوضح أنه « في عام 2005 وجدت مساحة كبيرة 
مـن اليأس والآن اجد مسـاحة كبيرة مـن الأمل، انما 
الامـر يتطلب الكثير من العمـل والكثير من الجهد لأن 

الطريق لا يزال طويلا».
هـذه العبـارة التـي كررهـا اكثـر مـن مـرة كانـت 
اختصـارا وتلخيصا لجولة موسـى ذات الاربعة ايام 
التي بدأها مساء الاثنين الماضي منذ ان حطت طائرته 
في بغـداد وكان في اسـتقباله نائب رئيـس الوزراء 

برهم صالح ووزير الخارجية هوشيار زيباري.
موسـى التقى رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب 
رئيـس الجمهوريـة عادل عبـد المهـدي ونائب رئيس 
الجمهوريـة طارق الهاشـمي ونائبـي رئيس الوزراء 
برهـم صالـح ورافـع العيسـاوي ووزراء الخارجية 
هوشـيار زيبـاري والدفـاع عبد القادر محمد جاسـم 
والداخليـة جواد البولانـي ووزير الدولة للشـؤون 
الخارجيـة محمـد الدليمـي ورئيـس تيـار الاصـلاح 
ابراهيم الجعفري ووفدا من التيار الصدري ورئيس 
المجلس الاعلى الاسـلامي السيد عبد العزيز الحكيم، 
ليختتم زيارته بالنجف ولقائه بالمرجع السيسـتاني 

يوم الخميس.
عمـرو موسـى وخـلال لقائـه مسـؤولين عراقيين 
ومنهم نائب الرئيس عادل عبد المهدي قال انه يشـيد 
بالتطـورات المهمة الحاصلـة في العملية السياسـية 
داخـل العراق، مؤكـدا حرص الجامعـة العربية على 
ان يقـوم العـراق بلعـب دوره الحيـوي والفاعل في 
اطـار الجامعـة العربيـة، واعرب عـن ارتياحـه بان 

يتـرأس العـراق القمـة العربية القادمة التي سـتعقد 
بعد الدوحة عام 2010.

وخلال لقائه المالكي عبر موسـى عن تفاؤله فقال» 
ان مسـقبل العراق سـيكون زاهرا وانا سـعيد برؤية 
التقدم والاستقرارفي العراق وتكاتف ابنائه ونبذهم 
للطائفية، ونتطلع الى دور كبير للعراق في السـاحة 

العربية» .
كما عبر موسـى عن اعجابه بالتطورات الحاصلة 
في العراق وبنجاح الحكومة العراقية في بسط الامن 
والغاء الطائفية وبناء القوات المسـلحة القادرة على 
تحمل المسـؤولية، واشـاد بتطورعلاقـات العراق مع 
دول العالـم، مهنئا بنتائج الانتخابات وبإجرائها في 

ظل اجواء حرة وآمنة .
ويبـدو ان موسـى عبر بشـكل اوضح عـن تفاؤله 
خـلال مؤتمـر صحافـي عقده فـي النجف فقـال وهو 
«الـدول  العربيـة  لحاضنتـه  العـراق  عـودة  يؤكـد 
العربية تنفتـح على العودة الـى العاصمة العراقية، 
أمـا حكاية عودة العرب الى العـراق او عودة العراق 
الى العرب فالعراق لم يغادر عروبته ولا اسـلامه ولا 
بعد العرب ولا المسـلمون عن العراق، فمسألة الكلام 

عن السفارات وتمثيلها فان العدد يتزايد».
وأشـار إلى أن «هناك تسـع سـفارات والمزيد قادم 
والمانع كان الناحية الامنية فقط والان الامن يستعيد 
عافيتـه والامـور تسـير فـي الطريـق الصحيـح وان 
مكتـب الجامعة العربية كان موجودا من فترة طويلة 

وعلى اعلى المستويات». 

ايام عمرو موسى في بغداد.. وعود بانفتاح عربي
 وتأكيد بأن عام 2009 هو الافضل عراقيا 

عمرو موسى اثناء توجهه للقاء السيستاني في النجف امس    (ا ف ب)

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

نـددت أسـرة مجـدي أحمد حسـين 
أمين حزب العمل الموجود بسجن المرج 
حيـث يقضـي عقوبـة السـجن عامـين 
بتهمة السـفر لغزة  بالظروف السـيئة 

التي يتعرض لها في محبسه.
وقالـت الدكتـورة نجـلاء القليوبي 
زوجة مجدي انه يعيش ظروفاً سيئة، 
كمـا أنه قـرر الدخـول في إضـراب عن 
الطعام للأسـبوع الثاني بسـبب منعه 
مـن قـراءة الصحف وعدم السـماح له 

بالحصول على أوراق للكتابة.
خاصـة  تصريحـات  فـي  أضافـت 
لـ»القـدس العربـي» لقـد أخبرنـي أنه 
يريـد الإطـلاع علـى الصحف مـن أجل 
أن يعرف مسـتجدات الوضـع في غزة 
وسـؤاله الأول حينمـا أذهـب لزيارته 

هل مازال معبر رفح مغلقاً للآن.
واشـارت إلى أن السـلطات تتعامل 
معـه باعتبـاره سـجينا جنائيا وليس 
معتقـلا سياسـيا (زوجـى ليـس تاجر 
مخدرات ولاهارب بأمـوال البنوك كما 
أنـه لـم يقتـل ألفـا وأربعمائـة مواطن 
واختفى في لندن ولكنه سجن من أجل 
الدفاع عن أشقائه في قطاع غزة الذين 
يتعرضـون للحصـار المـر ويفتقـدون 
لمقومات الحياة الرئيسية وسط صمت 

عربي فاضح).
نقابـة  بموقـف  نجـلاء  ونـددت 
الصحافيـين وأشـارت إلـى أن أعضاء 
مجلـس النقابـة أهملوا قضيـة مجدي 
ولم يعـد يشـغلهم في شـيء الظروف 
المأسـوية التـي يواجهها. كمـا إعتبرت 
الصمـت الدولي والعربي عن مأسـاته 
تجـاه  للصمـت  إسـتكمالاً  يأتـي  انـه 
بأزمتهـم  لايحفـل  الذيـن  الغزاويـين 

العالـم (ربمـا لـو أنـه كان مدافعـا عن 
حقـوق الحيوانات لوجد تعاطفاً دولياً 

أكثر مما يلقاه).
تجعـل  التـي  الأسـباب  وحـول 
التعاطف معه أقل من ذلك التأييد الذي 
لاقاه أيمن نور سواء داخلياً أو خارجياً 
أشـارت نجلاء إلى أن العالم الخارجي 
أخـذ مجـدي بجريـرة الفلسـطينيين، 
كان  ولـو  دوليـاً،  مكروهـون  فهـؤلاء 
نـور يواجه السـجن لنفس السـبب لما 
سـأل عنـه أحد (أزمـة الغزاويـين أنهم 
غيـر مرحـب بهـم لا بـين ظهرانيهم من 
الحـكام العـرب ولا بـين العالـم الـذي 
يصـف نفسـه بالمتحضـر فـي أوروبـا 
وأمريـكا، أمـا مشـكلة زوجي فهـو أنه 
مجنون بفلسـطين ولايريد أن ينسـاها 

كما نسيها الحكام العرب).
مـن  بالرغـم  أنـه  علـى  وشـددت 
التـي  المتدهـورة  الصحيـة  الظـروف 
يعيشها في السجن إلا أنها وباقي أفراد 
الأسرة يشعرون بالفخر لأنه محبوس 
فـي قضيـة وطنيـة، كمـا أنهـا ترفـض 
اللجـوء للخـارج من أجـل الإفراج عن 
زوجهـا، وقالـت (هو نفسـه ضـد ذلك 
التوجـه ويرفضه تماماً يقـول أنا مش 
أهـم مـن المليونـي محاصر فـي القطاع 

فليفرجوا عنهم أولاً).
مكـرم  الكاتـب  أن  إلـى  وأشـارت 
محمـد أحمـد نقيـب الصحافيـين تعهد 
عقب صـدور الحكم بحبس مجدي بأن 
يتفاوض مـع كبار المسـؤولين من أجل 
الإفـراج عنه غيـر أنه وعلى مـدار أكثر 
من شـهر لم يتحرك وأهيل التراب على 
قضيتـه بالرغم من أنـه عضوفي نقابة  
الصحافيين وسـبق ورشـح نقيبـاً في 

الدورة قبل الماضية.
مـن جهة اخـرى صـدر أمـس كتاب 
إسـلامية»  المدني..رؤيـة  «العصيـان 
تأليـف مجـدي أحمـد حسـين’ وبهـذه 

المناسـبة تقيم لجنـة الحريـات بنقابة 
الكاتـب  يرأسـها  التـي  الصحافيـين 
محمد عبـد القدوس إحتفاليـة بعد غد 
الأحـد ووجهـت الدعوة لرمـوز القوى 

السياسية المختلفة لحضورها.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكد محمد عبـد القدوس بأنه 
ينبغـي علـى قـوى المعارضـة المختلفة 
والإعلاميـين الا ينسـوا قضيـة مجدي 
وعلى الجميع أن يقوم بما يستطيعون 
مـن أجـل الضغـط علـى قـوى النظام 

للإفراج عنه.
النقابـة  موقـف  يكـون  أن  ونفـى 
تلـك  مثـل  أن  علـى  مشـدداً  متخـاذلاً، 
إلتمـاس  بتقـديم  الخاصـة  القضايـا 
والنظر في قبوله والتوسط لدى رموز 

النظام يأخذ الكثير من الوقت.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد نقيب الصحافيـين مكرم 
مطلقـاً  صحـة  لا  بأنـه  أحمـد  محمـد 
لمزاعم البعض بشـأن ان النقابة أو أنه 
شخصياً تآمر على مجدي وقرر نسيان 

قضيتـه للأبـد. وفي هـذا السـياق قال 
مكـرم «المفاوضات لم تتوقف وأنا أقوم 
بها ومصر علـى نجاحها لكنه ليس من 
الجيد الإعلان عما يتم وراء الكواليس 
وأملنا ما زال كبيراً في أن يقوم الرئيس 
مبـارك أو وزيـر الدفـاع بإصـدار قرار 

بالعفو عن أمين حزب العمل».
غيـر أن نشـطاء فـي حـزب العمـل 
يرفضـون تلـك الوعـود من قبـل نقيب 
مجـرد  أنهـا  ويـرون  الصحافيـين 
محـاولات لتبديد الوقت  حتى ينسـى 
الـرأي العام القضيـة برمتها ويظل هو 

داخل السجن.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد د. مجـدي قرقـر الأمـين 
العام المساعد لحزب العمل بأن القضية 
تتعـرض للنسـيان والإهمـال مـن قبل 
النظـام  أن  ويبـدو  القـوى،  مختلـف 
يهيـل  أن  علـى  الحـرص  كل  حريـص 
عليها التراب، كما أن الشـواهد لا تنبئ 
باحتمال أن يكون صدر النظام متسـعاً 

لإصدار قرار بالإفراج عنه.

زوجة مجدي حسين: لا أحد يسأل عنه لأنه متهم بحب فلسطين
كما أنه ليس أيمن نور حتى يغضب من أجله العالم

مجدي حسين



السنة العشرون ـ العدد 6155 الجمعة 20 اذار (مارس) 23 ربيع الاول 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6155 Friday 20 March 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال مسـؤولو 
مـن  مخـاوف  هنـاك  ان  المعونـات 
اثنـين  فـي  للامـراض  جديـد  تفـش 
بعـد  دارفـور  باقليـم  المخيمـات  مـن 
لمنظمـات  السـماح  السـكان  رفـض 
اغاثـة تدعمهـا الحكومة السـودانية 
موظفـي  محـل  للحلـول  بالدخـول 

الاغاثة المطرودين.
وطـرد السـودان 13 منظمـة اغاثة 
اجنبية واغلق ثـلاث منظمات محلية 
في الشـهر الحالي واتهمها بمساعدة 
المحكمـة الجنائيـة الدولية فـي اقامة 
ضـد  حـرب  جرائـم  ارتـكاب  قضيـة 
هـذه  ونفـت  السـوداني.  الرئيـس 

المنظمات اي تعامل مع المحكمة.
وادى الطرد الى موجة من الغضب 
العالمي وحـذرت جماعات المعونة من 
ان الاغـلاق سـيكون لـه تأثيـر مدمر 
على مئات الآلاف من النازحين بسبب 

الصراع.
وقال مسـؤولو الاغاثـة بالحكومة 
الدوليـة  المنظمـات  ان  السـودانية 
الباقية وعشـرات الجماعـات المحلية 
التـي تعتـزم السـلطات ادخالها الى 
المنظمـات  نشـاط  سـتغطي  المنطقـة 

المطرودة.
لكـن مسـؤولي الاغاثـة ونشـطاء 
قالوا ان سكان معسكري كلمة وكاس 
الكبيرين في جنوب دارفور يرفضون 
الجماعات التي تدعمها الحكومة على 
الرغـم مـن نقـص الأدويـة والأغذية 

والمياه النقية.
وقـال حسـين ابـو شـاراتي الـذي 
يقول انه يمثل النازحين الدارفوريين 
المقيمـين فـي 158 معسـكرا ان سـكان 
معسكر كلمة اجتمعوا واقترعوا على 
رفـض كل المعونـات مـن الجماعـات 

عبـر  لرويتـرز  وقـال  السـودانية. 
الهاتـف بالاقمـار الصناعيـة انهـم لا 
يعتبـرون هـذه الجماعـات منظمات 
اغاثـة وانمـا يعتبرونهـا ادوات فـي 

ايدي الحكومة.
وقـال موظـف اغاثة تابـع لإحدى 
عـدم  اشـترط  المطـرودة  الجماعـات 
ذكـر اسـمه «إن النازحـين فـي كلمـة 
الحكومـة  دخـول  يرفضـون  وكاس 
وجماعـات المعونة المحليـة حتى ولو 
كان ذلك يعني الحصـول على كميات 
اقـل مـن الميـاه او المخاطرة بانتشـار 

الامراض».
وقـال الموظـف ان السـكان اوقفوا 
تسـليم شـحنات حكومية من الوقود 
لمولداتهـم من اجل ضـخ المياه العذبة 
في المعسـكر مما زاد من خطر انتشار 
امـراض مثـل الكوليـرا. ورفض قادة 
وزارة  لمسـؤولي  السـماح  المعسـكر 
الصحة بتحصين السـكان ضد تفشي 

مرض الالتهاب السحائي.
ومن المسـتحيل التحقق من صحة 
لأن  مسـتقلة  بصـورة  التقريـر  هـذا 
الصحافيـين الدوليين لم يسـتطيعوا 
الحصـول على تصاريح سـفر لزيارة 
كلمـة والمعسـكرات المحيطـة بـه فـي 

الايام الأخيرة.
ويوجد في معسـكري كلمة وكاس 
عشـرات الآلاف من الاشخاص الذين 
فروا من ديارهم بعد هجمات وغارات 
شنتها القوات الحكومية والميليشيات 

خلال الصراع في دارفور.
ويقول خبراء دوليون ان نحو ست 
سنوات من القتال ادت الى نزوح 2.7 
مليون شخص عن ديارهم. وكثير من 
المعسكرات التي يقيمون بها اصبحت 

ذات صبغة سياسية.

وعلـى الصعيـد ذاتـه، قـال جون 
لـلامم  العـام  الأمـين  مسـاعد  هولمـز 
أول  الانسـانية  للشـؤون  المتحـدة 
من أمـس الأربعـاء ان السـودان أكد 
للمنظمـة الدوليـة انـه لن يطـرد اي 
منظمات إغاثة اخرى تعمل في منطقة 
دارفـور التي يمزقها الصراع في غرب 

البلاد.
وقـال هولمـز لرويتـرز فـي مقابلة 
«تلقينـا تأكيدات انـه لا عمليات طرد 
جديـدة مزمعـة وفـي الوقـت نفسـه 
قـال الرئيس اشـياء معينـة يجب ان 
نحملهـا علـى محمـل الجد وهـي انه 
يجب علـى الجميع احتـرام القوانين 

والا فليخرجوا».
البشـير حـذر فـي اجتمـاع  وكان 
حاشـد فـي الثامـن مـن آذار/ مارس 
ان الحكومـة سـوف تطـرد «كل مـن 
يخالـف القانـون السـوداني سـواء 
بعثـات  او  طوعيـة  منظمـات  كانـوا 

دبلوماسية او قوات أمنية».
وقـال الرئيـس ايضا انـه يريد ان 
تسـلم الـوكالات الاجنبيـة عمليـات 
جماعـات  الـى  المعونـات  توزيـع 

سودانية خلال عام. 
لكـن هولمز حذر قائلا انه في بعض 
مسـؤولي  فـان  النازحـين  مخيمـات 
الحكومة لا يلقون ترحيبا وقد يصدق 
هذا ايضا علـى بعض وكالات الاغاثة 

الوطنية. 
وقـال ان الامم المتحدة تأمل اجراء 
حوار مـع الحكومة «قبـل مضي وقت 
طويل» للحصـول على تأكيـدات انه 
لـن تقـع عمليـات طـرد جديـدة وان 
المنظمـات الباقيـة سـيكون بوسـعها 

العمل في جو مستقر وآمن. 
وقـال منسـق الإغاثـة الانسـانية 

عمليـة  ان  المتحـدة  لـلامم  الطارئـة 
مسـاعدة دارفور - وهـي أكبر عملية 
مـن نوعهـا فـي العالم- ليسـت على 
وشـك الانهيار لكن جماعـات الاغاثة 
الدوليـة الاثنتـين والسـبعين الباقية 
والأمم المتحـدة سيسـعون جاهديـن 
للتعويـض عن طرد وكالات رئيسـية 
مثل اوكسفام وجماعة انقذوا الاطفال 

وفرعين لجماعة اطباء بلا حدود.
الاغاثـة  وكالات  ان  هولمـز  وقـال 
لديهـا دائما آليـات لمواجهة الطوارئ 
«وسـوف نحاول ملء أكبر الفجوات 
ولكـن مـع ذلـك فـإن بعـض المخاطر 
البالغة تثور من جـراء هذا النوع من 
الطرد بمرور الوقت إذ تبدأ آثار سوء 
احـوال الصـرف الصحي والمـاء غير 
النظيـف وضعـف الاشـراف الطبـي 
وقلـة العلاجـات الطبيـة الأولية في 

الظهور على السكان».
واضـاف هولمـز ان عمليـة الاغاثة 
دولار  مليـار   1.05 تتكلـف  التـي 
 2009 عـام  فـي  لدارفـور  والمقـررة 
سـيتعين اعادة النظر فيها في اعقاب 
خفـض قـدرات وكالات الاغاثـة على 

توصيل المعونات. 
وقال ان مانحي المعونة الرئيسيين 
لم يشيروا بعد الى انهم سيخفضون 
التمويـل الذيـن يقدمونـه لكنهـم قد 
يترددون في تقديم المال الى منظمات 
سودانية او وكالات معونة من بلدان 
تسـتقدمها  قـد  المنطقـة  فـي  اخـرى 
جهـود  فـي  لمسـاعدتها  الحكومـة 

الاغاثة. 
وقـال هولمـز «مـن الواضـح انهـم 
ينتظـرون وهـم قلقون جـدا. واعتقد 
مـا  ليـروا  ينتظـرون  الجميـع  ان 

سيحدث».

مانحو المعونات قد يترددون في تقديم المال الى منظمات سودانية 
السودان: طرد منظمات الاغاثة يثير المخاوف من انتشار الأمراض في دارفور بعد رفض النازحين معونات الحكومة

طفلة من مخيم زمزم في الفاشر شمال دارفور حيث اعربت السفارة الامريكية في الخرطوم مؤخرا عن بالغ قلقها للوضع الانساني السائد هناك

البشير: «مستعدون لطرد السفراء» الغربيين اذا تجاوزوا مهامهم الدبلوماسية
■ القاهـرة ـ ا ف ب»: اكـد الرئيـس السـوداني عمر 
البشـير ان السـلطات السـودانية قـد تطـرد السـفراء 
الغربيـين اذا مـا «تعدوا مهامهـم الدبلوماسـية»، وذلك 
في مقابلة مع صحيفة «الاسـبوع» الاسـبوعية المصرية 

الخاصة تنشرها في عددها الذي يصدر السبت المقبل.
وقال البشـير في المقابلـة، التي تلقـت وكالة فرانس 
بـرس نصها، «لدينا 87 منظمة اجنبية في دارفور طردنا 
منهـا 12 اي 6٪ فقط وهي المنظمات التي لديها نشـاط 

استخباري معروف».

واضاف «انني اقول ان طردهم يعني رسالة واضحة 
اتمنـى على الغـرب والولايات المتحدة ان يسـتوعبوها 
الـكاذب  اعلامهـم  ولا  تهديداتهـم  تخيفنـا  لـن  ونحـن 
والمزيف بل اقول اننا مستعدون حتى لطرد السفراء اذا 

ما تعدوا مهمتهم الدبلوماسية».
وشـدد البشـير مجـددا علـى انـه ابلـغ المسـؤولين 
القطريـين انه «سـيحضر بنفسـه» القمـة العربية التي 
سـتعقد فـي الدوحـة فـي 30 اذار/ مارس الحالـي وانه 
«سـيتحدى» مذكـرة التوقيـف الدولية التـي اصدرتها 

المحكمـة الجنائية الدولية في حقه في الرابع من الشـهر 
الحالي.

وكان البشـير اعلـن الاثنـين الماضي ان السـودان لا 
يريـد ان تعمـل اي منظمـة اغاثة دولية فـي دارفور بعد 
عام مـن الآن، مؤكدا انـه «اذا ارادت المنظمات الاجنبية 
ان تأتي بالاغاثة فعليها ان تسلمها في المطار»، بدون ان 
يوضح ما اذا كانت هذه الخطة تشـمل المنظمات العاملة 
في جنوب السـودان حيث ينشـط الكثير مـن المنظمات 

غير الحكومية.

الخرطوم – «القدس العربي»: 
اجـاز مجلس الـوزراء السـوداني في جلسـته 
نائـب  طـه  محمـد  عثمـان  علـي  برئاسـة  امـس 
رئيـس الجمهوريـة مشـروعات قوانـين الصحافة 

والمطبوعات الصحافية لسنة 2009 .
وقال الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي 

باسـم مجلس الـوزراء في تصريـح صحافي عقب 
الجلسة ان مشروعات القوانين الثلاثة التي قدمها 
للجلسة عبد الباسط سبدرات وزير العدل تأتي في 

اطار تنفيذ اتفاقيات السلام والالتزام بالدستور. 
الصحافـة  قانـون  مشـروع  ان  واضـاف 
والمطبوعـات الصحافيـة كفـل حرية واسـتقلالية 
الصحافـة وتضمـن ضوابط مشـددة فيمـا يتعلق 

بحظـر ومصادرة الصحـف والحماية الشـخصية 
للصحافـي، الـى جانـب شـروط منـح التراخيص 
لاصدار الصحف وشـروط العمـل بمهنة الصحافة 
وحقـوق الصحافـي وحصانتـه، فضـلاً عـن عـدم 
ونزاهتـه  ادائـه  علـى  يؤثـر  عمـل  لاي  تعريضـه 
وحماية مصادر معلوماته الصحافية والحماية من 

الفصل وواجبات الناشر. 

مجلس الوزراء السوداني يجيز قانوناً جديداً للصحافة

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
كشـف السـماني الوسـيلة وزير الدولـة بوزارة 
الخارجية السـودانية ان مخطط المحكمـة الجنائية 
الدولية جـاء بهدف احتواء علاقـة الصين المتطورة 
مع السـودان والدول الافريقية، مشيرا إلى ان كتابا 
صدر عن سـتة مـن الباحثين فـي الولايـات المتحدة 

الامريكية لفت الى هذا التطور ودعا الى إيقافه. 

وقال السـماني لـدى مخاطبتـه نـدوة العلاقات 
شـرف  علـى  اقيمـت  التـي  الصينيـة  السـودانية 
الاحتقـال باليوبيـل الذهبـي للعلاقات بـين البلدين 
ان تزايد الاسـتثمارات والتعاون المثمر مع السودان 
ساهم في تمدد علاقة الصين بالدول الافريقية، حيث 
أصبـح للصين تعاون مع 53 دولـة افريقية، مبينا ان 
استهداف السودان هو محاولة لضرب الاستثمارات 
الصينية فـي افريقيا، كما أن الترويـج بأن الصين لا 

تراعي القيم الدايمقراطية القصد منه احتواء التطور 
الايجابي لعلاقة الصين مع دول العالم النامي.

وطالب السـماني بضرورة اسـتمرار الشـراكات 
الاسـتراتيجية بـين السـودان والصـين وان تشـمل 
الزراعـة والصناعـات البتروكيماويـة وغيرها وان 
يكـون هنـاك تعامـل وشـراكات نموذجية لاسـكات 
إلا  تراعـي  لا  الصـين  ان  تقـول  التـي  الأصـوات 

مصالحها.

الخرطوم : مخطط الجنائية يهدف لضرب مصالح الصين في افريقيا

الخرطوم – «القدس العربي»: 
تبدأ هيلدا جونسـون نائبة المدير التنفيذي لمنظمة 
الأمم المتحـدة للطفولة «اليونيسـيف» زيارة رسـمية 
للسـودان اليـوم الجمعـة تسـتمر لمـدة أربعـة أيـام.
وقال السفير محمد عبد الله إدريس مدير إدارة السلام 
السـوداني  للمركـز  السـودانية  الخارجيـة  بـوزارة 
للخدمات الصحافية ان زيارة مسـؤولة اليونيسـيف 

تأتي في اطار متابعة الوضع الإنساني في دارفور.  
وأضاف أن جونسـون سـتجري لقـاءات مع وكالة 
الأمم المتحدة في السودان بوصف اليونيسيف واحدة 
من المنظمات الأساسـية المانحة التي تعمل في تنسيق 
تام مـع الحكومـة السـودانية كما سـتلتقي بعـدد من 
المسـؤولين في وزارة الخارجية والشؤون الإنسانية.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم ان زيارة جونسون 
تتزامن مع عودة الفريق المشـترك بين الحكومة والأمم 
المتحدة في دارفور بعد تفقد المناطق التي خرجت منها 

المنظمات وتقييم الوضع في دارفور.

مسؤولة في اليونيسيف 
تبدأ زيارة للسودان الجمعة

الخرطوم – «القدس العربي»: 

من كمال بخيت
دعا وزير المالية السوداني د. عوض 
دور  لعـب  إلـى  الدولـي  البنـك  الجـاز 
ايجابي فـي تعزيـز السـلام والوحدة، 
مشيرا إلى الاسـتقرار الحالي في معظم 

اقليم دارفور. 
جاء ذلك لدى لقائه امس مدير مكتب 
لورانـس  بالخرطـوم  الدولـي  البنـك 
كلارك. وقـال الجـاز ان السـودان جزء 
مـن منظومـة البنـك الدولـي وصندوق 
النقـد وقـد ظـل الصنـدوق علـى مـدى 
عشـر سـنوات يشـير إلـى الأداء الجيد 
في الاقتصاد ولذلك لابد له من الحصول 

الـدول  ببقيـة  أسـوة  حقوقـه  علـى 
الاعضاء.

ودعا الجـاز البنـك إلى الاسـهام في 
المشـروعات التـي تعزز السـلام والثقة 
والجنـوب،  الشـمال  بـين  والاسـتقرار 
مشـيرا إلى ضـرورة تسـريع التزامات 
المانحـين ووضعهـا فـي حسـاب خاص 
في البنوك السودانية لتصرف مباشرة 
في مشـروعات اعادة الاعمار لتجسـيد 
الفجـوة وبنـاء الثقة خاصة فـي مجال 
مشـروعات الربـط فـي السـكة الحديد 
بمـا  البريـة  والطـرق  النهـري  والنقـل 
يسـهل حركة انتقال المواطنين والسـلع 

والبضائع بين الشمال والجنوب.
 مـن جانبه دعـا د. لـوال دينق وزير 
الدولة للمالية البنـك الدولي إلى تقديم 

العـون الفني فـي مجال ارسـاء التطور 
(القيمـة والمحاسـبية) بما يسـاعد على 
فـي  والضريبـي  الجمركـي  التحصيـل 
الجنـوب. وقـال ان النشـاط التجـاري 
والخدمـي يمكـن ان يعـود بعائـد مقدر 
لرفد خزينـة حكومة الجنوب والخزينة 
العامـة فـي اطار تقاسـم الثـروة، الامر 
الـذي ينعكس على تقـديم الخدمات في 
الجنوب بما يعزز السـلام والثقة وذلك 
عبر بناء القدرات والتدريب والتأهيل. 

مـن جانبه ثمن لورانس كوارن مدير 
مكتب البنك الدولى الجهود المبذولة في 
ترقيـة وتطوير الاقتصاد والمشـروعات 
التنمويـة داعياً إلى تفعيـل دور القطاع 
فـي  ايجابيـاً  دوراً  ليلعـب  الخـاص 

الاقتصاد.

وزير المالية السوداني يدعو البنك الدولي 
الى دور ايجابي لتعزيز السلام والوحدة في السودان

المطلوبون الاثنا عشر الذين اعلنت السلطات اليمنية امس عن جائزة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود الى اعتقالهم 

■ بلحـاف (اليمـن) ـ ا ف ب: علـى ضفـاف خليج 
صغير هادئ على السـاحل الجنوبـي لليمن حيث لم 
يكن ينشـط حتى الامـس القريب سـوى الصيادين، 
يعمـل نحـو ثمانيـة الاف شـخص على انهاء انشـاء 
مصنـع ضخـم للغـاز الطبيعي المسـال وسـط تدابير 

امنية مشددة.
وتعتبـر شـركة توتـال النفطيـة الفرنسـية، وهي 
المسـاهم الاكبر فـي الشـركة اليمنية للغـاز الطبيعي 
المسـال المسـؤولة عن المشـروع في بلحاف، ان الامن 
اولويـة دائمـة، لاسـيما مع تعاظـم المخاطـر وازدياد 

الهجمات اخيرا في اليمن.
وسـيصل الغـاز مـن حقل صافـر النفطـي بالقرب 
من مأرب شـمال غرب بلحاف، عبـر خط انابيب يبلغ 
طولـه 320 كلم يمر اولا في منطقة جبلية قبل ان يعبر 

منطقة سهلية وصولا في النهاية الى البحر.
الا ان التحديات الهندسـية علـى اهميتها، لا تمثل 
شـيئا يذكر امام التحديات السياسـية اذ ان الانبوب 
يمـر في منطقة تسـيطر عليهـا القبائـل بدرجة كبيرة 
ويشـتبه بانها تشـكل مأوى لعناصر تنظيم القاعدة. 

والانبـوب الـذي يجـري على عمـق يتـراوح بين متر 
وهنـاك  عديـدة.  استشـعار  الات  تحميـه  ومتريـن، 
حوالى عشـرة مراكز عسـكرية منتشـرة على امتداد 

خط الانابيب.
وقال مدير الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 
جويل فور «انه امر سـيادي بالنسـبة للدولة». الا ان 
افضل طريقـة لحماية خط الانابيب بحسـب فور هي 
«بنـاء علاقـات جيدة» مـع سـكان المناطـق التي يمر 

عبرها.
ويقـول فـور، وهـو فرنسـي، «علينا ان نقـدم لهم 
تدابيـر تحميهـم ليشـعروا ان هـذا الانبـوب هو لهم 
لانهـم يحصلـون على شـيء» فـي مقابل مـروره في 
مناطقهـم. ولم تبخـل الشـركة التي يرأسـها فور في 
تخصيـص الاموال لهذا الهدف، فهي انفقت 15 مليون 
دولار على مشـاريع «التنمية المستدامة» خلال اعمال 

مد الانبوب.
وساهمت الشركة في بناء او توسيع مدارس وفي 
مشـاريع للكهرباء والماء فضلا عن مسـاعدة صيادي 
بلحـاف الذين اضطروا الى الانتقـال الى مكان آخرو 

مسـاعدة مربي النحل، فكل من يعيشـون على مقربة 
مـن المشـروع تقريبـا اسـتفادوا بطريقـة او بأخرى. 
وذكر فور ان المشـروع يسـير بشـكل جيـد خصوصا 
ان اعمـال مد الانبـوب لم تتعـرض لاي «حادث امني 
جـدي».الا ان المخـاوف لا تقـف عنـد هـذا الحـد لان 
مصنـع بلحـاف الـذي يبلغ حجـم الاسـتثمارات فيه 
اربعـة مليـارات دولار، يشـكل هدفا طبيعيـا لتنظيم 
القاعـدة الذي يبدو انه اسـتعاد انفاسـه فـي اليمن، 
خصوصا مـع انضمام ناشـطين سـعوديين الـى فرع 

التنظيم في اليمن.
وخـلال السـنوات الماضيـة، اسـتهدفت منشـآت 
نفطيـة يمنيـة عـدة مـرات بهجمـات تبناهـا تنظيـم 
القاعـدة. لكـن فـي بلحـاف علـى كل الاحـوال، تبدو 

التدابير الامنية مشددة جدا.
وقال جـان مـارك بيكوا، وهـو احد مديـري موقع 
المصنع، «لدينا 150 شـخصا يقومون بشكل متواصل 

بمراقبة المكان، اضافة الى الجيش في الخارج».
وكان زعيم الفرع المحلي للقاعدة ناصر الوحيشي 
اتهـم الرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه بانـه «ينهب» 

النفط والغاز.
ويشير بيكوا الى منشآت المعمل غير المكتملة والى 
الخزانات والمرفأ الذي ستتسـلم فيهه الناقلات الغاز 
المسـال اضافة الـى المطار الصغير فـي الموقع واحياء 

سكن الموظفين.
ويتوقـع ان يبدأ تصدير الغاز مـن المصنع الصيف 
المقبـل. ويحيـط بالموقع سـياج بطـول 11 كلـم مزود 
بـأدوات استشـعار بصريـة. امـا المشـكلة الوحيـدة 
حاليـا فهي بحسـب بيكوا قيـام الضبـاع بـ»التهام» 
هذه الادوات. ولكن على المسؤولين عن المعمل حماية 
واجهـة بحريـة يصـل طولها الـى سـتة كيلومترات. 
وبحسـب بيكوا، تقوم بهذه المهمة زوارق تابعة لخفر 

السواحل.
ويتذكـر القيمـون على المشـروع بالطبـع الهجوم 
بقـارب مفخخ عـام 2000 علـى المدمـرة الامريكية يو 
اس اس كـول فـي مرفـأ عـدن وفـي 2002 علـى ناقلة 
النفط الفرنسية ليمبورغ قبالة المكلا. الا ان القرصنة 
قد تشـكل خطـرا كبيرا ايضـا اذا ما هوجمـت ناقلات 

الغاز.

10 مراكز عسكرية منتشرة على طوله و150 شخصا لمهمة المراقبة

اليمن: اجراءات امنية قصوى لحماية منشآت الغاز المسال في بلحاف 
وسط تعاظم المخاطر بسبب توسيع «القاعدة» لنشاطاتها

■ صنعاء ـ يو بــي آي: اعتقلت أجهزة الأمن 
اليمنيــة في صنعاء صحافيا ومصورا بســبب 
تغطيتهمــا لحــادث التفجير الانتحــاري الذي 
استهدف موكب محققين كوريين جنوبيين على 

طريق مطار صنعاء الدولي الاربعاء الماضي.
وقــال موقــع « مأرب بــرس» المســتقل « ان 
مديــر تحريــر الموقــع ومصــوره اعتقــلا علــى 
خلفية تغطية حادثــة التفجير الانتحاري الذي 
اســتهدف فريقا أمنيا كوريا جنوبيا في طريق 
مطــار صنعــاء»، كان يحقــق في حادثــة مقتل 
أربعة ســياح كوريين جنوبيــين في حضرموت 

الأحد الماضي. 
وأضاف الموقع في بيان « أقدمت عناصر من 
جهاز الأمن السياسي (المخابرات) على اعتقال 
مدير تحرير موقع مأرب برس الإخباري محمد 
الصالحــي وكذلــك مصــور الموقــع جــار اللــه 
الصالحــي أثناء تواجدهما فــي مكان الحادث 
الــذي تعــرض فيــه الســفير الكــوري لمحاولة 

اغتيال فاشلة يوم أمس (أول من أمس)».

بملاحقــة  قامــت  الأمــن  أجهــزة  وكانــت 
مصــور الموقــع أثنــاء التقاطــه بعــض الصور 
لمــكان الحــادث، لكنــه اســتطاع الفــرار بعدما 
ترك ســيارة مدير التحرير التي كان يســتقلها، 
وقام باســتئجار ســيارة أجرة لإيصال الصور 
إلــى الموقــع «. وأضــاف البيــان « عنــد عــودة 
مديــر التحرير بعد الظهر لأخذ ســيارته فوجئ 
بعناصر الأمن السياسي تعتقله برغم إيضاحه 

لهم بأنه صحافي « .
وطالبت إدارة الموقع الجهات الأمنية بالإفراج 
عــن مدير تحريــر الموقع والمصــور، ودعت هذه 
الأجهــزة إلــى» احترام خطــاب الرئيــس علي 
صالح قبل أيام الذي وعد فيه بحرية الصحافة 

والصحافيين «.
يشــار إلــى ان صالــح أمــر الســبت الماضي 
مهمــات  بتســهيل  الرســمية  الســلطات 
الصحافيــين، وطالــب وزارة الإعــلام بانجــاز 
قانون يســمح بامتلاك قنــوات خاصة للأفراد 

والجماعات.

اعتقال صحافي ومصور يمنيين 
بسبب تغطيتهما لحادث تفجير انتحاري

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: رفضـت الوكالـة اليهودية 
السـماح للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية 
بنقل نحـو 50 في المئة من افـراد الجالية اليهودية 
مـدار  علـى  المتحـدة  الولايـات  إلـى  اليمـن  فـي 

الأسبوعين المقبلين. 
ووفقا لمـا ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
«الجمعيـات  فـإن  الخميـس  امـس  الإسـرائيلية 
اليهوديـة المتحدة» تعمل مـع الخارجية الأمريكية 
والاتحـادات المحلية وجمعية مسـاعدة المهاجرين 
العبريين لإنجـاز عمليـة الإجلاء والمسـاعدة على 
توفير 800 ألف دولار لازمة لنقل 110 يهودي يمني 
يمثلـون أكثر مـن ثلث يهـود اليمن البالـغ عددهم 
280 يهوديا تقريبا «خشـية أن يتعرضوا للقتل في 

أعقاب تهديدات للجالية اليهودية في اليمن». 
إلا أن «الوكالة اليهودية» وهي الجهاز التنفيذي 
للحركـة الصهيونيـة رفضـت هـذا التحـرك. وأكد 
مسـؤول منهـا للصحيفـة أن اليهـود «ينبغـي ألا 
يهاجروا إلـى الولايات المتحدة.. فمـكان اليهودي 
وطنه.. أرض إسـرائيل. ومثلهم مثل يهود العالم ، 

فمن حق يهود اليمن الذهاب إلى إسـرائيل.. أرض 
الميعاد». 

وكانت الحكومة الإسرائيلية حاولت في الماضي 
نقل يهود اليمن إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بعد 
رفـض اليمـن الموافقة على جـوازات سـفر لليهود 

الراغبين في السفر إلى إسرائيل. 
وقالـت الجمعيـات اليهودية المتحـدة: «تعيش 
الجالية اليهودية في اليمن الآن في حالة من الذعر 
خشـية تعرض متطرفين إسـلاميين لافرادها فضلا 
عن احتمـال اضطهادهم على خلفيـة ما يحدث في 
إسـرائيل والعالم.. ونتيجة للظروف السيئة التي 
تعيـش فيها هذه الجالية فإنها تسـعى جاهدة إلى 

مغادرة هذه الدولة». 
وكان رئيـس الجمعيـات أكـد فـي رسـالة بعث 
بها لفرعهـا في نيويورك أنها ستنسـق مع الوكالة 
اليهودية لمساعدة الراغبين في العودة من الولايات 
المتحدة لأرض الميعاد. وفي شباط/ فبراير الماضي 
نجحـت الوكالة اليهودية في احضار عشـرة يهود 

يمنيين إلى إسرائيل. 

الجمعيات اليهودية تسعى لنقل العشرات 
من يهود اليمن إلى أمريكا والوكالة اليهودية ترفض
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
فـي  الفلسـطينية  الفصائـل  فشـلت 
الاتفـاق على ثـلاث نقـاط خلافية برزت 
خلال حـوارات القاهـرة، وهـي برنامج 
اجـراء  وطريقـة  التوافـق،  حكومـة 
الانتخابات وشـكل القيادة الفلسطينية 
في المرحلة الانتقالية، مما دعا مصر التي 
ترعى الحوار الى رفع الجلسات لموعد لم 

يحدد بعد.
وعلمـت «القدس العربـي» ان الوزير 
عمـر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية 
الذي يقوم بجولة خارجية اجلت عودته 

الى القاهرة التي كانت مقررة اليوم.
الوزيـر  ان  قالـت  مصـادر  وكانـت 
سـليمان سـيجتمع صبـاح الجمعـة مـع 
قيادات التنظيمات الفلسـطينية، بهدف 
ايجاد مخرج للأزمة الناشبة بين حركتي 
فتح وحمـاس، اللتـين اختلفتـا منذ بدء 
جلسـات الحوار في العاشـر من الشـهر 
الجـاري علـى حسـم النقـاط الخلافيـة 

الثلاث.
وغادر اللواء سـليمان الـى الولايات 
المتحـدة قبـل ايام بهدف تسـويق وثيقة 

الاتفـاق التـي كان يفتـرض ان تتوصـل 
اليها الفصائل، بتشكيل حكومة جديدة.

وقال عـزام الاحمد العضـو البارز في 
وفد فتح لــ «القدس العربـي» «لم نصل 
الـى اتفاق، لذلـك تقرر ان تعـود الوفود 

للالتقاء بقيادتها للتشاور».
القاهـرة  تدعـو  ان  الاحمـد  وتوقـع 
مجـددا الى حوار الاسـبوع القـادم، قال 
انه «ربمـا يقتصر في بدايتـه على وفود 

فتح وحماس».
وننتظـر  القاهـرة،  «سـنغادر  وقـال 

توجيه دعوة اخرى».
الـى ذلـك فقـد ذكـر مسـؤولون مـن 
حركتـي فتـح وحمـاس انهـم توصلـوا 
خـلال الجولـة المنتهيـة الـى العديـد من 

نقاط الاتفاق.
وقـال الدكتور نبيل شـعث المسـؤول 
الكبيـر في فتح ورئيـس وفدها في لجنة 
الحكومة ان الفصائل انهت على مستوى 
الكـم 97 ٪مـن اعمالها، مشـيرا الى انه 
على مسـتوى الاهمية فقد انجزت ٪85 

من القضايا.
وقال «يبقى موضوع الحكومة بشقيه 
وموضوع القانون الانتخابي اضافة الى 
مسـألة الهيئـة القيادية التي ستتشـكل 
الـى حـين اجـراء انتخابـات تشـريعية 

ورئاسـية وانتخابـات المجلـس الوطني 
الفلسطيني».

مـن جهتـه قـال موسـى ابـو مـرزوق 
الجولـة  «انتهـت  حمـاس  وفـد  رئيـس 
الثانيـة بتقدم كبيـر، ونحن فـي انتظار 
الجولـة الثالثـة التـي ننتظـر ان تحقق 

الكثير».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم 
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  حمـاس 
العربـي» نسـخة منه: «الوفـود جميعها 
سـتغادر القاهرة عدة ايام للتشـاور مع 
خـلال  للعـودة  ومؤسسـاتها  قياداتهـا 
الاسـبوع القـادم بعد ان تكـون قد اتمت 

مشاوراتها مع مرجعياتها وقياداتها».
وكانـت الفصائـل بـدأت اجتماعاتها 
يوم العاشر من الشهر الجاري، وشكلت 
والامـن  الحكومـة  هـي  لجـان  خمـس 
الوطنيـة،  والمصالحـة  والانتخابـات 
التحريـر، وعقـب اجتماعـات  ومنظمـة 
القضايـا  رحلـت  اللجـان  لهـذه  مكثفـة 
الخلافيـة الثـلاث الـى لجنـة الاشـراف 
العليـا، التـي تضم رؤسـاء الوفود التي 
فشـلت هـي الاخـرى فـي الوصـول الى 

توافق.
وكانت الفصائـل اتفقت الاربعاء على 
تشـكيل حكومـة «توافـق وطنـي»، غير 

في انتظار جولة ثالثة تبدأ الاسبوع المقبل بمباحثات ثنائية بين حركتي فتح وحماس
الفصائل الفلسطينية تفشل في حل القضايا الخلافية الثلاث خلال حوارات القاهرة بعد عشرة ايام من المباحثات

فلسطينيون يتظاهرون في رفح للمطالبة بفتح المعبر

انهـا اجلت الاتفاق علـى برنامجها امس 
الخميس.

وقـال واصل ابو يوسـف الامين العام 
لجبهـة التحرير الفلسـطينية «من المقرر 
عقـد جولة اخرى مـن المحادثات قريبا»، 
لافتا الى ان الجولة التي انتهت لم تحقق 

اي حل للقضايا الخلافية .
قـال  فلسـطيني  مسـؤول  وبحسـب 
«الخلافـات  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
تفجـرت»، خـلال الجلسـة عندمـا طرح 
موضـوع برنامج الحكومـة، لافتا الى ان 
كل طـرف «تشـبث برأيه»، ممـا ادى الى 

تعليق الحوار.
منظمـة  وفصائـل  فتـح  وتطالـب 
التحريـر ان «تلتـزم» الحكومـة القادمة 
باتفاقيـات منظمـة التحريـر، وهـو امـر 
ترفضه حماس، التي تقـول انها تقبل بـ 
«احتـرام»، الاتفاقيـات، ووقعت المنظمة 
اتفاق سلام مع اسرائيل في العام 1994.

كذلـك تختلـف الفصائل علـى طريقة 
اجراء الانتخابات، حيث ترفض حماس 
اجراءهـا وفـق التمثيـل النسـبي، الذي 
تطالـب به بقية الفصائـل التي اجتمعت 

في القاهرة.
ومـن المنتظر ان تغادر وفود الفصائل 
اليـوم  صبـاح  القاهـرة  الفلسـطينية 
الجمعـة، وبحسـب عونـي ابـو غـوش 
عضو المكتب السياسـي لجبهـة النضال 
الشـعبي فقـد ذكـر ان الوفـود سـتغادر 
«دون التوصـل لاي اتفاق حول القضايا 
الخلافيـة العالقة»، لافتـا الى ان «الامور 
اتفـاق  لاي  للتوصـل  بعـد  تنضـج  لـم 
يذكر، وسـيحدد لاحقا موعد لاسـتكمال 

الحوار».
ومـن ضمـن القضايا الخلافية شـكل 
القيادة التي سـتدير الشأن الفلسطيني 
حتى انتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة 
تطالـب  حيـث  الفلسـطينية،  التحريـر 
فصائل المنظمة والشـخصيات المسـتقلة 
ان تكـون منظمـة التحرير الفلسـطينية 
ممثلا شـرعيا للشـعب الفلسـطيني، في 
حين تطالب حركة حماس بتشكيل قيادة 
فلسـطينية بعيـدا عـن منظمـة التحرير 

تدير الشأن الفلسطيني.

مصادر فلسطينية تؤكد إصرار واشنطن 
على التزام أي حكومة فلسطينية بمبادئ «الرباعية» 

استشهاد ناشطين فلسطينيين في غارة اسرائيلية في قطاع غزة ■ غزة  ـ د ب ا: قالت مصادر فلســطينية إن المسؤولين 
الأمريكيــين الذيــن التقاهــم اللــواء عمر ســليمان رئيس 
المخابــرات المصريــة في واشــنطن أصــروا علــى أن أي 
حكومة فلسطينية جديدة تتشكل يجب أن تعلن صراحة 
التزامهــا بالمبادئ التي حددتها اللجنــة الرباعية الدولية 

المعنية بالسلام في الشرق الأوسط. 
ونقلت صحيفــة «الأيام» الفلســطينية امس الخميس 
عن المصــادر التــي وصفتهــا بأنهــا «مطلعــة» القول إن 

موقف الأمريكيين هو «أي حكومة تتشــكل يجب أن تعلن 
صراحــة ودون أي مجال للتأويل أنهــا تلتزم بالتزامات 
منظمــة التحرير الفلســطينية وهــي الاعتــراف المتبادل 
والاتفاقيــات الموقعــة مــع الحكومــة الإســرائيلية ونبذ 

العنف». 
وأوضحت المصــادر «يصر الأمريكيــون على انه دون 
ذلــك فإنه لــن يتــم التعامــل مع الحكومــة الفلســطينية 

الجديدة». 

ناشــطان  استشــهد  ب:  ف  ا  ـ  غــزة   ■
فلســطينيان فجــر الخميــس في غــارة جوية 
اســرائيلية في وســط قطاع غزة علــى ما افاد 

مسؤولون في اجهزة الطوارئ الفلسطينية.
والناشــطان عضــوان فــي كتائب شــهداء 

الاقصــى المنبثقــة عــن حركــة فتــح بزعامــة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واستشهد 
الناشــطان في غارة جوية اســرائيلية في دير 
البلــح في وســط قطاع غزة علــى ما اوضحت 

المصادر ذاتها.

واكد بيان صادر عن كتائب شهداء الاقصى 
استشهاد ناشطين من صفوفها.

بــرس  فرانــس  وكالــة  اســئلة  علــى  وردا 
تعــذر على ناطقة باســم الجيــش تأكيد وقوع 

الهجوم.

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
شـن جيش الاحتـلال الاسـرائيلي فجر الخميس 
حملـة اعتقالات واسـعة فـي صفوف نشـطاء حركة 
حمـاس طالـت قادتهـا ونوابها فـي الضفـة الغربية 
وذلك في اطار الرد الاسـرائيلي على فشل المحادثات 
مع الحركة لعقد صفقة لتحرير الجندي الاسـرائيلي 
المقاومـة  فصائـل  لـدى  الاسـير  شـليط  غلعـاد 

الفلسطينية.
وطـال الاعتقال الاسـرائيلي في نابلـس الدكتور 
ناصر الشاعر الذي شغل نائب رئيس الوزراء المقال 
اسـماعيل هنية في عهد حكومة حماس التي شكلتها 
عقـب فوزهـا بالانتخابـات التشـريعية عـام 2006، 
والشـيخ عدنـان عصفـور احـد القادة السياسـيين 
لحمـاس والبروفيسـور عصـام الاشـقر، ومـن رام 
اللـه ايمن دراغمة عضو المجلس التشـريعي، ومازن 
الريماوي مدير مكتب نواب رام الله، والنائبين عزام 
سـلهب ونـزار رمضان، مـن الخليـل، والنائب خالد 

طافش من بيت لحم، ورافت ناصيف من طولكرم.
ووصل عـدد المعتقلـين 21 مواطنا مـن محافظات 
نابلـس ورام اللـه والخليـل وبيـت لحـم وطولكرم 
واريحـا بالضفـة الغربيـة، بينهـم اربعة نـواب في 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن جهتها اعلنت حركة حماس حالة التأهب في 
صفوفها بقطاع غزة وشـددت الحراسـة على قادتها 
وخاصـة رئيس الوزراء المقال اسـماعيل هنية الذي 
طالب احد المسـؤولين الاسـرائيليين باغتياله اذا لم 
يطلق سراح شليط، وذلك في الوقت الذي اخلت فيه 
الحركة بعض المقرات التي تعمل بها لإدارة الاوضاع 
اليومية لأهالي غزة خشـية اسـتهدافها اسـرائيليا، 

متوقعة الاسوء من قبل الاحتلال.
واعتبرت حماس اعتقـال قادتها بالضفة مجازفة 
اسرائيلية قد تنعكس على حياة الجندي الاسرائيلي 

الاسـير شـليط. وقـال النائـب عـن حمـاس مشـير 
المصـري فـي مؤتمـر صحافي عقـده في مدينـة غزة 
ان «اعتقـال نـواب مـن الحركة وممارسـة انتهاكات 
علـى النـواب المعتقلين في سـجون الاحتـلال يفتح 
البـاب امام احتمـالات عدة من بينها ثورة للأسـرى 

واحتمالات المساس بحياة شليط».
وكانـت كتلـة حمـاس البرلمانية اعتبـرت اعتقال 
اسـرائيل عشـرة من قادة الحركة السياسيين بينهم 
اربعـة نواب فـي الضفـة الغربيـة امس «ابتـزازا لا 
اخلاقيـا مرفوضـا». وقالـت فـي بيـان صحفـي ان 
«هذه الاعتقـالات القديمة الجديدة في الضفة ابتزاز 
للمقاومة ومساومة رخيصة في قضية الاسرى تظهر 

افلاس العدو الاسرائيلي وعجزه».
الفصائـل  البرلمانيـة  حمـاس  كتلـة  ودعـت 
الفلسطينية الآسرة للجندي الاسرائيلي شليط الى 
التمسـك بمطالبها لعقد صفقة تبادل الأسـرى وعدم 

التراجع عنها.
مـن جهتـه، قـال صـلاح البردويـل القيـادي في 
«لـن  الاسـرائيلية  الاعتقـالات  حملـة  ان  حمـاس 
تفلـح فـي ابتـزاز مواقـف الحركـة لتقـديم تنازلات 
سـواء فـي ملف تبادل الاسـرى او غيره مـن الملفات 
المتعلقـة بحقوق الشـعب الفلسـطيني»، مضيفا في 
تصريحـات لموقـع حمـاس الالكترونـي ان «كل هذه 
الاجراءات القمعية محاولات مكشوفة للضغط على 
حركـة حماس ودفعها لتقديم تنازلات وانجاز صفقة 
تبادل الاسرى بدون ثمن»، مشددا على ان هذا الامر 

مرفوض ولن ينجح في «ابتزاز» مواقف الحركة.
الدولـي  المجتمـع  «صمـت  البردويـل  وانتقـد 
وبعـض الـدول العربيـة علـى ممارسـات الاحتلال 
واجرامـه وتعديه السـافر على كل القيم الانسـانية 

والاخلاقية».
ومن الجدير بالذكـر ان جميع قادة حماس الذين 
اعتقلـوا الخميـس كانوا قـد تعرضـوا للاعتقال في 
وقت سابق لعدة شهور في اطار حملة اسرائيلية في 

اعقاب اسر شليط في 25 حزيران (يونيو) 2006 .

وقـال النائـب عـن حمـاس بالمجلس التشـريعي 
محمـد شـهاب «ان الاحتـلال اعلـن افلاسـه بهـذه 
الممارسات وهذه الاعتقالات لا سيما بعد الحرب على 
غزة وفشلها في اجبار المقاومة على اطلاق شليط او 
القبول بالتنازل عن شـروطها او القبول بمبدأ ابعاد 

الاسرى المفرج عنهم».
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  دان  جهتـه  ومـن 
الفلسـطينية نبيل ابو ردينة اعتقال قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي عـددا مـن نـواب المجلـس التشـريعي، 
معتبرا «عمليـة الاختطاف بمثابة تدخل اسـرائيلي 
لتخريـب حـوار المصالحـة الفلسـطينية الدائـر في 
بالافـراج  ومطالبـا  القاهـرة»،  المصريـة  العاصمـة 
الفوري عن سائر المعتقلين الفلسطينيين في سجون 
الاحتـلال وفـي مقدمتهـم الـوزراء والنـواب، اذ «لا 
يمكن تحقيق اي اتفاق سلام دون الافراج عن جميع 

اسرى ابناء شعبنا».
ومن جهته دان رئيس الوزراء المسـتقيل د. سلام 
فياض اعتقال قـادة حماس وعدد مـن المواطنين في 

مختلف محافظات الضفة الغربية.
واعتبـر فياض ان هذه الاجـراءات المرفوضة من 
قبل السلطة الوطنية لا تؤدي الا الى مزيد من التوتر 
وعـدم الاسـتقرار، مطالبا المجتمع الدولـي بالتدخل 
لالزام اسرائيل باطلاق سراح الاسرى وكافة اعضاء 
المجلس التشـريعي المعتقلين لديها فورا، ووضع حد 
للاجتياحـات الاسـرائيلية والاعتقـالات للمواطنين 

الفلسطينيين.
واكـد فياض انه لا يمكـن القبول بوضـع تواصل 
فيـه اسـرائيل التعامل مـع المواطنين الفلسـطينيين 
كرهائـن لسياسـتها، مشـددا علـى ضـرورة اطلاق 
سـراح كافـة الاسـرى الفلسـطينيين المعتقلـين فـي 

السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وجاء اعتقال قادة حماس بالضفة في اطار اتخاذ 
حكومـة ايهـود اولمرت قـرارا بالضغـط على حماس 
لاجبارها على اطلاق سـراح شـليط وذلك من خلال 
اعتقـال قادتهـا والضغط على اسـراها في سـجون 

الاحتـلال وحرمانهـم مـن زيـارة الاهـل والصليـب 
الاحمر وقطع الانارة الليلية عن زنازينهم.

ومـن جهتها حذرت مؤسسـة «الضميـر» لحقوق 
الانسـان وكذلك الباحث المختص بشـؤون الاسرى 
عبد الناصر فروانة من خطوات تعسفية وتصعيدية 
يتوقـع ان تتخذها سـلطات السـجون الاسـرائيلية 

بحق الأسرى بعد اعلان فشل اتمام صفقة التبادل.
وقـال مديـر «الضمير» في قطـاع غـزة خليل ابو 
شـمالة ان اعلان الاحتلال عن تشـكيل لجنة لتقييم 
اوضاع الاسـرى ودراسـة اتخـاذ اجـراءات ضدهم 
هـو بمثابة اجراء انتقامي جراء فشـل اتمام الصفقة 
الفلسـطينية  الفصائـل  علـى  للضغـط  ومحاولـة 
شـليط  جلعـاد  الاسـرائيلي  للجنـدي  المحتجـزة 
لاجبارهـا علـى اتمـام الصفقة والخضوع للشـروط 

الاسرائيلية.
واكد على ان انتهـاكات الاحتلال تتطلب الملاحقة 
والمحاسبة الجنائية كونها ترقى الى مستوى جرائم 
حـرب فـي كثير مـن الاحيـان، محـذرا مـن خطورة 
مـا يمكـن ان تتمخـض عنه نتائـج اجتماعـات هذه 
اللجنة، قائلا انها تبعث ببالغ القلق وانه من المتوقع 
ان تشـهد الفترة المقبلـة تصعيدا خطيـرا جدا يطال 
كافة حقوق الاسـرى، على سـبيل المثال زيادة قائمة 
الاسـرى الممنوعين من الزيارة وعزل الاسـماء التي 
وردت بقائمة صفقة التبادل وسـحب جميع الاجهزة 
الكهربائيـة خاصـة التلفـاز والمذيـاع مـن الاسـرى 

واجراء حملة تنقلات تعسفية في صفوفهم.
مـن جانبه قال الباحث في شـؤون الاسـرى عبد 
الناصر فروانة ان حملة التنقلات التي شـرعت فيها 
مصلحة السـجون الاسـرائيلية في صفوف الاسرى 
الفلسـطينيين البالـغ عددهم اكثر من 11 الف اسـير 
تهدف الى زعزعة اسـتقرار الاسرى وان الانتهاكات 
وحملـة التضييق على الاسـرى بدأت منـذ ايام قبل 
تشـكيل لجنـة اسـرائيلية لدراسـة زيـادة التنكيـل 
بالاسـرى الفلسـطينيين وخاصـة المحسـوبين على 

حماس ردا على فشل صفقة شليط.

السلطة تندد.. والحركة تتأهب للاسوأ في غزة
اسرائيل تشن حملة اعتقالات في صفوف حماس طالت قادتها 

في الضفة الغربية ردا على فشل صفقة شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
حوالي 1500 امراة فلسطينية بينهن 
والامهـات  القاصـرات  مـن  المئـات 
وكبيـرات السـن، وذلـك منـذ اندلاع 
ايلـول   28 فـي  الاقصـى  انتفاضـة 

(سبتمبر) عام 2000 .
واوضح النائب عيسى قراقع مقرر 
لجنة الاسـرى في المجلس التشريعي 
الفلسـطينيات  النسـاء  اعتقـال  ان 
جاء بذريعة مشـاركتهن فـي المقاومة 

الفلسطينية.
المـراة  بـدور  قراقـع  واشـاد 
وصمودهـا  الاسـيرة،  الفلسـطينية 
اصنـاف  لـكل  ومقاومتهـا  وصبرهـا 
تتعـرض  التـي  والتعذيـب  القهـر 

التحقيـق  وأقبيـة  سـجون  فـي  لـه 
الاسرائيلية.

وجـاءت اقوال قراقع خـلال لقائه 
الخميـس عـددا مـن امهات الاسـرى 
فـي مكتـب المجلـس التشـريعي فـي 
بيت لحم، لمناسـبة عيد الأم، موضحا 
ان الأسـيرات يتعرضـن لسياسـات 
وان  قاسـية،  وانتهـاكات  وحشـية 
مصلحة السـجون تمنع لقاء الامهات 

مع اطفالهن خلال الزيارة.
واشـار قراقـع الـى ان عـددا مـن 
اللواتـي  الفلسـطينيات  الأسـيرات 
اعتقلن وهن حوامـل انجبن اطفالهن 
داخـل السـجن، منوهـا الـى ان آخر 
اسـيرة انجبـت داخل السـجون هي 
الأسـيرة الفلسـطينية فاطمـة الزق، 
مـن قطـاع غـزة التـي انجبـت ابنهـا 
عمـره  يتجـاوز  لـم  الـذي  يوسـف، 
العام ويعيش مع امه في السـجن في 

ظروف لاانسانية صعبة.
ودعا قراقـع الى الاهتمـام بقضية 
 70 الآن  عددهـن  البالـغ  الاسـيرات 
اسيرة ومساندتهن وحماية حقوقهن 
من الاستهداف الاسرائيلي المتواصل 
والتحرك على كافة المستويات لوضع 
حـد لمـا يتعرضـن لـه مـن انتهـاكات 
ولكرامتهـن  الاساسـية  لحقوقهـن 
الانسانية. وانتقد قراقع التقصير في 
ابراز بطولات ومعاناة الأم الاسـيرة 
قائلا ان هناك عائـلات باكملها داخل 
السجن» الام والاب والابناء، وهناك 
يقضـين  شـهداء  واخـوات  امهـات 
احكاما عالية داخل السجن»، مشيرا 
الى معانـاة اهالـي الاسـيرات خلال 
الزيـارات ومـا يسـمى المنـع الامنـي 
الاسـرائيلي الـذي يحـرم العشـرات 
من الاسيرات من الزيارات دون وجه 

حق.

قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 
حوالي 1500 امراة فلسطينية منذ عام 2000

■ القدس ـ ا ف ب: دخلت «القافلة 
من اجل السلام» التي يرعاها الكاتب 
هالتــر  ماريــك  الفرنســي  اليهــودي 
وأئمــة  حاخامــات  فيهــا  ويشــارك 
وكهنة الخميس الى قطاع غزة لتوزيع 

هدايا على الاطفال.
وعبرت القافلة قطاع من اســرائيل 

الى قطاع غزة عبر معبر ايريز.
وزعــوا  القافلــة  اعضــاء  وكان 
الاربعــاء هدايــا علــى اطفــال مدينة 
ســديروت (جنــوب اســرائيل) التي 
تتعــرض منذ ســنوات لقذائف تطلق 
من قطــاع غــزة الــذي تســيطر عليه 

حركة حماس.
ويأتي اطلاق القافلــة بمبادرة من 
والحاخامات  للائمة  الدولي  «المؤتمر 
من اجل السلام». وبين الشخصيات 
درانســي  امــام  فيهــا  المشــاركة 
وحاخام  شــلغومي  حسن  (فرنسا) 
ريس اورانجيس (فرنســا) ميشــال 
ســيرفاتي وكبير حاخامــات ايرلندا 
جمعيــة  مؤســس  روزيــن  دايفــد 

حاخامات من اجل حقوق الانسان.

يهــودي  كاتــب  هالتــر  وماريــك 
فرنســي يدعــو منــذ عقود الــى حل 
اســرائيل  بــين  للنــزاع  تفاوضــي 
والفلســطينيين،  العــرب  وجيرانهــا 
وقد الف حوالي عشــرين كتابا بينها 
«ذاكرة ابراهيم» (لا ميموار دابراهام) 
وهي رواية بيعت منها خمسة ملايين 

نسخة.
وتعرض القطاع الفلسطيني المكتظ 
حيث يعيش 5،1 مليون شخص لدمار 
كبير في كانــون الثاني (يناير) جراء 
الهجوم الاســرائيلي الذي هدف الى 

ايقاف اطلاق القذائف الفلسطينية.
واكــد هالتــر «نريــد ايضــا لفــت 
الانظار الى مصير جلعاد شاليط. لقد 
التقيت ذويه الثلاثاء، ولســوء الحظ 

فان اطلاقه لا يرتبط بي».
ورفضت اسرائيل الثلاثاء الشروط 
التــي وضعتهــا حماس للافــراج عن 
الفلســطينيين مقابل  السجناء  مئات 
الفرنســي- الجنــدي  عــن  الافــراج 
الاســرائيلي جلعاد شــاليط المحتجز 

في غزة منذ 2006.

وصول «قافلة للسلام» برعاية ماريك هالتر الى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قـرر الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس اعادة مدير جهاز الامن الوقائي 
في قطـاع غزة الى موقعـه الذي نحاه 
عنه عقب سـيطرة حمـاس على قطاع 
غزة في حزيـران (يونيـو) عام 2007 
وفشـل الاجهـزة الامنية فـي التصدي 

لمقاتلي الحركة.
وكان جهاز الامن الوقائي في قطاع 
غـزة من الد اعـداء حركة حماس التي 
سـيطرت علـى قطاع غزة منـذ حوالي 
سـنتين ورفضـت في الحـوار الوطني 

المنعقد في القاهرة اعادة تشـكيل ذلك 
الجهاز.

واصـدر عبـاس الاربعاء مرسـوما 
رئاسـيا يتـم بمقتضـاه عـودة رتبـة 
يوسـف عيسـى الـى عميـد واعادتـه 
الامـن  لجهـاز  عـام  كمديـر  لمنصبـه 

الوقائي في قطاع غزة.
وتضمن المرسـوم ان يشغل العميد 
عيسـى منصـب نائب مدير عـام جهاز 
الامـن الوقائـي فـي الضفـة الغربيـة 

وقطاع غزة. 
وجـاء في المرسـوم الرئاسـي قرار 
ينـص علـى الغـاء قـرار تنزيـل رتبة 
العميد محمد محمود المصري الى مقدم 
واعفائه من منصبه واحالته للتقاعد، 

بالرتبـة  عميـد  رتبـة  الـى  واعادتـه 
والراتـب واعتبـار المرسـوم السـابق 

كأنه لم يكن اعتبارا من 2009/3/1.
كما ونص المرسـوم على قرار يلغي 
تنزيـل رتبـة العميـد يوسـف عيسـى 
مدير عام الامن الوقائي في المحافظات 
الجنوبية ـ غـزة - الى رائد، واعادته 
الـى رتبـة العميـد بالرتبـة والراتـب 
واعتبار المرسـوم كأنه لم يكن اعتبارا 

من 2009/3/1.
وكان عبـاس قـد اصـدر مرسـوما 
بتنزيـل   2007/7/5 بتاريـخ  رئاسـيا 
ومرسـوما  المصـري،  العميـد  رتبـة 
بتاريخ 2007/7/3 بتنزيل رتبة العميد 

عيسى.

كان قرر تنحيته عن موقعه وتخفيض رتبته العسكرية:
عباس يقرر اعادة مدير 

جهاز الامن الوقائي السابق في غزة الى موقعه

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت سـلطة النقد الفلسطينية التي تعمل بمثابة البنك 
المركزي الفلسـطيني الخميس عدم قانونية «البنك الوطني 
الاسلامي» الذي رخصته حكومة حماس المقالة بقطاع غزة 

للعمل في الاراضي الفلسطينية.
واكدت سـلطة النقد الفلسـطينية المسـؤولة عن القطاع 
المصرفي الفلسـطيني بأن «البنك الوطني الاسـلامي» الذي 
تم الاعـلان عنـه في غزة لـم يتقـدم بطلب لمنحـه ترخيصا 
لممارسـة العمـل المصرفي فـي الاراضـي الفلسـطينية وفقا 
لاحـكام المـادة «3» والمادة «4» من قانـون المصارف رقم «2» 
لسـنة 2002 والتي نصت على ان سـلطة النقد هي السـلطة 

الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة للمصارف. 
وقالت سـلطة النقد في بيان صحافـي: وبناء عليه، فان 
سلطة النقد وهيئة رأس المال الفلسطينية تعلنان للجمهور 
عـدم قانونية ما يسـمى «البنـك الوطني الاسـلامي» وعدم 
قانونيـة الدعـوة للاكتتـاب فيـه، وتحـذران الجمهـور من 

الاكتتاب في اسـهمه، نظرا لعـدم قانونيته وما يترتب على 
ذلك من مخاطـر على المكتتبين، وتهيـب بالمواطنين التعامل 
فقط مع المصارف المرخصة من سـلطة النقد والاكتتاب فقط 

في الشركات التي تحمل موافقة هيئة رأس المال.
ومن جهتها رفضت ادارة البنك الوطني الاسلامي موقف 
سلطة النقد الفلسطيني، وقال علاء الرفاتي، رئيس مجلس 
إدارة البنـك فـي تصريـح صحافـي «هـذه الادعـاءات غير 
صحيحة فقد تم تسـجيل البنك كشركة مساهمة عامة بمبلغ 
20 مليون دولار فـي وزراة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى 
ترخيص من رئاسـة مجلس الوزراء» وذلك في اشـارة الى 
الحكومـة المقالة في غزة برئاسـة اسـماعيل هنية احد قادة 

حماس.
وشـدد الرفاتي في تصريحه الصحافي ان سـلطة النقد 
الفلسطينية غير فعالة ولا تعمل لصالح المواطن الفلسطيني 
بقوله «هي غير فاعلة وتعمل ضمن المنظومة الدولية التي لا 

تهتم بالمصلحة الوطنية».
ومـن المقـرر ان يبـدأ البنك الوطنـي الاسـلامي عمله في 
قطـاع غـزة بدايـة الشـهر القـادم علما بـأن بـاب الاكتتاب 

لأسهم البنك فتح للمواطنين يوم الأحد الماضي. 

سلطة النقد الفلسطينية تعلن عدم قانونية 
«البنك الوطني الاسلامي» الذي اسسته حماس في قطاع غزة

حاخام فرنسي يلعب كرة السلة مع اطفال غزة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الاعمـال  عـن  الغبـار  ينقشـع  بـدأ 
الاجراميـة التي قـام بها جنـود الجيش 
الاسـرائيلي خـلال الحـرب علـى غـزة، 
بعـد ان سـمحت الرقابـة العسـكرية في 
الدولـة العبريـة لصحيفتـي «هآرتـس» 
مـن  مقتطفـات  بنشـر  و»معاريـف» 
فـي  شـاركوا  الذيـن  الجنـود  شـهادات 
العمليات العسـكرية، والتي تكشف عن 
مـدى فظاعـة ما قـام بـه هـؤلاء الجنود 
من عمليـات قتل بـدم بارد وهـدم املاك 
وجرائـم اخـرى تدخـل في اطـار جرائم 

الحرب والجرائم ضد الانسانية.
يشـار في هذا السـياق الى انّ الرقابة 
العسـكرية الاسـرائيلية فرضـت تعتيما 
جارفـا علـى مجريـات الحـرب ومنعـت 
وسـائل الاعلام، حتى الاسـرائيلية، من 
الدخـول الـى المناطـق التـي اجتاحتهـا 
اعـداد  لكـن  الاسـرائيلية.  القـوات 
سـقطوا  الذيـن  الفلسـطينيين  القتلـى 
في هـذه الحـرب اظهرت حجـم الجرائم 
الاسـرائيلية مـن دون ان تكـون هنـاك 
الجرائـم  هـذه  علـى  للاطـلاع  حاجـة 

مباشرة.
عـن  يكشـفون  الجنـود  بـدأ  والآن 
ادلـى  شـهادات  دلـت  فقـد  جرائمهـم. 
بهـا جنـود اسـرائيليون مؤخـرا حـول 
ممارسـاتهم خلال الحرب على غزة على 
قيامهم بقتل مدنيين فلسطينيين واطلاق 
ممتلـكات  وتدميـر  قيـود  بـدون  النـار 

الفلسطينيين بشكل متعمد. 
وفـي هـذا السـياق، نشـرت صحيفة 
«هآرتـس» جـزءا مـن هـذه الشـهادات 
مشـيرة الى ان الجنود ادلوا بشهاداتهم 
خلال مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية 
العسـكرية التـي تحمـل اسـم رابـين في 
كليـة (اورانيم) في شـمال اسـرائيل في 
وشـارك  الماضـي.  (فبرايـر)  شـباط   13
فـي المؤتمـر عشـرات خريجـي المدرسـة 
العسكرية، الذين يخدمون في الوحدات 
الاسـرائيلي،  الجيـش  فـي  القتاليـة 
عمليـة  فـي  فعالـة  بصـورة  وشـاركوا 
الحـرب علـى غـزة، التـي راح ضحيتها 
الآف الشـهداء والجرحـى، معظمهـم من 

الاطفال والنساء.
فقـد  الاسـرائيلية  الصحيفـة  ووفـق 
القيـت خـلال المؤتمـر كلمـات مـن قبـل 
طياريـن ومقاتلـين ومقاتلـين فـي الوية 
المشـاة، وتبين انّ شـهاداتهم مـن ميدان 
القتـال بعيـدة الـف سـنة ضوئيـة عـن 
الجيـش  بلسـان  الناطـق  ادعـاءات 
الاسـرائيلي، افي بنياهـو، وكانّ القوات 
العسـكرية  العمليـة  خـلال  حرصـت 
علـى اخلاقيـات قتالية عاليـة في جميع 
الجبهات، واشـارت الصحيفة الى انّه تمّ 
نشـر ملخص للمؤتمر في نشرة خريجي 
المدرسة العسكرية التي صدرت الاسبوع 

الحالي.
ومن بين الشـهادات المقـززة والمثيرة 
للمشاعر الانسـانية والتي كشفت خلال 
المؤتمـر يظهـر في النشـرة وصـف ادلى 
بـه قائد وحـدة تابعـة للواء في سـلاح 
المشـاة حـول مقتـل سـيدة فلسـطينية 
وولديهـا جـراء تعرضهـا لنيـران مدفع 
رشـاش اسـرائيلي. وقال قائـد الوحدة 
في شـهادته انّه كان هناك بيت وبداخله 
عائلـة، وقد قمنـا باحتجازهم  في غرفة، 
وبعد ذلـك غادرنا البيـت ودخله فصيل 

اخر.
وتابـع قائـلا: بعـد مـرور عـدة ايـام 
علـى دخولنـا صـدر امـر باخلاء سـبيل 
العائلة. ونصبوا فـي اعلى البيت موقعا 
(عسـكريا) لمدفع رشـاش. واخلـى قائد 
الفصيـل سـبيل العائلـة وقـال لهـم ان 
يتجهـوا لناحيـة اليمـين، ولكـنّ احـدى 
الامهات وولديها ساروا لناحية اليسار، 
وقـد نسـوا ابـلاغ الجنـدي عنـد المدفـع 
الرشاش الذي على السطح بانهم اخلوا 
سـبيلهم وان الامـر سـليم وينبغي وقف 
اطـلاق النيـران، وزاد قائـلا: وبالامكان 
القـول انه تصـرف كمـا يتوجـب ووفقا 
للاوامـر التي صدرت لـه، ورأى الجندي 
وولديـن  امـرأة  الرشـاش  المدفـع  عنـد 
يقتربان منه وتجـاوزا الخط الذي قالوا 
له انـه يحظر على اي كان الاقتراب منه. 
وهو اطلـق النار مباشـرة عليهم. وعلى 
كل حـال فـان ما جـرى هو انه ببسـاطة 
قتلهـم. وزاد القائـد قائـلا فـي معـرض 
الادلاء بشـهادته: انّهـم تقدمـوا وفجأة 
رآهم. انـاس يتجولون في منطقة يحظر 
عليهـم التواجد فيهـا، وانـا لا اعتقد انه 

كان لديه شعور سـيىء مع ما جرى لانه 
بالنسبة له هو قام بعمله بموجب الاوامر 
التي صدرت له. والاجواء السـائدة بين 
جنـودي كانت بصـورة عامـة، لا اعرف 
كيف اقول ذلك، ان حياة الفلسـطينيين، 
دعونـي اقول، هـي امر اقل اهميـة كثيرا 
من حيـاة جنودنا، وهم يبررون ذلك من 

هذا القبيل.
كما قامت الصحيفة بنشر وصف قائد 
وحدة عسـكرية اسـرائيلية اخر حادثة، 
اصـدر خلالهـا قائد سـرية امـرا باطلاق 
مسـنة  فلسـطينية  امـراة  وقتـل  النـار 
كانـت تسـير في الشـارع على بعـد مائة 
متـر مـن البيـت الـذي احتلته السـرية. 
وبرر ذلك بانّه اضطر الى مناقشـة قادته 
حول تعليمات اطـلاق النار بدون قيود، 
والتـي مكنـت، علـى حـد تعبيـره، مـن 
تطهير بيـوت بواسـطة اطـلاق النيران 
ومـن دون تحذير السـكان مسـبقا، لكن 
بعد تغييـر تعليمات اطـلاق النار طالب 
جنـود تحت امرة قائد الوحـدة بقتل اي 
انسـان يتواجد هناك فـي قلب غزة، فكل 
من يتواجـد هناك هو مخـرب وارهابي، 
على حد قوله. بالاضافة الى ذلك، تطرق 
قائد الوحدة العسكرية الى قضية كتابة 
جمـل على الجـدران مثـل المـوت للعرب 
واخذ صورة لعائلة فلسطينية والبصق 
عليهـا واحراق كل شـيء يذكـر بالعائلة 
الموجـودة هنـاك. وهـم يقومـون بذلـك 
لمجـرد انـه بالامـكان فعـل ذلـك، واعتقد 
ان هـذا هـو الامر المركـزي، ان نـدرك ان 
الجيش الاسـرائيلي سـقط في ما يتعلق 
بالمسـالة الاخلاقية، هـذا حقيقي. ومهما 
تحدثنـا عـن ان الجيش الاسـرائيلي هو 
جيـش اخلاقـي، دعونـي اقـول ان هـذا 
ليس ما حدث في ميدان القتال وهذا اكثر 

شيء اتذكره، على حد وصفه. 
ونقلـت الصحيفة وصفـا لعملية قتل 
مسـنة فلسـطينية كانت تتواجـد بعيدة 
عن مكان الجنود الاسرائيليين. وقال قائد 
الوحدة العسـكرية خلال المؤتمر انّه اذا 
كانـت مشـبوهة ام لا، لا اعرف. لكن قائد 
السـرية، امر بصعود جنود الى السطح 
مع مدافع رشاشة وقتلها، وانا شعرت ان 
هذا كان ببسـاطة قتلا بدم بـارد. عندها 
وجّه له مدير المدرسـة العسـكرية سؤالا 
وقال له: لم افهم، لماذا اطلق النار عليها؟ 

فرد القائد قائـلا انّ هذا هو الامر الجميل 
في غزة. انت ترى شخصا يمر في طريق 
بالضـرورة،  مسـلحا  وليـس  معينـة، 
وبامكانك اطلاق النار عليه بكل بساطة. 
وفي حالتنا كانت هذه امراة مسـنة، ولم 
الحـظ انها تحمـل السـلاح عندما نظرت 
نحوهـا، وصدر الامـر بانـزال (اي قتل) 
الانسـان، اي هذه المـراة، عندمـا تراها. 
ودائمـا كانت هنـاك تحذيـرات واقوال، 
مثل انه من الجائز انه مخرب انتحاري. 
وشـعرت بوجود تعطش كبير للدم لاننا 

لم نصادف مخربين، على حد قوله. 
الضابـط  تابـع  ذلـك  الـى  بالاضافـة 
ذاتـه قائـلا عن الايـام الاخيـرة للعملية 
العسـكرية ان القوات الاسرائيلية كانت 
تخطـط للدخول الـى مدينة غـزة وابلغ 
جنـوده بتغييـر تعليمـات اطـلاق النار 
مبررا ذلك لانّه كما تعلمون اطلقنا الكثير 
من النيـران وقتلنا الكثير مـن المواطنين 
مـن اجـل الا نصـاب والا يطلقـوا النـار 
كانـت  البدايـة  فـي  وتابـع:  باتجاهنـا. 
القـادة  التـي تلقيناهـا مـن  التعليمـات 
بالدخـول الـى بيـت، وكان يفتـرض بنا 
الدخول بواسطة مدرعة واقتحام الباب 
السـفلي والبدء باطلاق النار في الداخل 
ومن ثـم الصعود طابقا بعد اخر وشـدد 

على انّه يسمي ذلك قتلا.
وتابـع انّـه عمليـا كان علـى القـوات 
الصعـود طابقا بعـد اخر واطـلاق النار 
نحـو اي انسـان يتواجـد هنـاك. عندها 
قـال لنفسـه، علـى حـد تعبيـره انّ هـذا 
الامر ليس منطقيا، لكن جهات عليا قالت 
لنـا ان هـذا مسـموح لان كل مـن بقي في 
المنطقـة وداخـل مدينـة غزة هـو مخرب 

لانهم لم يهربوا، وانا لم افهم تماما.
وتابـع القائـد قائلا: مـن ناحية ليس 
لديهـم مـكان يهربـون اليه ومـن ناحية 
اخـرى يقولـون لنا انهـم اذا لـم يهربوا 
فهذا ذنبهم، وزعـم انّه حاول التاثير من 
اجل تغييـر ذلك قدر الامـكان، ولكنّه اقر 
انّـه فـي نهاية المطـاف كانـت التعليمات 
بالدخـول الـى بيـت وتشـغيل مكبـرات 
الفلسـطينيين  لجميـع  والقـول  صـوت، 
عليكم ان تلوذوا بالفرار، ولديكم خمس 
دقائق، ومن لا يتمكن من الهرب سـنقوم 
بقتلـه، قـال الضابـط، الذي سـاق قائلا 
انّه قدم الى الجنود الذين يعملون تحت 

قائد ميداني اسرائيلي: الجنود اعتقدوا انّ بامكانهم التصرف والقتل كما يحلو لهم

جنود الاحتلال يعترفون باقتراف جرائم حرب خلال الاعتداءات على غزة التي اعتبروها حربا دينية على المسلمين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تواجـه المصالحـة الرخـوة عمليا 
بين الاردن وقطر تحديا اساسيا هذه 
الايام بعد الحلقات المثيرة التي بثتها 
محطة الجزيـرة للصحافـي المصري 
محمـد حسـنين هيـكل والتـي أثارت 
غضبـا عارمـا فـي الجبهـة الاردنيـة 
على مسـتوى الشارع وعلى مستوى 
النخب والحكومة ومؤسسات الحكم 

والقرار.
 وبذلت المؤسسات الاردنية طوال 
كبيـرا  مجهـودا  الماضـي  الاسـبوع 
حتـى تضمـن الحفاظ علـى مصالحة 
سياسـية انجزت اصلا بصعوبة بعد 
اربـع سـنوات بـاردة فـي العلاقـات 
الثنائيـة، وخـلال السـاعات القليلة 
الماضيـة كانت عمان تسـتخدم ثقلها 
الجانـب  مـع  والرسـمي  الحكومـي 
القطـري حتـى تضمـن عـدم اتسـاع 
الخلافـات على امـل ان تمتنع محطة 
الجزيـرة عن بـث حلقـة اضافية من 
برنامج هيكل يفترض ان تبث مسـاء 

امس الخميس.

كانـت  اذا  مـا  بعـد  يعـرف  ولـم 
المجهودات الدبلوماسـية والرسـمية 
الاردنيـة قد نتـج عنها الاتفـاق على 
لا  حتـى  بالخصـوص  ترتيـب  اي 
يتأثر مستوى المشـاركة الاردنية في 
قمـة الدوحـة نهاية الشـهر الجاري، 
لكـن مصـادر «القـدس العربـي» في 
مفاوضـات  بـأن  تؤكـد  الجانبـين 
شـاقة جرت وتجـري فـي الكواليس 
اعلاميـين  بـين  موازيـة  واتصـالات 
فـي  يعملـون  وآخريـن  اردنيـين 
«الجزيـرة» على امل ايجاد حل لازمة 
لا زالـت صامتة من الناحيـة العملية 

وقابلة للتطور.
ومـن الواضـح ان عمـان وضعت 
هدفا يتمثل في التأكد من عدم وجود 
جـولات اضافية من الاسـاءة لها في 
وهـي  «الجزيـرة»  او  هيـكل  جعبـة 
مسـألة يقـول الاردنيـون انهـا باتت 
اساسـية  ليـس فقـط لتقييـم مسـار 
المصالحـة والتواصـل السياسـي مع 
قطر ولكن ايضا للتيقن من ان اهداف 
معسـكر الاعتـدال العربـي فـي حـل 
مـا يوصف بالمشـكلة القطريـة قابلة 

للتحقق.
عمليا تعاملت السـلطات المرجعية 

وهـدوء  بالغـة  بحكمـة  عمـان  فـي 
اعصـاب عندمـا كـرر هيكل تحرشـه 
وقياداتهـم،  بالاردنيـين  الموسـمي 
للكتـاب  التعليمـات  صـدرت  فقـد 
اي  بتجنـب  الرسـمية  وللصحافـة 
ذكـر لدولة قطـر والتركيز في الردود 
والتعليقـات على هيكل نفسـه فقط، 
وبنفـس الوقـت تحركـت الاتصالات 
الجانبيـة التـي تحـاول الاستفسـار 
مـن محطة الجزيـرة وتحـاول ابلاغ 
القطـري  للجانـب  المسـتاء  الموقـف 

الرسمي وبصورة غير علنية.
وشـكل ذلـك تكتيـكا متبعـا حتـى 
عصر الخميس للحكومة الاردنية مع 
العلـم بأن ما ذكـره هيكل بخصوص 
الاردن أثـار اسـتياء وغضـب قطـاع 
واسـع فـي الجمهـور الاردني نفسـه 
هذه المرة، حيث ولدت في مناسـبات 
اجتماعية وشعبية وحزبية تعبيرات 
وعودتـه  هيـكل  حديـث  تسـتنكر 
الموسـمية للحديث عن تاريخ الاردن 
هنـا  معلومـات  اصطيـاد  مـع  فقـط 

وهناك وتسليط الضوء عليها.
 وحتى هيكل نفسـه لم يسـتهدفه 
اي تصريـح رسـمي من قبـل الناطق 
الرسـمي ولوحظ بوضـوح ان كتاب 

الصـف الاول فـي الاعـلام الاردنـي 
تجنبوا الخـوض في المسـألة تقديرا 

للحساب السياسي خلفها.
لكن التعبيرات الرسمية اقتصرت 
على تعليق على شكل معلومة كشفها 
وزير الداخلية في الحكومة الاردنية 
نايـف القاضـي الـذي هاجـم هيـكل 
وحملـه مسـؤولية الهزائـم العربية 
وقـال: ان محمـد حسـنين هيـكل هو 
من ورط الرئيـس جمال عبد الناصر 
«القومـي النظيـف» بالحـروب التي 

خسرها العرب جميعا مع اسرائيل .
الا  يريـد  لا  هيـكل  بـأن  واضـاف 
هيـكل  ان  الـى  مشـيرا  الاكاذيـب 
طلـب منه فـي وقـت سـابق وعندما 
كان سـفيرا فـي القاهرة وعلـى مدار 
اربع حلقـات تسـتمر الواحدة لاربع 
الوفـد  سـاعات تفاصيـل مـا حملـه 
الاردنـي للمفاوضـات مع اسـرائيل، 
وبعـد ان اطلع علـى جميـع الوثائق 
ولم يجد فيها ما يـروج له لم يذكرها 
في كتابه الذي نشـرة مؤخـرا معللا 
عدم نشـرها بـأن ليس فيهـا فضائح 
«وهـي متنفس» هيكل كما قال الوزير 

الاردني.
المصـادر  تؤكـد  السـياق  وفـي 

الرسـمية بـأن عمـان لا تريد لمـا قاله 
هيـكل ان يحـدث شـرخا قويـا فـي 
بصعوبـة  تصلبـت  التـي  العلاقـات 
اصـلا مع قطـر الا اذا اصر ت الدوحة 
الملاحظـات  لـكل  تـام  تجاهـل  علـى 
الاردنية في السـياق خصوصا وانها 
سـعودية  ملاحظـات  مـع  تحالفـات 
سـمعها القطريون مؤخـرا من الامير 

سعود الفيصل.
 وبسـبب ذلك يعتقد بان هيكل بما 
قاله سواء اكانت مقصودا او مبرمجا 
ام لم يكـن كما تقـول ادارة الجزيرة، 
وضـع بغـرض او بدونـه العلاقـات 
فـي  والدوحـة  عمـان  بـين  الصعبـة 
واجهة اختبارية دقيقة الحساسـية.
 وموضـوع هيـكل بعيـدا عـن محطة 
الجزيـرة والدولـة القطريـة اصبـح 
مثيرا لتسـاؤلات جوهرية في معادلة 
الاعـلام الاردنـي الداخليـة من حيث 
وحضـور  ونفـوذ  ومهنيتـه  كفاءتـه 
رمـوزه وتاثيرهـا خـارج جـزء مـن 
الضاحيـة الغربية لعمـان العاصمة، 
وهي تساؤلات طرحها الجميع بما في 
ذلـك الذيـن فضلوا التريـث من رموز 
التعليـق  بتجنـب  الرسـمي  الاعـلام 
او تجنـب نشـر مقـالات قويـة تملـك 

تفاعلات داخلية وتساؤلات يثيرها التحرش الموسمي واستياء في الشارع

العلاقات الاردنية القطرية تحت الاختبار بسبب حلقات هيكل

شهداء الاعتداء الاسرائيلي على غزة

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بإجماع النـواب الحاضرين من الموالاة 
والمعارضة، صدّق البرلمان اللبناني اقتراح 
تعديل المادة 21 من الدسـتور حول خفض 
سـن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً في جلسة 
تشـريعية تأخـر انعقادهـا أكثر مـن ثلاثة 
ارباع السـاعة في انتظـار اكتمال النصاب 

المحدّد بستة وثمانين نائباً بدلاً من 65.
ولـم يأخـذ اقـرار الاقتـراح الموقـع من 
عشـرة نواب مـن مختلف الكتـل كثيراً من 
النقاش، وهو سيُحال الى الحكومة لاعداد 
مشـروع قانون دسـتوري خلال 4 أشـهر، 
وقـال رئيـس البرلمـان نبيـه بري إنـه لم 
يطـرح خفض سـن الاقتراع في السـنوات 
الفائتـة رغم اعداد اقتـراح بهذا المعنى لاْن 
اعتراضات مقـدّرة وصلته عـن أنه يؤدي 
الى خلل وشـرخ وطنـي، ولذلـك إنتظرنا 
حتـى إعطـاء الحـق للمغتربين فـي العام 

2013 حيث سقطت كل التحفظات.
وفيما دعـا نائب حزب الله الى السـير 
حـرب  بطـرس  النائـب  لفـت  بالاقتـراح، 
الـى وجـود مطبّـات مازالـت قائمـة امـام 
اقتراع المغتربين، وأكـد النائب في القوات 
اللبنانية جورج عدوان على حق الشـباب 
مشـدداً على التوافق للسير بالاقتراح، أما 
النائب مروان حماده فرأى ان خفض سـن 

الاقتراع أفضل هدية للشباب.
وقـد عكـس إجماع النـواب علـى اقرار 
التعديـل توافقـاً سياسـياً واسـعاً ونادراً 
هو الاول بهذا الحجم منـذ انتخاب العماد 
ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في ظل 
الاصطفـاف الحاصل بين معسـكري 8 و14 
آذار. غير أن اصوات الشباب لن تصبّ في 
صناديـق الاقتراع فـي انتخابات 2009 بل 
ستتأخر الى العام 2010 موعد الانتخابات 
البلدية والى العام 2013 موعد الانتخابات 
العامـة وذلك لدواع تتعلـق بالتحضيرات 

اللوجستية والتقنية. 
لكن التوافـق النيابي على تعديل المادة 
21 مـن الدسـتور لـم يسـر علـى اقتـراح 
تعديـل المـادة 70 الـذي ينـص علـى أنـه 
«لمجلـس النـواب أن يتهـم رئيـس مجلس 
الخيانـة  بإرتكابهـم  والـوزراء  الـوزراء 
العظمـى أو بإخلالهـم بالواجبات المترتبة 
عليهـم، ولا يجـوز أن يصـدر قـرار الاتهام 
إلا بالغالبيـة المطلقـة من مجمـوع أعضاء 
المجلس.وقـد ظهرت وجهـات نظر متباينة 
النائـب  وطلـب  حولـه،  الجلسـة  داخـل 
عمار حوري إسـتثناء رئيـس الوزراء من 
الاتهام بالغالبيـة المطلقة وجعلها بأكثرية 
الثلثـين، وقال النائب نقـولا فتوش إما أن 
تُنـزع الحصانة عن الجميـع أو يكون الامر 
مخالفاً لاْبسـط اصول التضامن الوزاري، 
وفـي ضوء هذا التباين لـم يطرح الرئيس 

بري الموضوع على التصويت. 

لبنان خفّض سن الاقتراع الى 18 
عاماً بتوافق المعارضة والموالاة

امرته وقال لهم انّ الامور تغيرت، عندها 
غضبـت كثيـرا بعـد ان قام احـد الجنود 
بتوجيه سؤال اليّ لماذا التغيير، فأجبته 
لاننّـا لا نريـد ان نقتل مواطنـين ابرياء، 
كل  انّ  وقـال  رد  ذاتـه  الجنـدي  ولكـنّ 
مـن يتواجد هناك هـو مخرب وهـذا امر 
معـروف، وعندهـا انضـم باقـي الجنود 

اليه وقالوا سـوية: علينا ان  نقوم بقتل 
كل انسان موجود في مدينة غزة، لانّ كل 
انسان موجود هناك هو مخرب، ارهابي. 
وزعم القائد انّه حاول ان يشرح للجنود 
لماذا عليهم الانتظـار وامهالهم ليخرجوا 
وبعـد ذلك الدخول الى البيوت، وخلص 
الـى القول هـذا لـم يسـاعد، ان الجنود 

فـي الحقيقـة لم يسـتوعبوا ذلـك، لانّهم 
اعتقـدوا انّه بامكانهم ان يفعلوا في غزة 

كل ما يحلو لهم.
على صلـة بما سـلف، قالـت صحيفة 
(معاريف) الخميس انّ القناة العاشـرة 
الاسـرائيلي  التلفزيـون  فـي  التجاريـة 
سـتقوم اليـوم الجمعة بنشـر شـهادات 

والتـي  وبالصـورة  بالصـوت  الجنـود 
تؤكـد انّ جنـود الاحتـلال قامـوا بقتـل 
النسـاء والاطفال، دمروا الاملاك، وكان 
الجـو العـام السـائد فـي الحـرب بانّهـا 
والمسـلمين،  اليهـود  بـين  دينيـة  حـرب 
وبأوامـر الحاخامين اليهود على الجنود 

ان يقتلوا اكبر قدر من المسلمين.

امكانات الرد الحقيقي على هيكل.
ونفس التسـاؤلات المح لها وزراء 
فـي الحكومـة الاردنيـة علـى هامش 
النخبـة  ذهـن  فـي  دارت  تسـاؤلات 
السياسـية والرسـمية بعنوان: هذا 

هو هيكلهم فاين هيكلنا؟

حسنين هيكل

الرئيس حسني مبارك الرئيس بشار الاسد

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
أكد مصدر دبلوماسي سوري رفيع لـ»القدس 
الخارجيـة  وزيـر  حضـور  عـدم  أن  العربـي» 
السـوري وليد المعلم مراسـم افتتاح السـفارة 
اللبنانيـة بدمشـق لا يعنـي تلميحـا سياسـيا، 
ونوه إلى أنه حسـب اتفاقيـة فيينا للعام 1961 
ليـس هنـاك نـص قانونـي يتحدث عـن إجراء 
مراسـم افتتاح السـفارات ورفـع الأعلام وغير 
ذلـك مـن إجـراءات، وأنـه ليـس هنـاك عـرف 
دبلوماسـي يقتضي هذا الأمر، مذكـراً بأنه منذ 
شـهر ونصف الشـهر رُفع العلم السـوري على 
السـفارة السـورية في بيروت دون حضور أي 
من المسـؤولين اللبنانيـين، ودون أن يثير عدم 
الحضور الرسـمي اللبناني هذا حفيظة أحد في 

سورية، بل كان الأمر طبيعياً تماماً.
 واعتبر المصدر ان إثارة هذا الموضوع إعلامياً 
يأتي بسـبب رغبـة بعـض اللبنانيـين الإيحاء 
بأن سـورية غير راغبـة تماماً في إتمـام عملية 
التبادل الدبلوماسي مع لبنان، وتساءل أنه لو 
كانت هذه الخطوة واجبة دبلوماسـياً، بمعنى 
أن سـورية لم تقم بما هو مطلوب منها من حيث 
الحضور الرسمي، فلماذا لم يبادر لبنان إلى هذه 
الخطـوة عند رفع العلم السـوري فـي بيروت؟

الأسماء المتداوَلة لشغل منصب السفير 
السوري في لبنان غير صحيحة

وحـول تأخر تسـمية السـفير السـوري في 
لبنان ومدى صحة الأسـماء المحتملة المرشـحة 

لهذا المنصب التي يتداولها الإعلام كشف المصدر 
أن كل ما يتداوله الإعلام من أسماء لشخصيات 
سورية هو غير صحيح إطلاقاً، معتبراً أن تعيين 
سـفير في لبنان هو حق سـيادي سوري بحت 
يخضـع لاعتبـارات إدارية وسياسـية ومالية، 
ولا يوجـد أي نص قانوني دولي يلزم سـورية 
بتعيين سـفير خلال فترة زمنية محددة، مذكراً 
بأن الرئيسين السـوري بشار الأسد واللبناني 
ميشـال سـليمان اتفقا على إقامة سـفارات في 
كل مـن سـورية ولبنـان، دون أن يحددا موعدا 
لتعيين السـفراء، وكشـف أن سـورية لم تبادر 
إلى الإسـراع في تعيين السـفير لا لعدم رغبتها 
في إرضاء البعض ولا نفياً لشـبهة ما، وأوضح 
المصـدر أن بعـض الأطـراف فـي لبنـان تحاول 
خلـق مشـكلة مـن خـلال إثـارة هـذا الموضوع 
وإعطائه أبعاداً سياسـية، لكن سورية لن تقدم 
على تعيين السـفير إلا وفق أجندتها السياسية 
والسـيادية، وأوضـح أيضـاً أنـه سـيتم تعيين 
السـفير السـوري في لبنان (على الأغلب) قبل 
الانتخابـات النيابيـة اللبنانيـة فـي حزيـران 
(يونيو) المقبل وربما قبل نهاية الشهر الحالي، 
وقال المصدر ان الشخصية التي ستتم تسميتها 
يجـب أن تتمتـع بمهـارات إدارية واسـعة لأنها 
ستشـرف على تأسيس سفارة وتسيير أمورها 
وليـس على تسـيير أمـور سـفارة منطلقة منذ 

سنوات.

بين السفارات والمجلس الأعلى؟
وحول مدى جدية عمل السـفيرين السوري 
فـي لبنان واللبناني في سـورية سـيما في ظل 
النفـوذ السـوري فـي لبنـان وتعاطي سـورية 

مع جهـات وأطراف لبنانية قويـة من جهة ومع 
ـ اللبنانـي الأعلـى  وجـود المجلـس السـوري 
مـن جهـة أخـرى، كشـف المصـدر أن السـفير 
السوري في لبنان سـيخضع في عمله لاتفاقية 
فيينا 1961 وسـيلتزم بالأعراف الدبلوماسـية 
المعمول بها بهذا الشـأن دون ممارسـة أي نوع 
مـن أنواع الضغط السياسـي الـذي قد يتحدث 
عنـه البعض، وأضـاف المصدر أنـه يجري الآن 
بحث حقيقي في آلية العمل المسـتقبلية للتمييز 
بـين عمل السـفارات في كل من سـورية ولبنان 
اللبنانـي  ـ   السـوري  الأعلـى  المجلـس  وبـين 
للوصول لآلية للتوفيق بين المرجعيتين، بمعنى 
مـا هـي الملفات التي سـتبقى ضمـن اختصاص 
المجلـس الأعلى كالاقتصاديـة والفنية مثلاً وما 
هـي الاختصاصـات التي سـتتولى السـفارات 

متابعتها. 
أعمـال  لإنهـاء  سـورية  اسـتعداد  وحـول 
المجلـس الأعلـى السـوري ـ اللبنانـي إذا طلب 
لبنان ذلـك، قال المصدر ان إنشـاء المجلس كان 
وفـق معاهـدة بين دولتـين تتمتعان بالسـيادة 
الكاملـة ولا تسـتطيع أي دولـة قانونـاً إنهـاء 
معاهـدة أو تعديلهـا إلا برضـا الدولـة الثانية، 
وأوضح أن سورية ترى في بقاء المجلس الأعلى 
ضرورة لتعزيـز العلاقات بين البلدين ولا مانع 
لديها في تعديل بعض جوانبه عملا بما يتوافق 

مع رغبة الجانبين.

إيحاء مصري
الريـاض  بقمـة  متصـل  آخـر  شـأن  وفـي 
والمصالحة العربية كشف المصدر أن تغيب قطر 
عن القمة لم يكن بطلب مصري واضح بل بنوع 

من الإيحاء السياسـي، مؤكداً في الوقت نفسه 
أن كل خطـوات المصالحة التي خطتها سـورية 
جرت بتنسـيق تـام مع قطـر وأن هنـاك توافقا 
بـين قيادة البلدين (سـورية وقطر) على أن أي 
خطوة لتعزيـز المصالحة العربيـة يجب المضي 
بها، مذكراً ـ والكلام للمصدر ـ بما قاله أمير قطر 
بأن قطر تقبل بما تقبل به سورية وأن أمير قطر 
قد زار السعودية قبل فترة من قمة الرياض ولم 

تلق زيارته إلا الترحيب والتشجيع السوري. 

وجهة النظر السورية
وعـودةً علـى موضـوع المصالحـة العربيـة 
كشف المصدر أن المصالحة التي تمت في الرياض 
يمكـن تسـميتها مصارحـة أكثر منهـا مصالحة 
وأنها بالنسبة لسورية تقوم على شقين: شكلي 
وموضوعي، يتعلق الشكلي حسب المصدر ذاته 
بإعادة لغة التواصل والحوار العربي ـ العربي 
بعد جفـاء وانقطـاع دام لعـدة سـنوات، الأمر 
الـذي تحقق في قمتـي الكويـت والرياض وأن 
هذا الجانب الشكلي يشكل ربع المصالحة فقط، 
فيما تعتمد الأرباع الثلاثة المتبقية من المصالحة 
بالملفـات  المتصـل  الموضوعـي  الجانـب  علـى 
الخلافية الأساسـية المتعلقة بلبنان وفلسـطين 
والعراق وإسـرائيل والعلاقة من أمريكا، علاقة 
سـورية مـع إيـران، موضحـاً أن التوافـق فـي 
قمـة الرياض كان اقتصر علـى خطوط عريضة 
تخص المقاومة ومشروعيتها، وأن إيران ليست 
عـدوا للعرب، وأنه يجب تحقيـق المصالحة في 
لبنـان وفلسـطين، ولكن لم يتم حسـم تفاصيل 
هـذه الخطوط بصـورة نهائيـة بـل تم الاتفاق 
على البحث فيها في قمة الدوحة وفي اللقاءات 

التي ستجري بعد هذه القمة. 

الموقف من إيران
وحول ما جرى بحثه في قمة الرياض بشأن 
علاقـة سـورية مع إيـران أكد المصـدر أنه كانت 
هنـاك محاولة لإبعاد سـورية عن إيـران ولكن 
سورية لم تسـتجب لهذه المحاولات من منطلق 
أنهـا لا تـرى أن علاقتهـا مـع إيران هـي مصدر 
الخلاف وأن إيران هي مصدر الخطر، وأضاف: 
«حاولت سـورية أن تشـرح نقطتين أساسيتين 
حـول هذا الموضوع خلال القمة تتلخص الأولى 
بـأن توسـع النفـوذ الإيرانـي في المنطقـة جاء 
بسـبب غياب نفوذ عربي وهذا يقتضي حسـب 
وجهـة النظـر السـورية مـلء الفـراغ وليـس 
معـاداة من مَلَـأ مكاناً فارغـاً، والنقطـة الثانية 
هـو أنه يجب اسـتغلال قـوة إيـران وعلاقاتها 
لخدمـة القضايـا العربية»، وفـي المقابل أوضح 
المصـدر أن وجهـة النظـر السـعودية ـ المصرية 
حيـال إيـران والتـي قُدمت خلال قمـة الرياض 
تمحورت حول أن قنبلة نووية إيرانية ستشكل 
خطراً على الخليـج العربي أكثر من خطر قنبلة 
الجغرافـي  القـرب  بحكـم  إسـرائيلية  نوويـة 
من إيـران، إضافـة إلـى أن ثمة أطماعا سـمتها 
كل من السـعودية ومصـر بالأطماع الفارسـية 
فـي الخليج العربـي، مـع التذكير السـعودي ـ 
المصري لسـورية بأن دعم إيـران للمقاومة في 
فلسـطين ولبنـان هـو لاسـتخدامها فـي عملية 

التفاوض مع أمريكا. 

الخلاف السوري ـ المصري
وحـول مـا اعتبـره المراقبون خلافاً سـورياً 

كشف أنه يتم البحث للتوفيق بين عمل السفارات وعمل المجلس الأعلى 
مصدر دبلوماسي: ما جرى في الرياض «مصارحة» وليس مصالحة وتغييب قطر جاء «بإيحاء» وليس بطلب مصري

مصريـاً أشـد منه خلافـاً سـورياً سـعودياً برر 
المصـدر ذلـك بـأن مصـر رأت أن سـورية كان 
لهـا دور «جزئـي» فـي تشـويه الـدور المصري 
وتجاهـل دورهـا العربـي الريـادي وتحميلهـا 
غـزة،  وحصـار  المعابـر  إغـلاق  مسـؤولية 
الفلسـطينية  الفصائـل  تحـرض  سـورية  وأن 
الموجودة على أراضيهـا كحماس والجهاد على 

عدم إتمـام المصالحة الفلسـطينية فـي القاهرة 
بهدف عدم إعطاء مصر أي مكسب سياسي على 
الأرض، ونـوه المصـدر إلـى أن كلا من سـورية 
ومصـر قـد طلبتا مـن حلفائهمـا الفلسـطينيين 
المتحاوين في القاهرة حالياً اسـتيعاب المرحلة 
القادمة وخطورتها والعمل على إتمام المصالحة 

وتحقيق التوافق الفلسطيني.
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من حسين مجدوبي ومحمود معروف:

صادق البرلمـان الأوروبي على التقرير الـذي يندد بخروقات 
حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة، فـي حـين يـرى وزير 
خارجية اسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس أن هناك تنسيقا بين 
باريس وواشنطن ومدريد حول نزاع الصحراء وأنه يجب وضع 

كل طرف أمام مسؤولياته.
وكان التقرير قد تسـرب الأسـبوع الماضي الى بعض وسـائل 
الاعلام قبل أن يناقشـه البرلمان الأوروبي أو يصادق عليه، الأمر 
الذي أثـار احتجاجات قوية من حكومة الرباط وبعض الصحف 
المغربيـة التـي اعتبـرت أن الأمـر يتعلـق بعمل مقصـود ومتعمد 

خاصة وأن التقرير غير المصادق عليه كان قاسيا مع المغرب. 
وجـاء التقريـر النهائي نسـخة طبق الأصـل تقريبـا للتقرير 
الـذي جـرى تسـريبه حيـث يشـدد علـى تجـاوزات مـن طرف 
الشـرطة المغربية وعـدم حياد القضاء وعدم إفسـاح المجال أمام 
أغلبيـة الصحراويـين للتعبيـر عـن آرائهـم ويلح علـى ضرورة 
إدمـاج مراقبة حقوق الإنسـان ضمـن مهمة المينورسـو، القوات 
التي تحفظ السلام في الصحراء. ويضاف التقرير الأوروبي الى 
تقارير أخرى تحدثت عن انتهاكات لحقوق الانسـان بالصحراء 

الغربية المتنازوع عليها بين المغرب والبوليزاريو.
وفـي رد فعل وصف مسـؤول مغربـي كبير التقريـر البرلماني 
الاوروبـي بـ»المتحيـز» وقـال انـه «يتضمـن مغالطـات تسـيء 
لسـمعة المغرب في ميدان حقوق الانسـان»، بينمـا رحبت جبهة 
البوليزاريـو بالتقرير. وقال مصطفى المنصـوري رئيس مجلس 
النـواب المغربـي خـلال لقـاء عقـده مـع الصحافـة علـى هامش 

البرلمانيـة  العامـة الخامسـة للجمعيـة  الـدورة  مشـاركته فـي 
الأورو-متوسطية التي اختتمت في بروكسل أن التقرير يتضمن 
«مغالطات تسـيء لسـمعة المغـرب» في مجـال حقوق الإنسـان 

ولـ»جهوده الكبيرة من أجل إرساء دولة الحق والقانون».
وأكد المسؤول المغربي أن التقرير «يغض الطرف بشكل واضح 
عـن التطورات الإيجابية التي عرفها ملف الصحراء بعد الجهود 
الجادة وذات المصداقيـة» التي قام بها المغرب من خلال اقتراحه 
منح الصحراء حكما ذاتيا موسـعا تحت سـيادته من أجل إيجاد 

حل لهذا النزاع.
وقام وفـد برلماني اوروبي نهاية كانـون الثاني/يناير الماضي 
بزيـارة للمغـرب بتكليـف مـن البرلمـان الاوروبي لوضـع تقرير 
حول حقوق الانسـان في الصحراء الغربية. والتقى الوفد خلال 
زيارته عـددا من المسـؤولين المغاربـة وممثلي منظمـات المجتمع 
المدني وناشطين حقوقيين من بينهم مؤيدون لجبهة البوليزاريو 

ومطالبها باقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقـال التقرير الـذي اعده الوفد وصـادق عليه يـوم الثلاثاء 
الماضـي النـواب الأوروبيـون الأعضـاء بمجموعـة العلاقات مع 
بلـدان المغـرب العربي والمجموعـة الخاصة بالصحـراء الغربية 
علـى ان يقـدم فيما بعد إلى رؤسـاء البرلمانـات الأوروبية (التي 

تضم رؤساء المجموعات السياسية).
واعتبـر العديـد مـن النـواب خـلال النقـاش أن هـذا التقرير 
«ضـروري» وجـاء فـي «أوانـه» معتبريـن أنـه يعكـس الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي الصعب بالصحراء الغربية.
وأوصـت البعثة فـي ذات السـياق بالقيام بـ»أعمـال معمقة» 
تشـمل التعـرف علـى الجثـث من خـلال وضـع قاعـدة معطيات 
الحمض النـووي الريبـي منقوص الأكسـيجين وإعـادة الجثث 

للعائلات المعنية.

وقال مصطفى المنصوري إن «خصوم وحدتنا الترابية أرادوا، 
عن طريق تسـريب هذا التقرير المتحيز، التشويش على النجاح 
والتأييـد الدوليين المتزايد الذي لقيته مبـادرة الحكم الذاتي من 
خـلال تناولهم المغلـوط والغير موضوعي لملف حقوق الإنسـان 

في الأقاليم الجنوبية».
وأبرز المنصوري أن «تحيز» التقرير «يتجلى بشكل واضح من 
خلال سكوته عن تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية 
وبرنامـج الغـذاء العالمـي التي تفضـح الخروقات التـي تقترفها 
جبهـة البوليزاريو في حق سـكان مخيمات تنـدوف (بالجزائر) 
مـن تعذيـب ممنهج وقمـع للحريـات والمتاجـرة في المسـاعدات 

الإنسانية من طرف قياديي هذا الكيان الوهمي».
البرلمـان  وفـد  أن  المغربـي  النـواب  مجلـس  رئيـس  وأشـار 
الأوروبي كانـت مهمته منحصرة في إعـداد تقرير حول وضعية 
حقوق الإنسان، ولم يكن من حقه بتاتا تقديم حكم سياسي حول 
الخلاف القائم حول هذه القضيـة والمعروض على الأمم المتحدة 

في إطار القرار الأخير لمجلس الأمن.
ونـدد المنصـوري أيضـا بتسـريب التقريـر، مشـيرا إلـى أنه 
أجرى مباحثات في بروكسـل مع عدد من المسـؤولين في البرلمان 
الأوروبي عبر لهم من خلالها عن استياء المغرب من هذه العملية 
التي «تحمل أبعادا سياسوية تسعى إلى الإساءة للعلاقات التي 

تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وكان المغرب شـن حملة سياسـية واسـعة للتنديد بتسـريب 
تقريـر البعثـة الاوروبيـة الـى الصحافـة الاسـبانية. وحسـب 
اوساط دبلوماسية طالب المغرب رئاسة البرلمان الاوروبي بعدم 
المصادقـة على التقرير لمـا تضمن من «مغالطـات ومعلومات غير 

دقيقة ومزيفة». 
مـن جهتهـا رحبـت جبهـة البوليزاريو بتقريـر وفـد البرلمان 

الأوروبـي. ورحـب محمـد سـيداتي ممثـل الجبهة لـدى الاتحاد 
الاوروبـي بتوصيـات البعثـة حـول توسـيع مهمـة بعثـة الأمم 
المتحـدة فـي الصحـراء الغربية لتشـمل مراقبـة وضعية حقوق 
الإنسـان في المنطقـة، ومطالبة مجلس الأمـن الدولي بتبني ذلك 
ليتـم تطبيقه، وهو المطلب الذي تسـعى اليه جبهـة البوليزاريو 

منذ عدة سنوات، حسب قوله.
وتقترح الاوساط الدبلوماسية بالرباط ان جبهة البوليزاريو 
سـوف تحمل تقرير البعثة البرلمانية الاوروبية الى مجلس الامن 
للضغط من اجل اضافة مراقبة حقوق الانسان الى اختصاصات 
بعثـة الامم المتحدة المنتشـرة بالصحـراء (مينورسـو)، وهو ما 
يرفضه المغرب بشـدة ويعتبره انتقاصا من سيادته على المنطقة 
التي يؤكد انها جزء من ترابه الوطني ويقترح منحها حكما ذاتيا 

تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
واوضـح سـيداتي انـه «بعد عدة سـنوات من منع السـلطات 
المغربية، للبرلمان الأوروبي من دخـول الصحراء الغربية، تمكن 
أخيـرا من زيـارة المنطقـة وذكر التقريـر الذي خرج بـه أن الأمم 
المتحـدة تعتبـر الصحـراء الغربية قضيـة تصفية اسـتعمار، لم 
يسـمح لسـكانها بعد، بممارسـة حقهم في تقرير المصيـر، رابطا 
الحرمان من هذا الحق بمجمل المشـاكل المتعلقة بحقوق الإنسان 

في المناطق التي يحتلها المغرب».
وأوضـح أن البعثـة الأوروبية التي أعـدت التقرير ذهبت إلى 
الصحـراء والتقـت بعدة جهـات فاعلة في المجتمـع المدني هناك. 
وقال ان الوفد «استمع بشكل مباشر إلى شهادات ضحايا الأعمال 
الوحشية المرتكبة من طرف السلطات المغربية»، مضيفا ان «هذه 
المناطق تنعدم فيها الحقوق الأساسية، كحرية التعبير والتنقل». 
وعبـر سـيداتي عـن اسـتعداد جبهـة البوليزاريو للتعـاون مع 
الاتحـاد الأوروبي حول أي مبادرة من هـذا النوع «على النقيض 

مع المغرب» مؤكدا أن الجبهة «ليس لديها ما تخفيه». 

البرلمان الاسباني

من جهة أخرى، شـهد البرلمان الإسـباني يوم الثلاثاء نقاشـا 
حول نزاع الصحراء، كشف خلاله وزير الخارجية ميغيل آنخيل 
موراتينـوس أن تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب 
لا يعنـي نهائيا التفريط في حقوق الشـعب الصحراوي أو تبني 

موقف مضاد لتقرير المصير. 
موراتينوس استعمل تعابير تدل على ضرورة البحث عن حل 
يجمع بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، وهي الصيغ نفسها التي 
كان قـد نـادى بها المبعـوث الخاص السـابق للأمـين العام للأمم 
المتحـدة في نزاع الصحـراء بيتر فان فالسـيوم عندما كتبت في 
صحيفة الباييس أن «الحـل يكمن في تقديم البوليزاريو مقترحاً 
يزاوج بين الاسـتفتاء والحكم الذاتي». ولم تتم بلورة أي صيغة 

تجمع بين المقترحين حتى الآن.
وهـذه أول مـرة يصـدر موقـف لـلإدارة الإسـبانية قريب من 
الموقـف المغربي فـي هذا النـزاع، الأمر الذي أثـار احتجاج جبهة 
البوليزاريو الذي ندد وزير خارجيتها محمد ولد السـلك بموقف 

موراتينوس ودعاه الى التراجع عن هذه التصريحات.
ومـن جانب آخر، فقد كشـف موراتينوس عن وجود تنسـيق 
وتفاهـم بين واشـنطن وباريـس ومدريـد حول نـزاع الصحراء 
الغربية في الوقت الراهن لم يسـبق أن تم تسجيله خلال الثلاثة 
عقـود الأخيـرة عندمـا كانـت كل دولة تتبنـى موقفـا مختلفا في 
نـزاع الصحراء الغربية.  وفي هـذا الصدد، يرى موراتينوس أن 
«بتوحيد مواقف الدول الثلاث سيكون هناك رد فعل إيجابي من 

الأطراف المعنية بالنزاع».

موراتينوس يكشف عن تنسيق بين واشنطن وباريس ومدريد لحل النزاع

البرلمان الاوروبي يتبنى تقريرا يندد بانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية.. والرباط تحتج على مضمونه

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

عكس اليوم الأول من حملة الانتخابات الرئاسية التي 
بدأت أمــس الخميس في الجزائر النتيجــة التي يتوقعها 
المراقبون لهذه الانتخابات، فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
دخــل المعركة بقوة بالنظر إلــى الإمكانيات الضخمة التي 

يحوز عليها مقارنة بمنافسيه.
أشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تجمع ضخم 
بولايــة باتنــة (400 كيلومتــر شــرق العاصمــة) مؤكــدا 
أنه اختــار هذه الولايــة ليوجه تحية لمن أســماهم «حماة 
الجمهوريــة الذيــن يتصــدون للعمليات الإرهابيــة، التي 

كدت أكون أحد ضحاياها لولا أن الله أراد غير ذلك».
 كمــا دعا إلــى ضرورة وضــع حد للصــراع القائم بين 
العلمانيين والإســلاميين، مشــددا علــى أن الجزائر أكبر 

بكثير من أن تبقى رهينة هذا الصراع القائم منذ سنوات.
وتميز الحفــل بحضور نجــل الرئيس الســابق اليمين 
زروال، وكانــت هذه مفاجأة بدايــة الحملة على اعتبار أن 
الرئيس الســابق كان دائما يتحاشى بوتفليقة، ولا يلتقي 
بــه خلال الحمــلات الانتخابيــة عندما يحضــر إلى باتنة 
(مســقط رأس زروال)، كمــا أنه لم يلــب دعواته لحضور 

حفلات رسمية.
وكان رئيس مجلس الشــعب عبد العزيــز زياري أمس 
في مقدمة المشــرفين على حفل إطــلاق الحملة الانتخابية 
للرئيــس بوتفليقة في ســاحة الشــهداء بالعاصمة، وقد 
تســبب الحفل فــي تعطيــل حركة الســير حوالــي ثلاثة 
أرباع الســاعة. وتحدث زياري خــلال افتتاحه الحفل عن 
إنجازات بوتفليقة خلال الســنوات العشر الماضية، داعيا 
المواطنــين إلى التصويت بقــوة لصالحه يوم 9 نســيان/

أبريل القادم.
كمــا كان عبــد القــادر بن صالــح رئيس مجلــس الأمة 
(الغرفــة الثانيــة فــي البرلمان) علــى رأس تجمــع لفائدة 
الرئيس بوتفليقــة في ولاية غليــزان (300 كيلومتر غرب 
العاصمــة) دعــا فيه إلــى التصويــت لصالــح بوتفليقة، 
مؤكدا أنه «بفضل توحد الشــعب الجزائري ووقوفه إلى 
جانــب بوتفليقة ســتخطو الجزائر خطــوات عملاقة في 

مجال التنمية». 
كما غزت صور وملصقات الرئيس بوتفليقة الشــوارع 

والأحيــاء بكثافــة تعكــس الإمكانيــات الماليــة الضخمة 
المتوفــرة لــدى الفريــق المشــرف علــى حملتــه، في حين 
فضل معظم المرشــحين الآخرين عدم إلصاق صورهم في 
الشوارع والأحياء خوفا من تمزيقها في أول يوم من أيام 

الحملة، مفضلين ادخارها لقادم الأيام.     
مــن جهتهــم اســتثمر عــدد مــن مرشــحي انتخابات 
الرئاســة فــي موضــوع الشــرعية الثورية فــي أول يوم 
من أيــام الحملة الانتخابيــة التي انطلقت أمــس، رغم أن 
المرشــحين الذين لعبوا علــى هذا الوتر ينتمــون إلى جيل 
آخر ولطالما انتقدوا النظام لأنه يســتغل الشرعية الثورية 

للاستمرار والديمومة. 
اختــار المرشــح محند أوســعيد بلعيد المعروف باســم 
محمــد الســعيد أن يبــدأ حملتــه بالذهــاب إلــى مقبــرة 
«العالية» بالعاصمة حيث توجد قبور كبار المسؤولين في 
الدولة وكبار شهداء الثورة. ووضع محمد السعيد إكليل 
زهور على قبر الرئيس الراحل هواري بومدين الذي حكم 

الجزائر بين عامي 1965 و1978. 
من جهته انطلق المرشح محمد جهيد يونسي المحسوب 
علــى التيــار الإســلامي فــي حملتــه الانتخابيــة من حي 
القصبــة الشــهير، وبالضبط مــن المنزل الذي استشــهد 
فيه «علــي لابوانت» أحد أبطال ثــورة التحرير الجزائرية 
خلال فترة الاســتعمار الفرنســي للجزائر، قبل أن يذهب 
إلى ولاية البليدة (50 كيلومتراً غرب العاصمة) ليشــرف 

على تجمع شعبي بها.
ونظمــت المرشــحة لويــزة حنــون تجمعــا فــي ولاية 
ســطيف (300 كيلومتر شــرق العاصمــة) دافعت خلاله 
عن الخيار الاشــتراكي وعن ضرورة العودة إلى سياســة 
التأميم ودعم القطاع العام ومواجهة الشــركات المتعددة 

الجنسيات.
أمــا المرشــح فوزي رباعــين فقد عقد تجمعــا في ولاية 
تلســمان (580 كيلومتــراً غــرب العاصمــة) داعيــا فيــه 
المواطنــين إلى التصويت لصالحه لأنه «مرشــح الفقراء»، 
مشــددا على رفضه لدعاوى المقاطعين للانتخابات، وأنه 

كان دائما رافضا لسياسة «الكرسي الشاغر».
من جهته أشــرف المرشــح موســى تواتــي على تجمع 
شــعبي في ولاية تبســة ( 650 كيلومتراً شرق العاصمة) 
اعتبــر فيه أن وقت التغيير قد حــان، وأن «صوت الناخب 
بإمكانه أن يغير كل شــيء لأن الشــعب هو من يقرر وهو 

من يختار».   

الجزائر: بوتفليقة يستعين بكبار المسؤولين 
ومنافسوه يستثمرون في «الشرعية الثورية»

في أول أيام حملة انتخابات الرئاسة

لندن ـ «القدس العربي»:
استهجن معارضون جزائريون الانتخابات الرئاسية التي ستجري 

يوم 9 نيسان/ابريل المقبل ودعوا عامة الشعب الى مقاطعتها.
وقالـت حركة «رشـاد» المنتشـرة بالخارج فـي بيان تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه امس الخميس، انها تدعو  الجزائريين الى اعتبار 
الانتخابـات «لاحـدث يجـب اسـتهجانها والدعـوة لمقاطعتهـا ورفض 
نتائجها».  وقالت الحركة «نجدد للشـعب الجزائري مسعانا الدائم مع 
كل القـوى الحيـة من أجل إحـداث تغيير جذري وشـامل لإنقاذ الوطن 
مـن التدميـر المتواصـل الـذي تمارسـه العصابـات المغتصبة لـلإرادة 
الشـعبية». وجددت انتقادها للرئيس بوتفليقة موضحة أن سياسـته 
«البائسـة والعقيمة حطمت حياة الأغلبية من النـاس وتُغرق الجزائر 

في فوضى آخذة في التعاظم».
وتشـهد الجزائـر في التاسـع من الشـهر المقبـل انتخابات رئاسـية 

يتنافـس فيهـا سـتة مرشـحين. غيـر أنه يسـود علـى نطاق واسـع أن 
بوتفليقة سيكون الفائز بفارق شاسع. 

ويقول مراقبون ان ما يشغل بال السلطات في هذه الانتخابات ليس 
فوز بوتفليقة بل نسبة المشاركة التي تخشى أن تكون متدنية كثيرا.  

فـي السـياق ذاتـه انتقـد مثقفـون جزائريـون فـي بيـان منفصـل 
السياسـات الرسـمية ومـا أسـموه «منطق التدميـر الذاتـي والتدهور 
المسـتمر الـذي يميـز الحالـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والأخلاقية» في الجزائر. 
وتجنب البيان تماما التطرق الى الانتخابات الرئاسـية التي تجري 

الاستعدادات لها. 
ودعا الموقعون على البيان الشعب الى «خوض مقاومة مدنية سلمية 
والشـروع في دينامكيـة التغيير».  وقالـوا ان نداءهـم موجه «لجميع 
مواطنينـا للانضمـام المعنوي والفعـال ولجميع أولئـك الذين يجمعهم 
نفـس الارتبـاط والحرص علـى وطنهـم وتمسـكهم بالقيـم الأخلاقية 

والثقافيـة للمجتمـع الجزائري بكل مـا يزخر به من تنـوّع، بما في ذلك 
الذيـن يوجـدون، من خـلال وظائفهـم أو مواقعهم، داخل المؤسسـات 
الرسـمية الحالية.  فهو نداء ملحّ لكل الذين يرفضون تهميش و إقصاء 

المواطن من المشاركة في الحياة العامة». 
وفي اتصال مع «القدس العربي»، قال الكتور صلاح الدين سـيدهم، 
وهو أحد الموقعين على البيان، أن المقصود بالنداء عمل سياسـي طويل 

الأمد. 
وعن سبب تجاهل البيان للانتخابات الرئاسية، قال سيدهم «قررنا 
أن لا نقع في لعبة الفلكلور الانتخابي الذي يقوم به النظام». واضاف: 
سـننزل الى الشـارع للقـاء المواطنـين مثلما يفعـل كل السياسـيين في 
العالم، مشـددا القول «لسـنا مغامرين، لن نقود شبابنا أو شعبنا نحو 

التهلكة أو مغامرة أي كان نوعها».
وأبـدى الدكتور سـيدهم تفـاؤلا بالمبـادرة قائلا «هـذا طريق نضال 

سلمي، وهو الطريق الوحيد الذي يؤدي الى نتيجة».

معارضون جزائريون يدعون الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ورفض نتائجها
بوتفليقة المرشح الاوفر حظا، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية امس الخميس  

نواكشوط ـ «القدس العربي» 
من عبد الله السيد:

أصبـح الصراع بين طرفـي أزمة الحكم في 
موريتانيـا أكثـر ضـراوة الآن ممـا كان عليه 
ذي قبـل وهو مـا أرجعته صحـف موريتانية 
الوسـاطة  لفشـل  الخميـس  أمـس  مسـتقلة 
الليبيـة التي اسـتمد منها النظام العسـكري 
الحاكـم ورقة بيضـاء تخوله الاسـتمرار في 
الجبهـة  اعتبرتهـا  فيمـا  الأحاديـة  أجندتـه 
المناوئـة للانقـلاب ثقبـا فـي جـدار الموقـف 
الدولـي ينبغي الإسـراع بسـده قبل اتسـاع 
الخرق.  وهكذا أوفد الطرفان المتصارعان منذ 
سـبعة أشـهر ،كل على شـاكلته،بعثات نحو 
افريقيـا وأوروبـا لتقـديم رؤية لانعكاسـات 

الوساطة الليبية على الأزمة السياسية.
وفي هـذا الصـدد أعلنت الجبهـة المناوئة 
المخلـوع  للرئيـس  مبعوثـين  أن  للانقـلاب 
تباحثوا الأربعاء مـع جيري دينتابلر رئيس 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة والدفـاع والأمن 
بـلاده  تتولـى  الـذي  التشـيكي  بالبرلمـان 
الرئاسـة الدورية للاتحـاد الأوروبي حاليا. 
والتقى المبعوثون كذلك بمديرة قسم افريقيا 
التشـيكية.  الخارجيـة  الشـؤون  بـوزارة 
وأكـدت الجبهة أن «هذه اللقـاءات تدخل في 
إطـار مسـاعي الحكومـة الشـرعية والجبهة 
الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطيـة لشـرح 
وضـرورة  موريتانيـا  فـي  الوضـع  حقيقـة 
الضغـط علـى الانقلابيـين لإعادة الشـرعية 

الدستورية للبلد».
اللقـاءات  «هـذه  أن  الجبهـة  وأوضحـت 

شكلت فرصة لممثلي رئيس الجمهورية ليضعا 
السـلطات التشـيكية أمـام آخر مسـتجدات 
الأزمـة السياسـية فـي موريتانيـا وقـد نبها 
في هذا الإطار على فشـل الوسـاطة التي كان 
يقودها الرئيس الليبي معمر القذافي بتكليف 
من مجموعة الاتصال الدولية بوصفه رئيسا 

للاتحاد الافريقي». 
ونسـبت الجبهة إلى المسـؤولين التشـيك 
تأكيدهـم خلال هـذه اللقـاءات «على وقوف 
واسـتعدادها  بقـوة  التشـيكية  الحكومـة 
مـن أجـل العمل علـى العـودة إلى الشـرعية 

الدستورية في موريتانيا».
وكان رئيـس المجلس العسـكري الجنرال 

محمـد ولـد عبـد العزيـز قـد أكد فـي خطاب 
ألقـاه ظهـر أمـس الخميـس فـي ناحيـة ألاق 
التـي يزورها حاليا أن «المعارضة الموريتانية 
أقليـة تحـاول فـرض أجندتهـا على الشـعب 
أن  ويجـب  مـاض  التغييـر  وأن  الموريتانـي 
تظـل المسـاندة له قائمـة لقطع الطريـق أمام 

الفاسدين والمرتشين».
ترشـحت  «إذا  العزيـز  عبـد  ولـد  وقـال 
ووصلـت للسـلطة مع المفسـدين فلـن يتغير 
أي شـيء لذا يجـب تأييد من يخدم الشـعب 

وليس بالضرورة أن يكون أنا».
وقـال ولـد عبد العزيـز «إن ثلـة قليلة من 
الفاسـدين لا تريد التغيير وهي مسـتاءة من 

مـوالاة الشـعب للتغييـر»، متهمـا الأطـراف 
الحاكمة سابقا بترسيخ ثقافة الفساد.

ويرى مقربون مـن مجلس الدولة الحاكم 
أن المجموعة الدولية يجـب أن تقبل بقرارات 
العقيـد معمـر القذافـي التي أعلنهـا بوضوح 
خـلال زيارتـه الأخيـرة لنواكشـوط لكونها 
كلفتـه بالوسـاطة بوصفـه رئيـس الاتحـاد 
الافريقي. ويعتقد هؤلاء المقربون أن القذافي 
حسـم الموقـف حيـث أقر يـوم السـادس من 
المقبـل موعـدا للانتخابـات  حزيرن/يونيـو 
وألـزم الجبهـة المناوئة بقبوله كمـا أعلن عن 

غلق ملف العقوبات.
وفي نطـاق التقاذفـات المتواصلـة هاجم 

رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير 
أمس الجنرال ولد عبد العزيز في تصريحات 

لصحيفة «القلم».
وقال «يمكن أن يكون الجنرال عبد العزيز 
ديكتاتوريا ولكن ليس بإمكانه أبدا أن يكون 
رئيسـا شـرعيا لموريتانيـا، لأنه لـن ينتخب 
بشكل شـفاف، وإن أمكنه الاسـتمرار بفرض 

قوته كقائد انقلاب».
 وأضاف «ان الوسـاطة الليبية فشلت في 

التوصل لحل توافقي للأزمة الموريتانية».
وأكد ولد بلخيـر أن» على المجتمع الدولي  
المتمثـل فـي المجموعـة التشـاورية بمـا فيها 
الاتحاد الإفريقي والأوروبي إن قرروا تمديد 

الحـوار، تغيير الوسـيط ، وإنهاء الوسـاطة 
الليبية». وفي سـياق متصل قال محمد جميل 
ولـد منصـور رئيـس حـزب تواصـل (التيار 
المناوئـة للانقـلاب  الاسـلامي)، إن الجبهـة 
«جاهـزة لـكل الاحتمـالات المتوقعة بمـا فيها 
الاعتقالات والمضايقة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر 
على مسيرة الجبهة ودفاعها عن الديمقراطية 

والشرعية»، على حد تعبيره.
تصريحـات  فـي  منصـور  ولـد  وأضـاف 
لصحيفـة لبويـن شـو» إن وسـاطة القذافي 
فشـلت بشـكل قاطع، مضيفا انه «بدلا من أن 
تقود إلى الحل فقد تسببت في مشكلة جديدة 
ليـس علـى مسـتوى موريتانيـا فقـط وإنما 

بـين القذافـي والاتحـاد الإفريقـي والمجتمـع 
الدولـي». واعتبـر ولـد منصـور أن الجبهة، 
«رغـم المضايقـات التـي تتعـرض لهـا أثبتت 
أنها طـرف أساسـي وفاعـل وأن خطابها هو 
الأجـدر بالاحتـرام والقبـول لـدى المواطنين 
والغيورين على البلد،وقد مكن ذلك من إبرام 
اتفاق جديد مع زعيـم المعارضة الديمقراطية 
يقتضي بالتنسـيق من أجل إفشـال الانقلاب 
لإنقـاذ موريتانيـا وفرض الحل الدسـتوري 
بـين  والانسـجام  التوافـق  يضمـن  الـذي 

المواطنين».
الحاليـة  الأزمـة  تجليـات  وضمـن 
انتقـدت هيئـة الدفـاع عـن يحيى ولـد أحمد 

السـابق  الموريتانـي  الأول  الوزيـر  الوقـف 
المعتقل،مسـار الإجـراءات القضائية المتخذة 
بشـأنه. وشـددت فـي بيـان وزعتـه أمـس 
الخميس علـى «خطورة خرق رئيس المجلس 
الأعلـى للدولـة (الجنـرال ولد عبـد العزيز) 
لمبـدأ فصل السـلطات ومحاولـة التأثير على 
سـير العدالة بتصريحاته حـول القضية في 

مدينتي روصو واكجوجت».
توظيـف  «عـن  بالكـف  الهيئـة  وطالبـت 
القضـاء لأغـراض سياسـية لإلحـاق الضرر 

بالخصوم السياسيين».
وأكدت هيئة الدفاع أنه «بعد أربعة شهور 
مـن إيـداع الوزيـر الأول - يحيى ولـد احمد 
الوقـف- فـي السـجن المدني بعد مثـول أول 
وحيد إلى حد السـاعة مـا زال الملف المعروف 
بملـف مفوضية الأمن الغذائي منشـورا دون 
أدنى إجـراء وكأن الهدف مـن تحريكه يكمن 
فـي اسـتعمال السـلطة ضـد خصم سياسـي 
باسـتخدام  المعروفـة  الورقـة  سـمته  كمـا 
مسطرة تصفية الخطوط الجوية الموريتانية 
للتخلـص منـه «مبتكـرة بذلـك الفعـل خطة 
طالمـا اسـتخدمها البوليـس السياسـي ضـد 

الخصوم».
وأضافت الهيئة «بما أن الوزير الأول (ولد 
احمـد الواقف) الذي تقلد وظائفه كوزير أول 
من شـهر أيار/مايو 2008 إلـى غاية الانقلاب 
2008/8/6 ، تكون كل مسـاءلة له أو متابعة ـ 
مهما كانت ـ تتعلق بممارسـته لوظائفه تلك، 
يعـود الاختصـاص فيها إلـى محكمـة العدل 
السـامية ولا تمكـن مسـاءلته بـأي وجه من 
الأوجه بواسـطة مساطر الشـرطة القضائية 

ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق».

الجنرال ولد عبد العزيز يصف خصومه بالمفسدين والمرتشين ودفاع ولد الواقف ينتقد استمرار اعتقاله 
طرفا الأزمة الموريتانية يستأنفان صراعهما بعد فشل الوساطة الليبية والمعارضة تطالب المجموعة الدولية باختيار وسيط بديل عن القذافي

رئيس المجلس العسكري لموريتانيا يقيل أكبر مسؤول في القضاء
■ نواكشــوط ـ رويترز: قال بيان رســمي صدر عقب 
اجتماع المجلس العســكري الحاكم فــي موريتانيا اليوم 
الاربعاء ان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس 
أقال وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشــوط - وهو أعلى 
مسؤول في جهاز القضاء الموريتاني - بسبب تحركات 

لقمع حرية الصحافة. 
وقــال البيــان ان الجنــرال محمــد أعلن إقالــة وكيل 
الجمهوريــة بمحكمــة نواكشــوط علــى خلفيــة «إعطاء 
الأخيــر أوامــر باعتقــال الصحافي أبو العبــاس، وقمع 
تظاهرة أقامهــا الصحافيون تضامنا مع زميلهم المعتقل 

أول أمــس، إضافــة إلــى توجيــه الوكيــل رســائل إلى 
شــركات الاتصال بحجب موقع (تقدمــي) الالكتروني 

واسع التصفح في موريتانيا».
وأضــاف البيــان ان الجنــرال محمــد أمــر الحكومة 
الموريتانيــة خلال اجتماعها الأســبوعي ـ «باتخاذ كافة 
الإجــراءات اللازمــة من أجل ضمان احتــرام مبدأ حرية 

الصحافة».
وأكــدت الســلطات الموريتانيــة علــى لســان الوزيــر 
الناطــق باســم رئاســة الدولــة محمــد ولد أمــين «عدم 
علمها بتصرفات القضاء المنافية للتوجه العام للمجلس 

العسكري»، حسب تعبيره.
وتأتــي إقالــة وكيــل الجمهوريــة بعيد إطــلاق الأمن 
الموريتاني للصحافي المعتقل، والسماح لموقع (تقدمي) 
بالظهــور من جديد، في بادرة رحبت بها (مبادرة الدفاع 

عن الصحافيين) ووصفتها بأنها «إيجابية».
واشاد بيان وزعته المبادرة الاربعاء «برفع الحجب عن 
موقع (تقدمي) الالكتروني وتعاطف رئاسة الجمهورية 
مع الصحافيين الذين تعرضوا لقمع الشرطة أثناء وقفة 
تضامنية» وذلك مــن خلال اعتذار رســمي قدمه الوزير 
المستشــار بالرئاســة محمد ولد أمين في لقاء صحافي 

يوم الاثنين. 
وأعربت المبادرة في بيان عن «تثمينها لهذه الخطوات» 
مبدية رغبتها في «تتويج هــذه الفرحة بالإفراج الفوري 
عــن الصحافي عبــد الفتاح ولــد اعبيدنا المدير الناشــر 
لصحيفة (الأقصى) الذي يقبع في الســجن على خلفية 
دعــوى رفعها عليه أحد رجال الأعمــال الموريتانيين قبل 

ثلاث سنوات.
ودعت المبادرة «الزملاء كافة إلى الابتعاد عن المساس 
بأعراض الناس والتجني عليهم بالسب والقذف لتنافي 

ذلك مع أخلاقيات المهنة».
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قيمة الجنيه تحت وطأة الأزمة الاقتصادية 
ونبـدأ تقريرنا اليوم بالأزمـة الاقتصاديـة العالمية وآثارها المتواليـة علي مصر، 
وهـي الأهـم من كل المعـارك والتحولات السياسـية، لأنهـا التي سـتؤثر في أوضاع 
النظام وسياساته وفي الأسبوع الماضي تركز الاهتمام على الارتفاع المستمر للدولار 
أمـام الجنيه، ثم التدخل الذي قام به البنك المركزي - وأدى لانخفاض سـعره، مرة 
أخرى وقالـت مجلة «المصور» في تحقيق اعدته زميلتانا دعاء عبدالرحمن وبسـمة 
أبو العزم: «طوال الفترة الماضية شـهد سـوق الصرف مجموعة من المضاربات على 
الـدولار سـببها تصريـح عفوي لأحد المسـؤولين بـأن مواردنـا من النقـد الأجنبي، 

ستنخفض مما يمثل ضغوطا على سعر الصرف.
هـذا التصريـح العفـوي، اسـتغله واسـتثمره بعـض المضاربـين مما سـاهم في 
مضاربـة بالجنيه، ويعتبر تدخل البنك المركزي في السـوق هـو الأول من نوعه منذ 

أربعة أشهر.
أبـرز ما يميز تدخل البنك المركزي، أنه تدخـل مفاجئ، وذلك لتوجيه ضربة قوية 
للمضاربين، ألحقت خسائر برجال أعمال كبار انخرطوا خلال الأيام القليلة الماضية 
في المضاربات على سـعر الدولار، وبلغت 10 ملايين جنيه، حيث كانوا قد جمعوا ما 

يقرب من 300 أو 400 مليون دولار خلال أسبوع واحد.
أمـا شـركات الصرافة فتنفي مسـؤوليتها عـن أعمال المضاربـات التي تمت خلال 
الفتـرة الماضيـة، ويقول محمد الأبيض - رئيس شـعبة شـركات الصرافـة بالغرفة 
التجارية - أن سـريان شـائعة أن سـعر الدولار سوف يرتفع إلى سـبعة جنيهات، 
ساهم في زيادة سعر الدولار - أخيرا - وساعد ذلك على زيادة الطلب على الدولار 
بنسبة 30٪ وبالتالي ارتفاع الأسعار، وكانت البنوك تسعى للاستفادة من الوضع 
السـابق لتحقيق أرباح مضاعفة، لكن تدخل البنك المركزي جاء في الوقت المناسـب 
ليعيـد التوازن للسـوق مرة أخرى، حتـى لا يتصاعد الأمر ويتحول إلـى أزمة مثلما 
حـدث من قبل عـام 1998 حيث انخفض المعـروض من الدولار بشـكل كبير، ووصل 
سـعر الـدولار في ذلك الوقت إلـى 7 جنيهات واسـتمرت الأزمة لمدة شـهرين إلى أن 

تدخل البنك المركزي وضخ مزيدا من الدولارات».

مطالب بترشح منافسين 
لمبارك في انتخابات الرئاسة

وإلـى المعارك السياسـية الصرفة وأولاها من نصيب صاحبنا اليسـاري إبراهيم 
السايح الذي ضايقنا يوم الثلاثاء في «البديل» بسبب كلامه من نوع: «لو استجاب 
الرأي العام لدعوة الاسـتاذ عادل المشـد - وآخرين - حول اختيار مرشح للرئاسة 
من الآن ومحاولة دعمه شعبيا وإعلاميا، فإن الصحف المستقلة ستكون أمامها فرصة 

ذهبية لملء الفراغ الرهيب الناتج عن غياب وغيبوبة وخيبة أحزاب المعارضة.
جرائد «المصري اليوم» و«الدسـتور» و«البديل» و«الشـروق» تسـتطيع كل منها 
أن تتبنى مرشـحا للرئاسـة ويتولى تسـويق برنامجه والدعاية له بـدلا من البكاء 
اليومـي على أطـلال نظام «المزمن والوريث»، تسـتطيع إحدى هـذه الصحف تقديم 
مرشح ليبرالي، وتستطيع أخرى تقديم مرشح يميني وتستطيع الثالثة تبني مرشح 
يسـاري، وتستطيع الرابعة دعم مرشـح ثيوقراطي أو مفكر قومي، أما أمام الصحف 
المسـتقلة أسماء كثيرة يسـتطيع كل منها تقديم برنامج سياسـي انتقالي لنقل مصر 
من مشرحة حسني مبارك إلى شمس الحرية والديمقراطية، عساها تتعافى وتخرج 

من غيبوبة الاحتضار.
تسـتطيع إحدى الصحف ترشـيح الدكتور غنيم بوصفه أحد أكثر مواطني مصر 

إخلاصا وعلما وخدمة للوطن.
وتستطيع صحيفة أخرى ترشيح الأستاذ محمد حسنين هيكل لخبرته السياسية 
الطويلـة وقدرتـه علـى إدارة منظومـة العمل فـي حكومـة انتقالية تتولـى إصلاح 

«الدستور» وتحويل البلاد الى النظام البرلماني الديمقراطي.
وتسـتطيع صحيفة ثالثة ترشـيح أحد السـادة المستشـارين من مجموعة زكريا 
عبدالعزيـز التي تدافع باسـتماتة عن اسـتقلال القضاء وقدسـية العدالة واحترام 
«الدستور»، وتسـتطيع صحيفة رابعة ترشيح شخصية عامة يحترمها الجميع مثل 
السـيدة نهى الزيني التي لم يمنعها منصبها من التصدي للفسـاد في شجاعة فائقة 

غير مسبوقة».

«الدستور» تشن هجوما على موت المعارضة المصرية
تانـي؟ المزمن تاني؟ وإذا تركنا هذه الجريدة العضو في صحف محور الشـر إلى 
عضو آخر فيه وهي «الدسـتور» سـنجد رئيس تحريرهـا، زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى، وهو حاقد وحاسـد آخـر يدعم فـي نفس اليوم اقتراح السـايح، بأن شـن 
هجومـا علـى أحـزاب المعارضة وخيباتهـا العظيمة بالقـول عنها: «نعلـم جميعا أن 
مصر تحكمها دار مسنين في الحكومة والمعارضة وأن أمراض الشيخوخة السياسية 
مشـابهة تقريبا لأمراض الشيخوخة الفسـيولوجية، والمؤسف أن أحزاب المعارضة 
«أقصد أحزاب الوفد والتجمـع والناصري» بطريقة قيادتها ونهج أصحابها جعلتها 
تمـزق تاريخهـا الذي كنا نظنه ومسـتقبلها الـذي ظننا أننا نتمنـاه، أعضاء أحزاب 
علـى الورق وقيادات تسـتقيل وتـودع حزبها إلى مثـواه الأخير، ومواقـف كارثية 
وانشـقاقات وانقسـامات وصغائـر وصغـار وانحنـاءات للدولة وتراجـع للنخوة 
وتقلـص للعضويـة وانحـدار للشـعبية وتفريط فـي القيـادات والرمـوز الوطنية، 
ودفـع لمـن فيهم الرمق إلى تجميـد عضويتهم فـي الأحزاب وانسـحابهم، ماذا تقول 
في أحزاب تحمل نعوشـها بنفسـها وتحفر قاعها بعرق جبينها وتسـلب من تيارات 
اليسـار والناصريـة والليبراليـة علـى اختـلاف المشـارب والمشـارف أهـم ما يملك 
اصحابهـا، بل لعلهم لا يملكـون غيره، القدرة على الحلم وكبرياء المعارك لقد جعلت 
سياسة إدارة دار مسنين هذه الأحزاب أعزة الوطنية المصرية أذلة للديون والجمود 
ولشـروط الحكومـة وضوابـط رجال الأمـن وتعليمـات الأجهزة وتنسـيقات لجنة 
الأحزاب والأصدقاء المشـتركين مـع النظام والقصر الجمهوري، ليـس هذا ما فعلته 
تلك الأحزاب فقط بل فعلت باستسـلامها للأجهزة الحكوميـة والأمنية أو بصفقاتها 
البخسة والهشة مع الحزب الوطني وبتهادنها مع سياسة الرئيس مبارك ما لم يفعله 
فينـا الحـزب الوطني أو حتى جماعـات الإرهـاب والتكفير لقد قتلت هـذه الأحزاب 
فكرة «البديل»، جعلت من نفسـها سخرية سياسـية وخيال مآتة جماهيريا ومقبرة 
لقراءة الفاتحة على أحلام ماتت مما جعل الناس تسلم نفسها سواء لاستبداد نظام 
الرئيـس ونجله باعتبار انه مفيـش فائدة وهمه قاعدين قاعديـن ومحدش ح يقدر 
عليهم أو تستسـلم لافكار التطـرف الديني وجماعات التغييـب الديني أو التخريب 

المذهبي».

«الوفد» تستهزئ بقادة «حنا للسيف»
أمـا خفيـف الظـل محمـد أبـو كريشـة فقـد تـرك المصريـين بأحزابهـم وصحفهم 
وتليفزيونهم وانقض على شـعوب وأنظمة حنا للسـيف، حنا للخيل قائلا في نفس 
العـدد: «أنت تعرف أن العرب تخاصموا وتعـرف بعد ذلك أنهم تصالحوا معنى ذلك 
أن هناك صفقات مشـبوهة وأسـرارا قبيحة وسـلوكيات قـذرة وتصرفات في جنح 
الظـلام، معنى ذلك أن وراء كواليس وأكمة المسـؤولين العرب «بلاوي متلتلة»، وأن 

الشعوب لا قيمة لها ولا وزن ولا تساوي جناح بعوضة، وهي فعلا لا تساوي.
بدليـل أنهـا تهتـف للخصومـة، وتهتف وتصفـق وتغنـي للمصالحـة، ولا يوجد 

مسؤول أو مسطول عربي فاشـل، لأنه من السهل إقناع الشعوب المغيبة والمسطولة 
أيضا أن الإخفاق نجاح وأن السقوط ارتفاع وأن المذلة شموخ وأن الخيانة عقلانية 
وواقعية وأن الخيار الاسـتراتيجي هو النصر المبين وأن مبادرة الاستسلام العربية 

مبادرة سلام».

بعض الصحافيين 
يعملون مستشارين لرجال الاعمال

وإلـى معارك زملائنا الصحافيين، ونبدأها مع زميلنا وصديقنا خالد السـرجاني 
مديـر تحريـر «الدسـتور»، الـذي هاجم رئيـس تحرير «الأهـرام» ورئيـس مجلس 
إدارتها، بسبب قرار منع الصحافيين بالجريدة من العمل أو الكتابة في أماكن أخرى، 
فقال: «العمل الصحافي الإضافي أصبح بمثابة العرف المتفق عليه من جهة ولم تتخذ 
الدولة التي عينت هؤلاء موقفا منه بدليل أنها عينت من مارسوه في مناصب قيادية، 
وهـو ما يتضح إذا ما أضفنا إليهم كلا من رئيس مجلس إدارة «روزاليوسـف» الذي 
كان يعمل في جريدة العالم اليوم إضافة الى مجلته التي كان يعمل فيها نائب رئيس 
تحرير، ورئيس تحرير «روزاليوسف» الذي عمل مديرا لمكتب جريدة «الرأي العام» 
الكويتيـة في مصر، وعمل قبل ذلك في مكتب مجلة «الوسـط» اللندنية في القاهرة، 
بل والكارثة الأكثر مأساوية هي أن لدينا رؤساء تحرير يعملون مستشارين لرجال 
أعمـال عرب، وهناك أكثر من واحد يعملون مستشـارين حاليـا لدى ناصر الخرافي 
رجـل الأعمـال الكويتـي، وبالطبع فإن هـذا الأمر يتم وديـا ومن دون قـرارات لكنه 
يعـد اختراقا لصحفنـا القومية. نأتي الى نقطة أخرى جوهريـة تتعلق بما صرح به 
رئيس تحرير الجريدة حول عدم كتابة الصحافيين في «الأهرام» مقالات في صحف 
أخـرى يوميـة، وهو ما يتجاهل أن تعاقد المؤسسـة مع المحرريـن يقتصر على العمل 
الصحافـي ولـم تتعاقد المؤسسـة معهـم باعتبارهم كتابـا ويتجاهل أن مـن تتعاقد 
المؤسسة معهم باعتبارهم كتابا يكتبون في صحف أخرى منافسة، ونذكر من الذين 
تخصص المؤسسـة لهم مسـاحات ثابتة في صفحات الرأي بها ويكتبون في صحف 
أخرى على سـبيل المثال فقط لا الحصر: عبدالهادي مصباح وسامح فوزي ورجائي 
عطيـة ونبيـل لوقا بباوي وسـمير مرقص وغيرهـم كثيرون، ولم يحـدد لنا رئيس 
التحريـر ماذا يفعل زميل يعمـل محررا في صفحة متخصصـة بـ»الأهرام» تحتجب 
عن الصدور لمدة شهر أو أكثر بسبب تراجع مساحة الإعلانات، وهو ما يعني أنه في 
ظل وجود ما يزيد على 30 زميلا معه في الصفحة فإن فرصة النشـر بالنسـبة له لن 

تتجاوز موضوعا واحدا في العام أو أقل».

كيف كانت «الاهرام» وكيف اصبحت؟
ونظل مع مشاكل «الأهرام»، ولكن في الصفحة الثانية عشرة منها في نفس اليوم 

- الأربعاء - مع زميلنا وصديقنا ورئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي وقوله:
«ولأن «الأهرام» مدرسـة فقـد كان يؤمها الصحافيون من مختلـف أنحاء العالم، 
وقدامـى العاملين بالجريدة ما زالـوا يذكرون ذلك الصحافي اليوغوسـلافي الكبير 
الـذي كان يعمـل بجريدة «بوربا» الشـهيرة والذي أمضى ثلاثة أشـهر للتدريب في 
«الأهرام» فقد روى بنفسـه آنذاك أن الرئيس تيتو استدعى رئيس تحرير «الأهرام» 
فـي ذلك الوقت الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل في أثنـاء زيارة الرئيـس عبدالناصر 
ليوغوسـلافيا وقـال له فـي حضـور عبدالناصر: «أنا سـعيد جدا بكل مـا يكتب عن 
«الأهـرام» ونحن لدينا في يوغوسـلافيا صحيفة «بوربا» وهـي صحيفة جيدة هي 
الأخرى لكن لا أحد في العالم ينقل عنها شـيئا مثل «الأهرام». سأرسـل لك أحد كبار 
الصحافيـين فـي «بوربا» لكي يتـدرب عندكم في «الأهرام»، ولقد لمـس العاملون في 
«الأهرام» هذا التفوق واستمتعوا بهذا الاسم الدولي الكبير على مدى تاريخهم فحين 
كنا شـبابا صغـارا لا يعرفنا أحد في الخـارج كنا نطرق أبواب الوزارء والمسـؤولين 
باسـم «الأهرام» فكانت تفتح لنا الأبواب قبل غيرنا، لذا كنت أقول لكل من يسـألني 
عمـا يحدث في «الأهـرام» الآن: علينـا أن نتذكر ما يمثله ذلك الصـرح العريق الذي 
تزهو به الصحافة العربية بين الأمم وأن نعرف كيف نفرق بين الظرف الاسـتثنائي 
مهمـا كانت فجيعتنـا فيه، وبين الأصـل الثابت لشـجرة «الأهرام» الباسـقة التي لا 

يمكن للرياح العاتية أن تقتلعها».
لكن كلام سـلماوي لم يعجب الدكتور طبيب محمد ابو الغار الأستاذ بكلية الطب 
بجامعـة القاهرة وأحد قيادات جماعة (9 مارس) لإصلاح الجامعات، فقال في نفس 

اليوم في «المصري اليوم» عن أزمة «الأهرام»:
«أولا: يجـب أن يعتـرف الجميع بأن «الأهرام» في انحدار مهني مسـتمر وسـريع 
عبر مدة طويلة حتى وصل الى مسـتوى غير معقول، وذلك بالرغم من أن  به كتيبة 

من الصحافيين الموهوبين والدارسين المتميزين.
وبالتأكيـد فإن إدارة «الأهـرام» الحالية قد حققت انجازات في تحجيم التسـيب 

المالي، وهو شيء جيد.
ثانيـا: لقد تدهور توزيع «الأهرا»م وأصبحت المسـافة بينه وبين بعض الصحف 

المستقلة والمعارضة صغيرة.
ثالثا: الاطمئنان الشـديد على الكم الهائل من الإعلانات في الأهرام هو زائف لأن 
هـذه الإعلانات سـوف تنتقل من «الأهرام» إلى صحف أخرى فـي الفترة القادمة مع 

انحدار التوزيع.
رابعـا: بغـض النظـر عـن التوزيـع فـإن تأثيـر الصحـف المسـتقلة والمعارضـة 
علـى الشـعب المصـري بل على صانعـي القرار فـي الحكومـة أصبح أكبـر بكثير من 

«الأهرام».
خامسـا: وجهة نظـر إدارة الأهـرام أن كتابة صحافيي الأهرام فـي جريدتهم امر 
منطقـي، ولكن الواقع يقول إن هؤلاء الصحافيين غير مسـموح لهـم بالكتابة إلا إذا 

كتبوا في حدود معينة.
سادسـا: المصريون بمن في ذلك الصحافيون في معظمهم بخلاف القيادات التي 
تأخذ رواتب مرتفعة للغاية، يعملون في أكثر من مكان بسـبب الظروف الاقتصادية 
فلمـاذا يحرم الصحافيون مـن ذلك، يكون الأمر معقولا لو طلب من الصحافيين عملا 

معينا في جريدة الأهرام ولم يقوموا به.
أعتقـد أن «الأهـرام» في صورته الحاليـة غير قادر على المنافسـة وهو الصحيفة 
القومية الكبرى لأنه أصبح صورة من صحيفة «البرافدا» السوفييتية في الستينيات 
التـي كانت تبدأ وتنتهـي بصور ومقالات عن سـكرتير الحزب الشـيوعي وزملائه، 
فمن غير المعقول أن تنشر صحيفة في أي مكان في العالم الآن خطابا طويلا لرئيس 
الجمهورية على عدة صفحات وتعليقا عليه من صفحتين من رئيس التحرير إن هذا 

هو الهزل بعينه الذي يتنافى مع أي قواعد بسيطة لأصول المهنة».

فتح مصر وفرض 
حياة البداوة على سكانها

وإلى معارك الإسلاميين أو الخاصة بهم ونبدأ بمقال مدهش فعلا في استنتاجاته 
نشـرته «القاهرة» لصاحبنا محمد عبدالفتاح السـروري - حلـل فيه وضع المجتمع 
المصـري في الشـكل الآتـي: «عندما جاء الإسـلام الى مصر لم يـأت بطريق التجارة 
مثلمـا حدث مع بعض الدول في آسـيا بل جاءها عن طريق الغـزو، وكانت مصر من 
أوائـل الـدول التي دخلها الإسـلام فـي حداثة عهـده وكان الدين لا يـزال حديثا في 
نفـوس أتباعـه الذين كانوا مشـبعين بالثقافة البدويـة وعاداتها أكثر من تشـبعهم 

بالثقافة الإسلامية.
إن المسلمين الأوائل عندما جاءوا لم يأتوا فقط «بالدين» ولكنهم جاءوا إلى مصر 
«بالنسـق» والنسـق المقصود هنا هو النسـق «البدوي» والفرق كبيـر بين ان يتغير 

دين أناس وبين أن تتبدل أنساق حياتهم ويا ليتها تبدلت للأفضل.
العروبـة التـي عرفتها مصر نتيجة الوجـود العربي على أراضيهـا فرضت عليها 
جميـع الأنسـاق العربيـة سـواء فـي المعامـلات أو السـلوكيات ولا يـزال عندنا من 
الأمثلـة الكثيـر دليلا على البداوة التي يعيشـها المجتمع المصـري دون أن يحس أنه 
يمـارس «البدونة» بل في كثير من الأحيان يظن أنه يمارس «صحيح الإسـلام» مثل 
الأمور المتعلقة بالزي «النقاب على سـبيل المثال هذا الزي الذي لا يتعاطى مع الواقع 

وينفصل عن الحياة المدنية تماما».
إن البداويـة فـي شـبه الجزيرة العربيـة كانت نتاجـا طبيعيا «وحتميـا» للبيئة 
آنـذاك ولكـن غيـر الحتمـي وغيـر الطبيعي أيضا هـو أننـا نعيش نفس الشـكل من 
اسـلوب الحياة في بيئة مختلفة وزمان مختلـف. المفارقة ان أصحاب هذا النمط من 
الحياة والمصدرين الأساسيين له قد بدأوا في الآونة الأخيرة يلتفتون لعوار حياتهم 
وبدأوا في استشـراف المسـتقبل بطرق مختلفة من التفكيـر والمعاملات أما نحن في 
مصـر فما زلنا فـي «البدونة» عائمين ننتظر النصر علـى الظالمين والأعداء بعون من 

الملائكة والتي يبدو أنها لن تأتي إلينا أبدا لأننا ببساطة، لا نستحق».
المصريـون تعرضـوا ولا يزالـون لعمليـة بدونة رغـم أن المصدرين لهـا يتخلون 

عنها؟ 

تساؤلات حول اوضاع الشيعة في مصر
المهـم أنه في نفـس اليوم - الثلاثاء - نشـرت «الشـروق» ما ينفـي أن مصدري 
البدونـة إلينا يتخلـون عنها، والدليل أن أحفادهم هم سـبب البـلاء، كما أكد محمد 
الدرينـي الأمين العـام للمجلس الأعلى لآل البيت وزعيم الشـيعة في مصر كما قالت 
زميلتنـا بالجريـدة أمانـي ماجـد، التـي قالـت ان سـكرتير أول السـفارة الأمريكية 
ومسـؤول تقريـر وزارة الخارجيـة عـن حالة حقـوق الإنسـان إدوارد وايـت قابل 
الدرينـي، الذي صرح لها بالقـول: «وايت حمل إليه أجندة من 3 محاور أو 3 أسـئلة 
حـول أوضاع الشـيعة فـي مصـر وأعدادهم ومبـادرات العنـف من قبـل الجماعات 

الدينية المتشددة داخل السجون وأعداد الاشراف في مصر وعلاقتهم بالشيعة.
وأكد الدريني لسـكرتير أول السـفارة الأمريكية ان حالة الاحتقان التي يشهدها 
المجتمـع المصري خاصة في ملف الشـيعة ترجـع الى الفكر الوهابي الذي اسـتهدف 

شعب مصر في علاقة الأقباط بالمسلمين وعلاقة السنة بالشيعة.
 نعتـزم ملاحقة 22 شـيخا سـعوديا من دعاة التكفير وسـوف أسـافر إلى أمريكا 
لتحريـك دعـوى قضائيـة ضدهـم بعـد أن نامـت الدعـوى التـي رفعتها فـي المملكة 
السـعودية العـام الماضـي، والهـدف مواجهـة الفكـر الداعـي إلـى القتـل والدمـار 
والتخريب. وعن عدد الشيعة في مصر أكد الدريني لـ»وايت» عدم وجود إحصائية 
دقيقة وكلها اجتهادات من خلال تقرير الخارجية الأمريكية والسـلطات الأمنية لكن 

لا توجد أرقام محددة.
وأكـد الدريني أن اللقـاء جاء بناء على رغبة السـفارة الامريكيـة بالقاهرة وأنه 
لم يتقدم بأي طلب من المسـؤول الأمريكي، لكنه قال إن شـخصية أوباما وإحساسه 
بالظلـم الـذي يتعرض له الآخرون انعكسـا على شـخصية سـكرتير أول السـفارة 

الأمريكية وأتوقع خيرا».

اللوبي النسائي ومحاكاة النموذج الغربي
وإلـى «وفـد» الثلاثـاء ومواصلة الوفـدي المهندس يحيى حسـن عمـر، مهاجمة 
مـا أطلق عليـه اللوبي النسـائي ومراحل محاربتـه لعاداتنا بقولـه: «يضع اللوبي 
النسـائي المصـري نصـب عينيه محـاكاة النمـوذج الغربي فـي الشـكل والمضمون 
ويسـعى بشـتى الطرق الى تطبيق هـذا النموذج فـي مجتمعنا، فاللوبي النسـائي 
الأول حرص على محاكاته في الاسـم والمسـمى فغيرت رئيسـاته اسماءهن لتصبح 
مرتبطـة باسـم الـزوج علـى النمط الغربـي ففاجـأت «هدى هـانم محمد سـلطان» 
المجتمـع وأصبحـت «هدى هانم شـعراوي» وأصبحت «صفية هـانم مصطفى فهمي» 
«صفيـة هانم زغلول» واسـتمر هـذا التقليد مـع اللوبي النسـائي الثاني، فأصبحت 
السـيدة جيهان صفوت رؤوف، السـيدة «جيهان السـادات»، وهكذا يلاحظ أنه لم 
يستطع تسـويق هذا التقليد في المجتمع فانحصر تقريبا في عضواته، فدل هذا على 
أنـه يذهب فـي تقليده للغرب لمـدى لا يوافقه فيه جمهور الشـعب، مع تغيير الاسـم 
انتقـل الـى تغيير الشـكل في طريقه إلـى المضمون، والشـكل في الغالـب له دلالاته 
علـى المضمـون، فالدعوة الى نبذ النقاب التي بدأها قاسـم أمين معتمدا على المذاهب 
الإسـلامية التـي تبيـح إظهـار المـرأة لوجهها قـد تجاوزهـا اللوبي النسـائي الأول 
بمراحل، مبتعدا في هذا عن الشـرع الذي أجمعت مذاهبه إجماعا تاما على أن عورة 
المرأة في حدها الأدنى هو سائر الجسد عدا الوجه والكفين، فلم تأت الثلاثينيات إلا 
واللوبي النسـائي قد أدخل في مصر الملابس الغربية لنسـاء الطبقـة الراقية ومنها 

إلى الطبقة الوسطى وأسقط الحجاب!!
ورغـم عـودة الحجاب بقوة منذ السـبعينيات وهـو ما وصفه اللوبـي وانصاره 
بالـردة الحضاريـة!! إلا أن عضواته ظللـن على اعتمادهن «المظهـر الغربي» فانعدم 
وجود المحجبات بينهن تقريبا وفي هذا دلالة لا تخفى، فإذا افترضنا أن نصف نساء 
مصـر وفتياتها مـن المحجبات فكان الافتـراض أن تتمثل نفس النسـبة في عضواته 
إن كان حقـا يعبر عن المرأة المصريـة، أما أن يندر وجود المحجبات بين عضواته ففي 
هذا دلالة واضحة علـى توجهاته ودلالة ايضا على انفصاله عن واقع المرأة المصرية 

وتوجهاتها».

«نصف الدنيا»: التمييز ضد المرأة مرجعه ديني
وهذا وغيره كلام لم يعجب زميلتنا أفكار الخرادلي رئيسـة تحرير مجلة «نصف 
الدنيـا» الاسـبوعية التي تصـدر عن مؤسسـة «الأهـرام»، ولذلك وجدناهـا تقول: 
«للأسـف فإن جزءا كبيرا من مسـألة التمييز ضد المرأة يسـتند الى مرجعيات دينية 
تنصـر الرجـل على المـرأة وذلك فـي الأسـاس تفسـيرات خاطئة لنصـوص الدين، 
فحرية المرأة في ظل الإسـلام تجـاوزت الحدود الدنيوية، وبالعـودة إلى كل خطب 
الرئيس محمد حسني مبارك وجهود السيدة سوزان مبارك أو في أي مناسبة للسيد 
جمال مبارك أمين عام السياسـات في الحزب الوطنـي الديمقراطي نجد تأكيدا منهم 
علـى دور المرأة وأهميته وأحقيتهـا في الوقوف جنبا إلى جنـب الرجل، وهذا يعني 
أن الحكومـات فيمـا يتعلق بالمـرأة تنهج نهجا اكثـر تقدمية من المجتمـع والمواطنين 
انفسـهم، أن النظـرة المجتمعيـة للمرأة مـا زالت بالرغـم من المكاسـب التي حصلت 
عليهـا في حاجة إلى تطوير فبالرغم من الايمـان المعلن والقوانين المقيدة لحق المرأة 
فـي التسـاوي مع الرجل فـي الفرص فإن ذلـك لا يكفـي لأن الموروثـات الاجتماعية 
والثقافيـة تشـكل قيدا أو عائقـا في أحيان كثيـرة على تنفيذ الصكـوك الموقع عليها 
والقوانـين حيث مـا زال التعيين في كثير مـن المواقع القيادية يتم بنـاء على تغليب 
معيـار النوع على معيـار الكفاءة، فنحن حتـى اليوم لم نر امـرأة رئيس جامعة ولا 
رئيـس تحرير جريدة سياسـية على سـبيل المثال لا الحصر، ونتسـاءل لماذا لا نرى 

رئيس وزراء امرأة؟».

بأي صفة ينوب جمال
 عن مبارك بزيارة امريكا؟

وإلى جمال مبارك وزيارته الأخيرة لأمريكا التي هاجمه بسببها يوم الأربعاء في 
«الشروق» الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور جلال أمين قائلا عنها:

«راعتنـي جرأة الاسـتاذ جمال مبـارك، نجل الرئيس، ورئيس لجنة السياسـات 
بالحزب الوطني، في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

الزيارة نفسـها غريبة من البداية، فمنذ عدة سـنوات لم يذهب الرئيس حسـني 
مبارك الى الولايات المتحدة، في زيارة رسـمية أو غير رسـمية، والزيارة الآن مهمة، 
بعد أن اعتلى الرئيس أوباما مقعد الرئاسـة الأمريكية وقد يلتقي الرؤسـاء والملوك 

من مختلف أنحاء العالم.
فلمـاذا يذهـب نجل الرئيـس إلى أمريـكا الآن، وبأي صفة؟ ولمـاذا ينظم له حوار 
في أشـهر قنـاة تليفزيونية فـي العالم «سـي. إن. إن» مع واحد من أشـهر المحررين 
السياسـيين الأمريكيين «فريد زكريا»؟ ولماذا يسـأل كل هذه الأسئلة عن السياسات 
المصريـة والعربية وعلاقتنا مع إيران ومشـكلة الفلسـطينيين، ألأنـه ابن الرئيس؟ 

فلماذا يكون لابن الرئيس صفة أهم من صفة بقية المصريين؟
أيـن هذه النزاهـة التامة والدولة كلها تشـتغل لصالح جمال مبارك منذ سـنوات 
لإعداده لهذا الدور؟! والإعلام الرسـمي كله فـي خدمته؟ أي فرص متكافئة تتاح في 
هـذا الأمر؟ وهـذا هو مربط الفرس، فالأمـر واضح وضوح الشـمس، أن الدولة كلها 
تعمـل في خدمة هـذا المخطط ونجاحه أو عـدم نجاحه في نظر الدولـة يتوقف على 
رضـا الولايات المتحدة أو عدم رضاها، ومن ثم تجري الزيارة ويذهب نجل الرئيس 
الـى الولايات المتحـدة، في ظل الإدارة الجديـدة ليقول لها ما تحب أن تسـمعه، ولا 
يؤخـذ فـي الاعتبار قيد أنملة مما يشـعر به الناس فـي مصر، ولا آراؤهـم فيما يقال 
لـلإدارة الأمريكيـة ولا ما إذا كان هذا الـذي يقوله هو ما يحقـق الصالح العام لمصر 

أو لا يحققه.
إن هـذا الموقف الـذي اتخذه بقيامه بالزيـارة تصرف يتنافى مع أبسـط القواعد 
الأخلاقية، وهو عدم اسـتغلال الشخص لمركز حصل عليه بمحض الصدفة لتحقيق 
مكاسـب شخصية، وهذه الزيارة ليست إلا آخر حلقة من حلقات نفس الخروج على 

هذه القاعـدة الأخلاقية، هذا الخروج الذي بدأ منذ بدء اعتلاء جمال مبارك لمناصب 
رسمية، دون أن يثبت انه يحمل كفاءة تؤهله لاعتلائها.

بـل إن الأخلاق تفرض على الشـخص حتى لو كان يعتقد أنـه كفوء لاعتلاء هذه 
المناصب أن يتنحى عنها ويرفض اعتلاءها لمجرد أن الصدفة أعطته ميزة استثنائية 
تجعل الفوز بالمنصب دون وجه حق أكبر من احتمال فوز غيره، ومن ثم يحتم عليه 
الواجب الأخلاقي ألا يخوض في هذه الأمور، هل هذا الكلام صعب فهمه حقا لدرجة 

أن يغيب عن جمال مبارك ووالده والمسؤولين في هذا البلد؟».
وفي نفس اليوم - الأربعاء - ظهر كاريكاتير في الصفحة الفكاهية التي يشـرف 
عليها في «الدسـتور» زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشـة، عن شـخصية - ثنية مذيعة 
النشرة السياسية، وهي تقول: - تسود البلاد حالة من التوتر والإضرابات نتيجة 
وضع حالة من التوتر والاضرابات نتيجة وضع أشـخاص نص كم على قمم المواقع 
الهامة، مما أدى إلى حدوث حالة من الاحتقان، ومن المنتظر أن يتم التمهيد للتوريث 

الذي سيحل تلك المشكلات عشان يبقى اسمه عمل حاجة».

«المصري اليوم»: 
هل ضاقت مصر بحمدي قنديل؟

ولنـا اليـوم  موعـد مع القـراء الكـرام ونبـدأ بالكريم المهنـدس رأفت جـادوا من 
الإسـكندرية، ورسـالته يـوم الأحـد فـي بريد «المصـري اليـوم» التي قـال فيها عن 
صديقنا الإعلامي البارز حمدي قنديل: «هربت من عيني دمعة حسـرة كما هربت من 
عيني الإعلامية الموهوبة منى الشـاذلي وأنا أتابع مع المحسـورين غيري لقاءها مع 
ناظر مدرسة الإعلاميين الجميل حمدي قنديل، دمعة حسرة على رجال مصر الأفذاذ، 
حـين تلفظهـم أرض وطنهم ليغتربوا على موانىء العالـم، بلا أمل في يوم يعود بهم 
إلى أحضان وتراب بلدهم، يسـمعهم ويربت على ظهورهم، دمعة حسـرة على كلمة 
الحـق المخنوقة فـي حلوق من يريـد أن يصرخ بها فـي وجه من يشـنقون الحق في 
كل مـكان علـى الأرض فلا يجد بين شاشـات العرب مـا يحتمل هـول الظهور عبرها 
لينظفهـا، دمعة حسـرة على اصرار هذه الأمة على أن تظـل اعناقها في الرمال خوفا 
من الحقيقة ورعبا من ظهورها - أقسـم أنني حقا بكيـت وربما بكي كثيرون غيري، 
حـين رأيت في عينـي ذلك الإعلامـي الفذ ألم الشـتات من جديد، حـين حمل حقائبه 
وأسـرته مرة أخرى الى شـاطىء غربة جديد يسـتطيع فيه أن يعلو صوته بما يراه 
أنه حق، وأقسـم مرة أخرى أن دمعتي ودموع الآخرين سوف تجف، حين سنسمعه 
بحماسه وصدقه وهو يسدد سهام الحقيقة على قلوب منكريها، وإلى صدور بائعي 
الأوطان وسـارقيها، ويا قنديل، سـوف تظل قنديلا من أي أرض تشع، وسوف نظل 
نبحث بآذاننا وقلوبنا عنك عبر أي شاشة من شاشات العالم، حتى تبقى مع النخبة 

الباقية من عشاق الحقيقة نورا لأجيال سوف تأتي في ظلام الخوف».

تساؤلات حول خلاف وزير الري مع الوليد بن طلال
وأخيـرا إلى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها معـروف ولا داعـي لتذكيركم به وهو 
الشـؤم والنحس والبيزنيس، حيث لا تزال عملية إقالة وزير الري الدكتور محمود 
أبـو زيد وأسـبابها تجتذب الاهتمامات، هل بسـبب ما نشـر عن أنه هاجم مشـروع 
توشـكى، أم لانـه انتقد عقـد وزارة الزراعة مـع الأمير الوليد بن طلال ومنح شـركة 
المملكـة مائـة وعشـرين الـف فدان، أم بسـبب صراعـه مع وزيـر الزراعـة أو بعض 
المستثمرين من مجموعة جمال مبارك، كما يقال، وقد نشرت «المصري اليوم» امس - 
الخميـس - تصريحات لمحمود أبو زيد وهو رئيس المجلس العربي للمياه، أدلى بها 
في اسطنبول لزميلنا متولي سالم قال فيها عن توشكى: «لا يمكن أن أهاجم المشروع 
لأنني كنت أكثر المدافعين عنه، وكده، كده المشروع لازق مع أبو زيد سواء كان وزيرا 
للـري أو كان يشـغل أي منصـب آخر، وتقبـل خروجه من الـوزارة بصدر رحب لأن 
التغيير هو سـنة الحيـاة ولديه قناعة بأن منصبه كرئيـس للمجلس العربي للمياه 
هو شـغله الشاغل حاليا، ويسـعى دائما لخدمة مصر سواء بعلاقاته على المستوى 
الدولـي أو العربـي وأنـه مواطـن مصري حتـى النخـاع، واعتبرت مصادر رسـمية 
مشـاركة بالمنتدى العالمي للمياه وخبراء عـرب أن إقالة أبو زيد من منصبه قبل عقد 
المنتدى بثلاثة أيام فقط لا يوجد لها ما يبررها وأنه كان يجب على القيادة السياسية 
المصريـة التريـث حتى انتهاء المنتدى، لأن ما حدث تسـبب في خسـارة كبيرة لمصر 
على الصعيد العالمي، بينما كشـفت مصادر أخرى أن سـيناريو إقالة أبو زيد نسـخة 
بالكربـون من إقالة الدكتور يوسـف والـي، وزير الزراعة الأسـبق، والدكتور أحمد 
جويلـي، وزير التموين الأسـبق، مع فـارق التوقيت الذي تم مـع الوزيرين في إطار 
تعديـل وزاري موسـع بينما جاء مـع ابو زيـد «دراماتيكيا»، وقالـت ان ما حدث مع 
الـوزراء الثلاثة كان مخططـا له بدقة فائقة في اطار دعم رجال جمال مبارك بدلا من 
رجال الرئيس، وأن الإطاحة بالدكتور أبو زيد استغرقت وقتا طويلا تخطى العامين 
حتى وقع في «الفخ» حسبما أكدته هذه المصادر في تصريحات لـ»المصري اليوم».». 
لكن وزير الزراعة أمين أباظة، قام بالتخفيف من المشكلة بقوله بعد انتهاء الاجتماع 
الـذي عقده رئيس الـوزراء معه ومع وزير الـري: «إن محاولات افتعـال أزمة حول 
تمليك 120 ألف فدان بمشـروع توشـكى لشـركة «المملكة» التي يمتلكها الأمير الوليد 
بن طلال ليسـت في محلها ولا داعي لها خاصة أن مساحة المشروع تتجاوز 6 ملايين 
فدان وحتى الآن لم نعمل سوى في 540 ألف فدان وشركة «المملكة» لن تحصل سوى 
على المياه التي تكفي المسـاحة فقط التي قامت باستصلاحها بالفعل وسيتم  تحويل 
المياه الى أراضي المسـتثمرين الجادين الذين يستحقونها في توشكى، وأكد الوزير 
أن شـركة الراجحي خصص لها 120 الف فدان بمشروع توشكى في نهاية الفرع «1» 
وهي مسـاحة تعادل اراضي شـركة المملكـة وتم تلافي كل الثغـرات التي وجدت في 

عقود تخصيص الأرض».
وأود الإشـارة هنا الى ان وزيـر الزراعة الحالي، ليس مسـؤولا عن توقيع العقد 
مع الامير الوليد أو غيره، حتى يمكن محاسـبته، ولا يمكن أيضا ان نلوم الأمير على 
حصوله على هذه المسـاحة المهولـة وانما من منحوها له وغيره، مسـاحات أخرى، 
والتفريـط في الأراضي الزراعية المحدودة، لشـعب لا يكفيه مـا ينتجه من غذائه إلا 

بما يساوي أربعين في المائة ويستورد الباقي.

إقالة الوزير نتيجة
تنافس بين نظيف وابو زيد

وعلـى كل حال، فان الاسـباب للإقالة قد تكون نتيجـة خلافات بين وزير الزراعة 
والدكتـور أبو زيـد وانحياز رئيس الـوزراء لوزيـر الزراعة، والدليـل الذي يصلح 
لتفسـير الاستنتاج، هو في الاجتماع المفاجئ الذي عقده وضم وزير الزراعة ووزير 
الـري الجديـد، وأكد فيه نظيف على ترشـيد اسـتخدام المياه فـي ري أراضي الدلتا 
لتوفير كمية لاسـتصلاح ثلاثة ملايين فدان بالأراضي الجديدة، وصرح وزير الري، 
بأنـه تم تشـكيل لجان عمل مشـتركة مـع وزارة الزراعـة لترجمة الخطـط وعرضها 
علـى رئيس مجلس الوزراء وأن الاجتماع شـهد التنسـيق والمزيد مـن الترابط بين 

الوزارتين وقال وزير الزراعة ان التعاون بين الوزارتين لم ينقطع أبدا».
وجمـع الوزيرين معا بحضور نظيف لم يحدث من قبل، وبالتالي فقد أراد ضمان 

تعاونهما معا وتحت إشرافه لمنع  أي خلاف قادم.

هجوم ضد اللوبي النسائي داخل النظام.. مصر تئن من الازمة الاقتصادية والبنك المركزي يوجه ضربة للمتورطين في المضاربة على الدولار

مطالبة الصحف المستقلة والأحزاب المعارضة بترشيح منافسين لمبارك.. اهتمام مفاجئ للسفارة الأمريكية بشيعة مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة عن زيارة الرئيس مبارك لســلطنة عُمان، والاجتماع الــذي عقده رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف مع كل من وزيري الري الجديد والزراعة للاتفاق على التنسيق بينها في مشروعات تطوير الري، والتصريحات التي ادلى بها السفير 
البريطانــي في القاهرة دومينك اســكويث اثنــاء افتتاحه المقر الجديد لمكتب القنصليــة البريطانية، وقال فيها - نقلا عن زميلتنــا داليا عثمان ـ بـ»المصري 
اليوم» عن طلب تســليم رجل الأعمال الهارب ممدوح إســماعيل الذي صدر حكم بســجنه ســبع سنوات: «يعود للســلطات المصرية أن تقدم طلبا للحكومة 
البريطانية بشــأن ممدوح إســماعيل، ولكنها حتى الآن لم تقدم شيئا، وفي حالة تقديم طلب بترحيله سيتم تقييمه» مشيرا إلى أنه «ربما تكون هناك عوامل 

تتعلق بمعاملته بعد ترحيله، قد تؤثر على الرد البريطاني».
لا يستطيع التنبؤ بما يمكن أن تفعله حكومته في حال تقديم طلب لتسليم إسماعيل «لكن على أي حال فهذا يعتمد على الوثائق التي ستقدمها الحكومة 

المصرية وإلى أن نرى هذه المستندات لا أستطيع أن أتنبأ برد الفعل.
أريد أن أقول شــيئا واحدا، نحن لم نجتذب ممدوح إســماعيل للمجيء إلينا، الســلطات المصرية هي التي ســمحت له بالســفر وكان بالإمكان منعه من 

مغادرة البلاد، وهم قادرون تماما على منع دخول أو خروج من لا يرغبون فيه».
وحدوث مظاهرات في بعض الجامعات بســبب مطالبه خاصة بالخدمات، واســتمرار الاضرابات والاعتصامات في مصانع حكومية وخاصة بســبب 
الحوافــز ومطالــب مادية اخرى لا علاقة لها بأي مطالب سياســة، وصدور حركة التغييرات الصحافية وتضمنت تعيين حمدي رزق رئيســا لتحرير مجلة 
«المصور»، واستمرار عبدالقادر شهيب رئيسا لمجلس الإدارة، وعادل عبدالصمد لمجلة «الهلال» التي تولى رئيس تحريرها السابق إسماعيل منتصر رئيسا 
لمجلس إدارة «أكتوبر» ودار المعارف ورفعت رشــاد لـ»آخر ســاعة» بدلا من مرسي عطا الله الذي استمر رئيسا لمجلس إدارة «الأهرام»، وأنور الهواري لمجلة 
الأهرام الاقتصادي، وعصام عبدالمنعم للأهرام الرياضي، وفي «روزاليوسف» تم تعيين محمد عبدالنور رئيسا لتحرير مجلة «صباح الخير»، بدلا من رشاد 

كامل، ولم يحدث أي تغيير في باقي المناصب.
ونشــرت الصحــف عن انخفاض جديد في أســعار الفاصوليا والعدس والأجبان والفول في المجمعات الاســتهلاكية واســتمرار بنــوك مصر والأهلي 
والإســكندرية في تلقي طلبات اصحاب ســيارات التاكســي القديمة للحصول على قروض لشراء ســيارات جديدة، وإلى قليل من كثير لدينا وسنؤجل ما 

تبقى لحكاية تحية كاريوكا مع صباح لتقرير الغد إن شاء الله.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

هذا هو الجيش الذي يتشرب أكثر فأكثر التزمت الديني من مدرسة الحاخامية العسكرية

مع جيش تصرف بعنف منفلت ليس لأولمرت أي حق أخلاقي بأن يتحدث عن القسوة والافتقار للرحمة

عاموس هرئيل
الجيـش  جنـود  شـهادات  ان   ■
الاسـرائيلي من خريجي المعهد الاعدادي 
على اسـم اسـحاق رابين والتي تنشر ها 
هنا، تمنحنا نظرا اوليا غير مراقب الى ما 
تم في بعض الوحدات المحاربة في عملية 
«الرصـاص المصهـور». يبـدو ان الامـور 
الميدانيـة تمت على هذا النحو بقدر كبير. 
وكالعـادة، هـذا واقـع يختلـف اختلافـا 
جوهريا عـن الرواية اللينـة التي منحها 
قـادة الجيـش للجمهور والاعـلام طوال 
العملية وبعدها. لا يكذب الجنود لسـبب 
بسـيط هو انـه لا يوجد مـا يدعوهم الى 
فعل ذلك. ان من سـيقرأ غـدا في صحيفة 
مؤتمـر  عـن  الموسـع  العـرض  هآرتـس 
الخريجين، الذي يظهر ايضا في صحيفة 
المعهد الاعدادي، لن يجد هنالك حماسـة 
او عجرفـة. فهـذا هـو مـا رآه المحاربـون 
فـي غزة من وجهة نظرهـم. توجد ها هنا 
سلسـلة طويلة من الشهادات من مناطق 
مختلفة، تصـور صورة مقلقـة ومحزنة. 
سيحسـن الجيش الاسـرائيلي احسـانا 
كبيرا الى نفسـه قبل الجميـع اذا عالجها 

بجدية وفحصها فحصا عميقا.
يمكـن دائمـا اذا ظلت الامـور آتية من 
افـواه شـهود عيـان فلسـطينيين او مـن 
الاعلام المعادي، رفضهـا على انها دعاية 
تخدم العدو. لكن ماذا نفعل عندما يكون 

هذا ما يرويه الجنود انفسهم؟
قـد يكون طـرأ فـي وصف الامـور هنا 
او هنـاك تشـويش او مبالغـة، لان قائـد 
الكتيبة او القسـم لا يرى الصورة التامة 

دائما. لكن هذه شـهادات من مصدر اول، 
علـى كل مـا كان يفضـل اكثـر الجمهـور 
الاسـرائيلي كمـا يبـدو كبته. هكـذا ادار 
الجيش حربا مع نشطاء ارهاب مسلحين، 
في حين علق في الوسـط سكان مدنيون 

عددهم مليون ونصف مليون نسمة.
في رد على توجـه صحيفة «هآرتس» 
امس، قال رئيس المعهـد الاعدادي، داني 
زاميـر انـه قـرر نهائيا نشـر الشـهادات 
مراسـلة  بعـد  الخريجـين  صحيفـة  فـي 
واحاديـث الى ضبـاط كبار فـي الجيش 
الاسرائيلي فقط. في هيئة القيادة العامة 
الميدانيـة  التحقيقـات  ان  لزميـر  بينـوا 
للقتـال في غـزة، وفيها ايضـا «التحقيق 
الاخلاقـي» ما تـزال بعيدة عـن نهايتها. 
وزعـم الضبـاط الكبـار ايضا لـه انهم لم 
يلقـوا شـهادات علـى حوادث مـن النوع 

الذي يصفه المحاربون في المؤتمر.
اذا كان الجيش الاسـرائيلي لم يسمع 
حقـا عن هـذه الحـوادث، فـان الفرضية 
المعقولة هو انه لم يسـمع لانه لا يريد ان 
يعلم. فالمحاربون يصفـون واقعا يحدث 
فـي السـرايا الميدانية، من مسـتوى قائد 
السـرية فنازلا. يشـارك فـي التحقيقات 
علـى نحـو عـام قـادة سـرايا فصاعـدا. 
يبـدو اننـا اذا اسـتثنينا حـالات قليلـة، 
فـان التوجه السـائد هو: اذا لم تسـألوا 
فلـن نتكلم. ان مـن يثير آخر الامر السـر 
الغامـض هم الجنـود الحائـرون؛ اولئك 
الذين مضوا مع القوة، لكنهم في الطريق 
اضيئت لهم بضعة مصابيح تحذير ايضا. 
سنسـمع فـي الايـام المقبلـة، كجـزء مـن 
الجهد لرفض المزاعم، سنسمع على وجه 
اليقـين ايضا عـن «ماضي» رئيـس المعهد 

الاعـدادي دانـي زاميـر. لقـد حكـم عليه 
فـي 1990، اذ كان قائـد سـرية احتيـاط، 
بالسـجن لرفضه حراسـة مراسـم ادخل 
فيهـا أناس من اليمين كتب توراة الى قبر 
يوسـف في نابلـس. لكن بالرغـم من ان 
زاميـر لا يخفـي مواقفه السياسـية، فان 
قـراءة اللوائح تدل على انـه يعمل بغير 
مبـالاة، صادرا عـن قلق عميـق عن روح 

الجيش الاسرائيلي.
لم تولد مشـكلات الجيش الاسرائيلي 
القيميـة فـي 2009 . لقد نشـرت «محادثة 
المحاربين» الاولى بعد حرب الايام الستة. 
لكن ضبـاط الاحتياط الذين نظروا امس 
في تقرير صحيفة المعهد الاعدادي زعموا 
انه «ليس هذا الجيش الاسـرائيلي الذي 
تطـرف  تصـور  فالاوصـاف  عرفنـاه». 
النظر الاسرائيلي الى العدو، في سلسلة 
متصلـة للتدهور من حـرب لبنان الاولى 
الاولـى  الانتفاضـة  ومـن  الثانيـة،  الـى 
الـى الثانية، ومـن «السـور الواقي» الى 
«الرصـاص المصهـور». وما يـزال الكثير 
متعلقا بروح القائد. فأوصاف الخريجين، 
الـى جانب معطيات اخـرى عند صحيفة 
«هآرتس»، تظهر فروقا كبيرة بين سلوك 
الوحـدات المختلفـة. يوجد ايضـا جانب 
مثيـر للاهتمام فـي الشـهادات. فالجنود 
يصفـون القليل جـدا من حـوادث القتال 
الحقيقـي، مـن مـدى قريب بيقـين. ليس 
عرضيـا كمـا يبـدو ان العمليـة فـي غزة 
لـم تخـرج الكثير مـن قصـص البطولة. 
حسـن ان القتال انتهى الى خسائر قليلة 
نسبيا للجيش الاسرائيلي، لكن اوصاف 
الجنـود تقـوي انطباع ان أنـاس حماس 
في اكثر الحالات هربوا ببساطة من وجه 

الجيش المتقدم.
ان من يعتقد ايضا ان الرد الاسرائيلي 
الشـديد على اطـلاق الصواريـخ المتصل 
يعـرف  ان  يجـب  وضروريـا،  حقـا  كان 
اثاره بصدق. تحت القادة الاسـرائيليين 
الذيـن يعـدون بتعليـم حمـاس درسـا، 
والجنـرالات الذيـن يأخـذون بسياسـة 
«عـدم الاخطـار» علـى القـوات، ورجال 

الديـن الذيـن يدعـون الى حـرب واجبة 
- تحتهم يوجد المحاربـون الذين دخلوا 
عمق المنطقـة الآهلة من غزة. ان عمليتهم 
ليست مفصولة عن كل ما سمعوه حولهم 

بل هي امتداد مباشر لذلك.
ان وثيقة «روح الجيش الاسـرائيلي» 
تضمـن ان يعمـل الجنـود «بحسـب قيم 
الجيش الاسرائيلي واوامره، مع الحفاظ 

على قوانـين الدولـة وكرامة الانسـان». 
بعد قراءة شـهادات خريجي معهد رابين 
الاعـدادي، يبـدو انـه قـد حـان وقت ان 
يفحـص الجيـش من جديـد هل مـا يزال 
حقـا ثابتا عنـد الاهـداف السـامية التي 

نصبها لنفسه.

هآرتس 2009/3/19

إذا لم تسألوا فلن نتكلم
■ حملة «رصاص مصهور» انتهت قبل شهرين بتبجح زعماء اسرائيل: لحماس 
وجهت ضربة ساحقة، ستردعها عن اطلاق الصواريخ، واذا استمرت في مساعيها 
لتهريـب السـلاح الصاروخي الى غزة، فسـتتجند الاسـرة الدولية بأسـرها، من 

واشنطن وحتى القاهرة لاعتراض طريق الوسائل القتالية.
الثمـن الذي دفعه السـكان المدنيـون في غزة، بمئات القتلـى (اضافة الى مئات 
المسـلحين الذين ينتمـون الى حمـاس والمنظمـات المقاتلة ضد اسـرائيل)، عرض 
كنتيجـة مؤسـفة ولكـن اضطراريـة لسياسـة اسـتخدام النـار للدفاع عـن جنود 

الجيش الاسرائيلي. 
الان، مع خيبة الامل المتعاظمة من تبدد الانجازات المعلنة للحملة، جاءت موجة 
اخـرى من الشـهادات والافادات من داخل البيت، على لسـان جنـود كانوا هناك، 
شـاهدوا الاحداث بل واحيانا يتحدثون عن أنفسـهم. عاموس هرئيل يأتي اليوم 
وغدا في «هآرتس» بتقرير باعث على الصدمة عن حديث اجراه في الشهر الماضي 
خريجو المعهد التمهيدي العسـكري في اورانيم، ممن شـاركوا فـي القتال في غزة 
كمقاتلـين وكضباط صغـار. هذه رواية راهنـة لـ «حوار المقاتلين»، الذي نشـر في 
اعقـاب حرب الايام السـتة وابـرز الترددات لـدى الجيل الذي شـارك في الهجوم 
فـي حرب دفاعية عادلة، ولكنه وجد نفسـه ينجر فـي المعركة وما بعدها ايضا الى 
اعمـال تتعارض مـع القيم الاخلاقية التي تباهى بها. جيل الاحفاد للمشـاركين في 
ذاك الحـوار يقول فـي افاداته، الفظة فـي صدقها، ان الوضع يثيـر قلقا حتى اكثر 

مما في العام 1967. 
الجنود يشـهدون على قتل مدنيـين أبرياء، تدمير لمجرد التدميـر، طرد عائلات 
من بيوتها التي تم الاسـتيلاء عليها وجعلت مواقع عسـكرية مؤقتة، انغلاق حس 
بالنسـبة لحياة البشر والميل للسـلوك الحيواني. السلوك الفضائحي لم ينبع من 
سياسـة القيادة العليا، ولكنه نبـت على خلفية القطيعة بين المسـتويات التي من 
قادة الكتائب فما فوق وبين ما يجري في السـرايا، في الحظائر وفي البيوت التي 
اسـتولى عليها الجنود انتظارا لاسـتمرار القتال، بعد أن انسـحبت خلايا حماس 
واختفت في المنطقة المدينية المكتظة. وعندما لم يكن هناك للجنود من تبقى للقتال 

ضده، فباتوا يقاتلون من كان هناك. 
لا تكفـي التحقيقـات الداخلية للجيش الاسـرائيلي، والتي تجري بكسـل. هذا 
هو ذات الجيش الذي يتشـرب اكثر فأكثر التزمت الديني، من مدرسـة الحاخامية 
العسـكرية. جدير بالتحقيـق بالظاهرة بأدوات خارجيـة واقتلاعها من جذورها، 

خشية أن يحطم العفن الجيش الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي.
أسرة التحرير
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تدمير لمجرد التدمير

جدعون ليفي

■ مسـدس الاكاذيب وضع امامنا منـذ بداية المعركة 
الاولـى. بعد اسـبوع مـن اختطـاف غلعاد شـليط قال 
رئيـس الوزراء ايهود اولمرت في جلسـة الحكومة التي 
عقـدت بتاريـخ (2006/7/2): «انـا اريـد ان اقـول كلمة 
حـول اطـلاق سـراح غلعـاد شـليط. نحـن لـن نجري 
مفاوضـات مـع حماس حـول اطلاق سـراح السـجناء 
سـواء بصورة مباشـرة او غير مباشـرة». هـذه كانت 

كلمة رئيس الوزراء.
هذه الكذبة الاولى تكفي لدحض وشجب كل سلوكه 
فـي قضية شـليط. ولكن عندنا يصفحـون عن أي كذب 
حتـى ولو كان فظا او صدر على لسـان رئيس الوزراء. 
هـذا التصريح الحازم لم يمنع رئيس الوزراء من القول 
بنفس السـياق ونفس الجلسـة بينما لا يحاول احد ان 
ينقـض التناقـض الواضح فـي موقفه: «سـنفعل كل ما 
بوسعنا لاطلاق سراح شليط - وعندما اقول كل شيء 

فانا اقصد كل شيء وكل ما هو ممكن وكل ما هو لازم».
بعـد انتهـاء العملية المجيـدة تلك بـدأت المفاوضات 
التـي لـن نجريهـا ابـدا كما قـال اولمـرت بوسـاطة ابو 
مـازن ومصـر. منـذ 2006/7/1 صرحـت حمـاس بانهـا 
ستطالب باطلاق سـراح 1000 سجين. ومنذ ذلك الحين 
لـم تتزحزح عـن موقفهـا قيد انملـة، حماس لم تشـدد 
موقفهـا. ولماذا «شـددت» حمـاس موقفهـا؟ يتوجب ان 
نسـأل رئيس الوزراء والمحللين العسكريين والامنيين. 
هـم سـيوضحوا لنـا، ان هـذا يعـود للحملة الشـعبية 
العاصفة . ولكن الحقيقة هي ان حماس لم تغير موقفها 
طوال الف يوم، مع خيمة الاحتجاج ومن دونها. توجيه 

اللائمة للرأي العام هو ايضا كذبة وكلام فارغ.
الكذبة الكبرى الآتية، حتى بعد ان كانت المفاوضات 

مـع حماس فـي ذروتها: نحـن لا نجـري المفاوضات مع 
حمـاس، وانما مع مصـر. تضليل لا داع له ولا يتسـبب 
الا بالضـرر والبـؤس لاصحابـه. يجـرون المفاوضات 
بالتأكيـد مع حماس، والا فمع مـن يجرونها ان لم يمكن 
الامر كذلك؟ سواء كان التفاوض مباشراً او غير مباشر، 
وسـواء اعترفـوا بوجودنـا ام لـم يعترفوا، اسـرائيل 
تتفـاوض مع حماس منذ فترة طويلة. هيا بنا نزيل هذا 
الكـذب على الاقل. وبعـد ان نفعل ذلك ربما نعترف بان 
مـن الافضل التفاوض مع حماس مباشـرة وليس حول 

شليط وحده.
«لم نألُ جهدا، ولكن اصطدمنا بجهاز شـديد المراس 
قـوي الشـكيمة قاس بـلا مشـاعر انسـانية، دموي بلا 
رحمـة، لـم يكـن مسـتعدا للاسـتجابة للتحـدي»، قال 
اولمـرت في خطـاب الهزيمة الـذي قاله بالامـس الاول. 
ليس لرئيس الوزراء الذي خرج في هجمة ضد سـكان 
محاصريـن ضعفاء فـي غزة، قتل خلالها 1300 انسـان 
ومئـة الف تركـوا بلا مـأوى، مع جيش تصـرف بعنف 
منفلت، ليس لهذا الرئيس اي حق اخلاقي بأن يتحدث 

عن القسوة والغلظة والدموية والافتقار للرحمة.
حمـاس تفتقـر للمشـاعر الانسـانية؟ ربمـا، ولكـن 
الحقيقة هـي انها تكافح من اجل اطلاق سـراح اتباعها 
الذيـن لا توجـد امامهم ايـة احتمالية للتحرر بوسـيلة 
اخـرى الا عبـر صفقـة تبادل، وهي مسـألة انسـانية لا 
تضاهى. وفوق كل ذلك: من الذي قال ان اطلاق سـراح 
السجناء هو «استسلام وخضوع»، وان الاستمرار في 

سجن شليط هو انتصار اسرائيلي؟ 
بعـد ان منيـت طريق الكذب بالفشـل الذريـع، لربما 
يجـدر بنـا ان نجـرب سـبيلا آخر. هيـا نقـول الحقيقة 
العاريـة المجردة مـن كل دعاية: مصير شـليط هام لنا، 

ولكن ذلك ليس كافيا.

هآرتس 2009/3/19

اكاذيب اولمرت في خطاب الهزيمة
روبيك روزنتال 

■ تحـرك الرقـاص امس مسـاء حركة قوية مـن «وجوب 
اطـلاق غلعـاد بأي ثمـن» ، الـى «الخطوط الحمـراء» لدولة 
اسـرائيل. تحـرك مع الرقـاص ايضا الـرأي العـام، وتحرك 

«الاعلام»، ويتحرك الساسة ايضا.
فـي المرحلـة القادمة سـتفرغ خيمة الاحتجاج، وسـيعود 
التفـاوض الـى الهـدوء الـذي لفـه قرابـة ثلاث سـنين وهو 
الهـدوء الضـروري لوجـود «تفاوض ناجـع». هـذا الهدوء 
ضمان لشـيء واحد هو ان تسـتمر قضية شـليط على عض 
الجمهـور الاسـرائيلي، وعض الساسـة، والتشـويش على 
اجـراءات جهـاز الامـن، لكنها لـن تبلـغ نهايتها. فـي قضية 
شـليط، كان الهدوء عفنـا كما قال جابوتنسـكي في قصيدة 

«بيتار».
لا شـيء اكثر اغضابا من الزعم الذي صدر عن اولمرت في 
بـدء ايام خيمة الاحتجاج، ومن كلام رؤوس الجهاز الامني، 
على الضرر «الذي لا يمكن اصلاحه» الذي سـببه الاحتجاج 
العام للتفاوض. لا شـيء اقل اخلاقية من القدوم الى الرجل 
المعتـدل المتزن، الـذي يحجم عن ان يقول كلمـة لاذعة، وهو 

نوعام شليط، وان يهاجم من اجل «حملة اعلامية فاسدة».
الحقائق المكشوفة عكسية تماما. ففي مدة تقرب من ثلاث 
سـنين عبر عن الاحتجاج العام ظهور صحافـي رقيق اللفظ 
للعائلة مع وسـائل الاعلام، ومقالات في الصحف ومسيرات 
اصدقـاء مـن الجيش. لـم يعق احـد التفـاوض عـن ان يتم 
«بهـدوء». كان لحماس المعطيات كلها «لتزيد موقفها مرونة» 

ولم تفعل ذلك.
واجهت الحكومـة امكانا دائما لان تعـرض على الجمهور 
مـا تسـتصعب في الصفقـة بل ان تنشـىء جوا عامـا ملائما 
لشـأنها، ولـم تفعل ذلـك. لم يفد غطـاء السـرية على صفقة 
اطلاق السـجناء عوض غلعاد شليط بزعم ان الكشف العام 

يضر بالتفاوض لم يفد التفاوض، بل العكس نومه.
بالتعجـل  احسـاس  وبغيـر  ضغـط،  بـلا  التفـاوض  تم 
المناسـب، وفـي الحقيقـة، كمـا يظهر مـرة بعد اخـرى، بغير 
رغبة بارزة لرئيـس الحكومة الحالي ايهود اولمرت في جعل 

الموضوع هدفا رئيسياً لا ينبغي التخلي عنه الى ان يتم.
ان السبب الذي دعا اولمرت الى فعل ذلك يعبر عن الوضع 
النفسـي لسياسـي في مناصـب رفيعـة. على حسـب القول 
المعروف لجون كينت غلبرايت الذي كتب الى الرئيس كندي 
ان «السياسـة ليست فن الممكن، بل هي الاختيار بين الكارثة 
وبين الذي لا يطاق». لكـن اولمرت اختار الا يقرر حتى امس، 
وخسـر وقتـا ثمينـا، ولـم يسـتطع ان يهاجم الموضـوع ولا 

يتركه حتى يحل.
اخطأ ايهود اولمرت بانه لم يعرض المعضلة عرضا مباشرا 
وواضحـا علـى الجمهور في الوقت المناسـب. قـد يكون فعل 
ذلك الان ليمهد طريقه الى الخارج باتفاق. لا يجب ان يضلله 

هذا ولا ان يضلل على وجه اليقين خلفه نتنياهو.
سيسـتمر الضجيـج الـى ان يحـل الموضـوع. سيسـتمر 
الضجيـج لان موضوع غلعاد شـليط يختلـف عن معضلات 
سياسـية وامنية كثيرة. فليس هـو «عاطفيا» كما يعرضونه 
مـن اجل التقليـل من قيمته ومـن اجل دفعه مـرة اخرى الى 
الركـن البعيد في متسـبيه هيلا. انه متصل بمسـألة الحياة 
والموت، وبمسـألة العقد غير المكتوب لمواطني دولة اسرائيل 

مع القيادة والجيش.
قد يقـرر «مقـر النضـال» اعطـاء نتنياهـو «زمـن هدوء» 
محـدودا. سـيكون هذا خطـأ. فالضجيـج حث اولمـرت على 
العمل. والضجيج ارسل ديسكن وديكل في رحلة ماراثونية 
الـى مصـر. والضجيـج اضطـر حمـاس الـى ان تقـف ازاء 
جمهورهـا وازاء ما حولها علنا. الضجيـج هو الامل الوحيد 

لغلعاد شليط.
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في قضية شليط كان الهدوء عفنا
شلومو غازيت

■ ليس غلعاد شـليط، الموجود في اسر 
حماس منذ 1000 يوم، الاسـير الاسرائيلي 

الاول الذي نحاول اطلاقه بصفقة تبادل.
عرفنا تبادل الاسـرى والسـجناء بعدد 
سـني وجـود الدولـة، ومـا لـم يوجـد حل 
عام حقيقي للنزاع الاسـرائيلي - العربي، 
فسـنظل كما يبدو نشـتغل بهذا. لكن يوجد 
مميـز جديد خاص في هذه الحالة يجب ان 

يوزن.
بمقابلـة المفاوضـات التـي تتـم لاطلاق 
غلعـاد، وهـي المفاوضات التي لـم تعد منذ 
زمن سـرية، تجـري معركة عامة نشـيطة، 
يشـارك فيها خبـراء علاقات عامـة وأناس 
اعـلام يحاولون تجنيـد تأييد عام واسـع 
قـدر المسـتطاع يفضـي الى اطلاق شـليط، 
والثمن واضح وهو اطلاق جميع السجناء 

الذين تشتمل عليهم قائمة حماس.
الابـاء  «نـادي  يقـوم  ثانيـة  جهـة  مـن 
الثاكلـين»، وهم كما يبـدو قلة من العائلات 
الثاكلة، تدعو الحكومة الى عدم الاستجابة 
لمطالـب حمـاس الفنتازيـة. انهـا فنتازيـة 

بالنسبة للمقدار ولنوع المحررين.
كمـا قيـل آنفـا، ليسـت هـذه اول صفقة 
تبادل نتمها لاطلاق اسـير اسرائيلي، ومع 
ذلـك كلـه لهـا مميـز لا نظيـر لـه، لا يتصل 
بالثمن بـل بنظام علاقاتنا بالفلسـطينيين 

ودول المنطقة جميعا.
ان الخضـوع الاسـرائيلي لمطلب حماس 

فـي  ايضـا  نصـرا  المنظمـة  هـذه  سـيمنح 
مستوى السياسة الفلسطينية الداخلية.

يقـوم فـي جـدول العمـل سـؤال نسـبة 
القـوى بـين قيـادة فتـح وحركـة حمـاس، 
ومـا هـي السياسـة التـي تفضلانهـا نحو 

اسرائيل.
المصهـور»  «الرصـاص  عمليـة  بعقـب 
زاد تأييـد سـكان الضفة الغربيـة لحماس 
زيادة كبيرة. ان خضوع اسرائيل لشروط 
سـتمنحها  فيهـا  هـوادة  لا  التـي  حمـاس 
وتمنح طريقها امتيازا عظيما. يمكن بشيء 
قليـل من الخيـال ان نفترض مـا الذي كان 
أناس حمـاس سـيقولونه لاسـرائيل على 
وجـه اليقـين: «انظـروا الى مـا احرزتموه 
انتـم في ثلاث سـنين من التفـاوض المرهق 
بـين ايهود اولمرت وتسـيبي ليفنـي مع ابي 
مازن وابي علاء، وما الـذي احرزناه نحن 
بطريقـة النظام وبفضل اسـير اسـرائيلي 

واحد اعتقلناه».
بيد انه لا يوجد في الساحة المقابلة لبيت 
رئيس الحكومة معسـكر ثالث هو معسـكر 

رئيس السلطة الفلسطينية ابي مازن.
تقديـر  هـي  المعسـكر  هـذا  مصالـح  ان 
رئيسي في التفاوض الذي نجريه. لا يمكن 
ان ينحصـر التقديـر الاسـرائيلي فقـط في 
سؤال كم من الاسرى وأيهم يطلقون عوض 

الاسير الاسرائيلي. 
من المهم ان يسـمع موقف ابي مازن وان 
يؤخذ في الحسبان في كل جولة محادثات 

تتصل باطلاق شليط.
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اولمرت على حق

غي بخور٭

■ بشـار الاسـد كان على حـد قوله 
اتفـاق مـع  «علـى مسـافة لمسـة» مـن 
اسـرائيل. وفـي حالـة ضغط، لا شـك. 
هذا الشـهر بـدأت المحكمـة الدولية في 
لاهـاي اعمالها في قضيـة اغتيال رفيق 
الحريـري فيمـا هو واضـح للجميع ان 
المتهمـين هـم: بشـار، أخـوه الاصغـر 
وصهـره. ولمـن يأتـون حـين يكونـون 
فـي ضائقـة لاسـرائيل، بالطبـع. فهذا 
هـو دورهـا: انقـاذ الانظمـة العربيـة. 
فالسـلام لـن يعقـده معهـا ابـدا الا كي 

تبيض خطاياها - لماذا لا؟ 
لفحـص  الدوليـة  اللجنـة  تقريـر 
ملابسـات اغتيال الحريـري قضى منذ 
العـام 2005 بانه توجد «ادلة متراكمة» 
سـوريين  كبـار  مسـؤولين  مـن  لـدور 
ولبنانيين فـي الاغتيال. التقرير، الذي 
وضعه القاضي الالماني ديتلف مليس، 
يشـير ايضـا الـى أن مسـؤولين ايضـا 
فـي الحكـم السـوري، بمن فيهـم وزير 
حاولـوا  الشـرع،  فـاروق  الخارجيـة 
تضليل المحققين. اعضاء اللجنة سربوا 
بانهـم وصلـوا قريبا جدا مـن الرئيس 
نفسه. وجاء في التقرير انه «لا يحتمل 
ان تخـرج عمليـة اغتيـال معقـدة بهذا 
القدر الـى حيز التنفيـذ دون ان تتلقى 
مصادقـة من كبـار المسـؤولين الامنيين 

في سورية».
السـوريون، حسب شـهادة اللجنة 
الدوليـة التـي حققـت فـي الاغتيـال، 

الادلـة  شوشـوا  الوثائـق،  احرقـوا 
وادعـوا بان مـن يقف خلـف التصفية 
هـو منظمة متفرعـة عن القاعـدة. غير 
أن الامر لم يُجدهم نفعا. الشبهات ضد 

حكام دمشق تواصلت في التراكم.
منذ كانـون الاول (ديسـمبر) 2005 
أوقع الاسـد بنائبه، عبد الحليم خدام، 
الذي فر الى فرنسـا. وحسب خدام «لا 
يمكـن لأي جهـاز امن سـوري ان يتخذ 
قرارا كهـذا (تصفية الحريـري) وحده 
وحسـب  الرئيـس».  مـن  تدخـل  دون 
اقواله «بشـار قال لي بنفسـه ان هناك 
مشـاركين من سـورية» وهذا يعني انه 
كان هـو مشـاركا. بـل روى خـدام فـي 
المقابلات للصحافة انه حضر شخصيا 
جزءا من الحالات التي وجه فيها بشار 

الاسد كلاما قاسيا جدا للحريري. 
امـام  للشـهادة  سيسـتدعى  خـدام 
المحكمـة الدوليـة، وهـذا حـرج هائـل 

للسـوريين، الذين تنكشـف اسـرارهم 
من قبل مـن يعرف كل الاسـرار. ووعد 
كل  اروي  ان  «بنيتـي  قائـلا:  خـدام 
شـيء»، وهو سيروي اذ انه محمي من 

الفرنسيين والامريكيين.
النظـام فـي دمشـق يوجـد الان في 
حساسـية هائلة ويخشـى ان تسـتغل 
محافل معارضة في سورية او خارجها 
الوضع ضده. الرد من شـأنه ان يكون 
موجهـا نحـو اسـرائيل، كما هـو دارج 
الاسـد  بوسـع  العربـي.  العالـم  فـي 
متعارضـين  اتجاهـين  الان  يتخـذ  أن 
ظاهرا: مفاوضات سياسـية او هجوماً 
عسـكرياً. قلّما يوجد فرق كبير بينهما: 
كلاهما يستخدمان اسرائيل للتخفيف 

من الضغوط. 
ثمـن  السياسـي،  المسـتوى  علـى 
يرغـب  ومـن  الان،  ينخفـض  سـورية 
فـي ادارة مفاوضات مع دمشـق يمكنه 

أن يتجـرأ علـى المطالبـة بالمزيد، وذلك 
مـع  بالمفاوضـات  ملزمـة  سـورية  لان 
اسـرائيل. علـى المسـتوى العسـكري، 
على الجيش الاسرائيلي أن يفهم باننا 
ندخـل فـي فتـرة حساسـة، رغـم أنـه 
حاليا ليـس للنظام السـوري مصلحة 
فـي الدخول في مواجهة مع اسـرائيل. 
مثـل هـذه الخطـوة يمكنهـا أن تبقـى 
مـع  للنظـام،  قاسـية  حـرج  للحظـات 

استمرار تدحرج المحاكمة. 
الاسد سـيحاول في الاشهر القريبة 
القادمـة التوصـل الى نوع مـن صيغة 
مـع الولايات المتحدة يدفـع فيها اثمانا 
ويأخذ مقابلا. مثل تهدئة العراق مقابل 
تخفيف الضغط في محاكمته الجنائية 
الدولية. لادارة اوباما، التي يهمها جدا 
الخروج من العراق في ظل الاسـتقرار، 
فـان مثـل هـذا القـرار يمكنـه أن يكون 
فاتنـا. فهل سـنعرف نحـن كيف ندخل 
في مثل هذه الصفقة ايضا في موضوع 
بتقديـري،  وحمـاس؟  اللـه  حـزب 
نظريـا،  موجـودة  لذلـك  الاحتمـالات 
وهـذا يحتاج الى تنسـيق للمواقف مع 

الولايات المتحدة.
نحن ندخل في فترة غير مستقرة مع 
سـورية، التي من شأن كبار مسؤوليها 
أن يجدوا انفسـهم على مقعـد المتهمين 
مثل ميلوشـفتس الصربـي او الرئيس 
السـوداني. هذا ليس سـهلا على دولة 
بنـت كل مذهبهـا على أن اسـرائيل هي 

دولة ارهابية. 

٭ مستشرق
يديعوت 2009/3/19

من يرغب في ادارة مفاوضات مع دمشق يمكنه ان يتجرأ على المطالبة بالمزيد

يسرائيل هارئيلرئيس على بؤرة الاستهداف

■ عائلـة شـليط تقـول ان على الحكومـة الحالية ان 
تسـتكمل مهمـة اطلاق سـراح غلعاد. ولكن حتـى ان لم 
يتسـنّ هذا الامر لانهم هم واتباعهـم قد حرقوا طبختهم 
(حملتهـم كانت مصابة بالاهمال كمـا قيل بالامس الاول 
فـي جلسـة الحكومـة)، او ان الذنـب كمـا تدعـي عائلة 
شـليط، يكمن فـي التصـرف الحكومي. حكومـة اولمرت 
لا تسـتطيع ان تغيـر قرار عـدم الخضوع والاستسـلام 

لحماس.
اذا فعنوان الضغوط المتواصلة هو الحكومة القادمة. 
عائلة شـليط قد تجد في هـذه الحكومة حليفـا مفاجئا: 
افيغـدور ليبرمان. ليبرمان سـيكون الرجـل القوي في 
الحكومـة وبسـبب ورطاتـه هـو بحاجـة ماسـة لمحبـة 
وسـائل الاعلام. دعم اطلاق سـراح شـليط بأي ثمن قد 

يوفر له ذلك.
اسـبقيات الماضي تعلم ليبرمان مـا يتوجب عليه ان 
يفعلـه حتـى يحظـى بتأييـد وسـائل الاعلام وتسـامح 
النيابة العامة. شـخصيات قياديـة كانت قد تورطت في 
مجـالات توجه التهم اليـه فيها الان، نجـت بجلدها من 
لوائـح الاتهـام، او ازيلـت عنهـا اتهامات ثقيلـة، عندما 
غيـرت جلدهـا الايديولوجي - السياسـي، واكتشـفت 
النور من خلال الانسـحابات والتنازلات للفلسـطينيين 

والاطلاق الجماعي للمخربين.
وفقا للصورة التي رسمتها وسائل الاعلام لليبرمان، 
هو شـخص خطير وفاسد. ولكن هذه بالضبط الصورة 
قضيـة  اجبـرت  عندمـا  شـارون.  لارييـل  كانـت  التـي 
الجزيـرة اليونانية ارييل شـارون بـان يضحي بغوش 
قطيـف ليلفت انظـار النيابـة العامة ووسـائل الاعلام، 
تلاشت خطاياه السياسة والجنائية وكأنها لم تكن، بل 
وقـد اطلق عليه مصطلح معيـاري فتحول الى « حصانة 
« (الحصانـة تعنـي حبـة الخشـخاش التي يجـب ان لا 

يصيبها مس وفقا للتقاليد اليهودية).
لا يعقل ان لا يكون الاستراتيجيون الموهوبون الذين 
ينظمون لحملة شليط لم يلاحظوا ان ليبرمان هزلي في 
موقفه من التزاماته السياسية لدرجة لا تقل عن اسلافه 
الذيـن اتهمـوا بارتـكاب مخالفـات جنائية، وهـا هو قد 

بدأ يلحـن انغاما تـروق لـلاذان، اولئك الذيـن ينادون 
بالمواقـف والاراء الصحيحـة. هـو مسـتعد مثلا لاخلاء 
بيته فـي نوكديم مقابل السـلام. وهو يؤيـد اقامة دولة 
فلسـطينية. هذا الاسـتنتاج المشـتق مـن تصريحه بان 
الاحيـاء العربيـة فـي القدس والمثلـث المأهـول بالعرب 

يجب ان تُسلم للسيادة الفلسطينية.
فـي لقـاء مـع الدبلوماسـيين (المصريون قـد «غفروا 
وسـامحوا» لانه ارسـل حسـني مبـارك للجحيـم) ومع 
محللين سياسـيين اوضح ليبرمان انه سيفاجىء العالم 
كوزير للخارجيـة. من يقوم بالتحقق في الايام الاخيرة 
مـن اللغـة التي تسـتخدم نحـوه فـي الاذاعـة والتلفاز 
والصحافـة يمكنه ان يلاحظ مـن الان براعم «الحصانة 
« وتحويلـه الى قديس لا يصيبـه مس. الحصانة ، مثلما 
حدث مع سـابقه شـارون، سـتزيد من قوتها كلما زادت 
وامعنـت فـي توفيـر البضاعـة المطلوبة منهـا حتى تمر 

بعملية اعادة تأهيل كاملة.
بنيامـين نتنياهـو يواصـل مغازلـة تسـيبي ليفنـي 

وايهـود بـاراك. هـو لا يفعـل ذلك فقط بسـبب مشـاكل 
صورة حكومته المسـتقبلية. ليبرمـان زبون معروف له 
وقـد يقود رغـم تصريحاته الحربجية فـي الماضي نحو 
خط تنـازل لحماس وليـس فقط في قضية شـليط. بعد 
اعـادة التأهيـل فـي اسـرائيل سـيتحول ليبرمـان مثل 
شـارون في حينه الـى حبيب الامريكيـين والاوروبيين. 
وقـد يتعهـد امامهـم ذلـك لانه غيـر متوقـع وغيـر قابل 
للسـيطرة وليسـت لديه عقيدة ملزمة بالتزامات تكون 
مناقضـة لالتزامـات الحكومة فـي جوهرهـا. نتنياهو لا 

يستطيع اقالته لان الحكومة لن تكون قائمة من دونه.
فقـط ان اصبـح ليبرمان وزيـرا للخارجية سـتكون 
لديه المعطيات للفـوز بالحصانة المطلقة. وعلى نتنياهو 
ان يمنـع هذه الديناميكية وان يحول دون حصوله على 
هـذا المنصب وعليـه ان يفعل ما يتوجـب عليه ان يفعله 

من اجل ذلك وهو يعرفه.

هآرتس  19/3/2009

ليبرمان شخص خطير وفاسد

ليبرمان سيكون الرجل القوي في الحكومة نتنياهو يواصل مغازلة ليفني وباراك

الأسد يبحث عن صفقة مع أمريكاخدام: سوف أروي للمحكمة كل شيء

لا يوجد ما يدعو الجنود إلى الكذب بشأن القتل والتدمير
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ناجي ظاهر ٭

عصفورٌ يَشدو 
فوق الشجرة ..

عصفورٌ آخرُ 
يأكل من حوض الزهرة ..

حُ  الزهرةُ تَتفتَّّ
راغبةً في الشمسِ ،

والشمسُ
 عليها 

أنْ تكسو الأرضَ ... 
بُ للقرية ، تتسرَّ
والقريةُ تنهضُ 

لربيعٍ مُحتَمَلٍ ،
والفلاحاتُ

 عليهنَّ
إماتةُ حُزَمِ الحطب ،

والفلاحون
 يَؤمّونَ 

موَاشيَهم للمرعى ..
ادِرُ  الطفلُ السَّ

في بُردَتهِ 
يَشهدُ  

ذلك يوميّاً ! 

٭ شاعر من السعودية

عبدالهادي صالح ٭

 لا يَمْلك عينيه

ملتقيان شعريان في القاهرة يختتمان اعمالهما:
جائزة ملتقى القاهرة للشعر العربي لمقرر الملتقى عبد المعطي حجازي!

القاهرة ـ «القدس العربي»

اختتمـت في القاهـرة فعاليات ملتقيين شـعريين 
كبيريـن الاول هـو الملتقـى الثانـي للشـعر العربـي 
والثانـي هـو الملتقـى الاول لقصيـدة النثـر. الاول 
تعقده لجنة الشعر بالمجلس الاعلى  للثقافة والثاني 
قام عليه شـعراء مسـتقلون يـرون ان منجز جيلهم 
الشـعري تعرض للامتهـان والاقصاء علـى مدار ما 
يقرب من عشـرين عاما. وقد اسـتضافت دار الاوبرا 
المصريـة والمجلـس الاعلـى للثقافـة وقائـع الملتقـى 
وقائـع  الصحافيـين  نقابـة  واسـتضافت  الرسـمي 

الملتقى المستقل. 
وقـد منحـت لجنـة تحكيـم مهرجـان الشـعر 
العربـي الذي اقامـه المجلس الأعلـى للثقافة لمقرر 
المهرجان أحمد عبد المعطي حجازي في سابقة هي 
الأولى مـن نوعها اذ ان العرف يقضي ان لا يتقدم 
رئيـس مهرجـان مـا لنيل الجائـزة التـي يمنحها 
المهرجان الذي يشـرف على اختيـار ضيوفه بمن 

فيهم اعضاء لجنة التحكيم.
  وقد شـارك من الشـعراء العرب حسـب برنامج 
العـلاق،  جعفـر  علـي  مهـدي،  سـامي  المهرجـان، 
شـيركوبيكه سـي، أمجد سـعيد، يوسـف الخطيب، 
المتـوكل طه، عـز الديـن المناصـرة، حيـدر محمود، 
حبيب الزيـودي، روضة الحاج، حسـن دورتيانيا، 
مباركة بنت البراء، المهدي أخريف، ابتسام المتوكل، 
محمد عبدالسـلام منصور، علوي الهاشـمي، محمد 
علـي شـمس الدين، جـودت فخـر الديـن، جوزيف 
حـرب، فاطمـة بـن شـعلان، عبدالقـادر الحصنـي، 
الديـن  محيـي  صقـر،  ميسـون  هنـدي،،  اشـجان 

اللاذقاني، المنصف الوهايبي.
وشـارك مـن النقـاد العـرب كل من: عبدالسـلام 
عمـران  كمـال،  لطيفـة  صمـود،  حمـادي  المسـدي، 
القعـود، وجـدان  النجـار، محمـد عيسـى، فاضـل 

الصائغ، ومنصور الحازمي.
ايطاليـا،  تركيـا،  مـن  أجانـب  شـعراء  وشـارك 
اريتريا، اسـبانيا، الصين، بولندا، اليونان، أمريكا، 

اليابان، فرنسا.
عبدالمعطـي  أحمـد  المصريـين:  الشـعراء  ومـن 
حجـازي، فـاروق شوشـة، محمـد سـليمان، محمد 
إبراهيـم أبو سـنة، حلمي سـالم، محمد الشـهاوي، 
شـيرين العـدوي، أحمد أمين حـداد، أحمـد بلبولة، 
حسـن طلب، سـيد حجـاب، جمـال الشـاعر، فولاذ 
عبداللـه الانور، فـوزي خضر، جمـال بخيت، أحمد 
فـؤاد نجم، احمد سـويلم، سـمير عبدالباقي، محمد 
كشـيك، عبدالسـتار سـليم، ماجد يوسـف، سـامح 
درويش، شـعبان يوسـف، حسـام نايل، محمد أبو 
دومة، صلاح اللقاني، عبدالرحمن الأبنودي، محمد 
عبدالرازق، سـهير متولي، عبداللطيف عبدالحليم، 
نصـار عبداللـه، حميـدة عبداللـه، عـزت الطيري، 
احمد بخيـت، محمـد الزياتـي، عبدالعزيـز موافي، 
رجـب الصـاوي، محمـود طمـان، محمـود نسـيم، 
عبدالمنعـم عواد يوسـف، مجاهد عبدالمنعم، سـماح 

عبدالله، سعد عبدالرحمن.
يذكـر أن بعـض الأسـماء التـي وردت بنشـرات 
المؤتمـر الصحافيـة قـد اعتذرت عـن المشـاركة مثل 
الشـاعر سـعدي يوسـف الذي اعتذر لأسباب أشيع 
أنهـا صحيـة، والشـاعر السـوري ادونيـس الـذي 
يشـارك في نفس التوقيـت باحدى فعاليـات مكتبة 
الاسكندرية واعتذر كذلك كل من أمجد ناصر وسيف 
الرحبي وعبد المنعم رمضان ورفعت سلام كما اعتذر 
كل من إبراهيـم داود، وعماد غزالي، ومحمود قرني 

لمشاركة الاخيرين في الملتقى الأول لقصيدة النثر.
النقـاد المصريـين كل مـن  وسـوف يشـارك مـن 
الدكتور محمد عبدالمطلب، محمود الربيعي، حماسة 
عبداللطيـف، محمـد زكريـا عنانـي، سـيد إبراهيم، 
عبدالناصـر حسـن، أحمـد درويـش، ماهـر شـفيق 
فريـد، محمد فكري الجزار، محمد أبو الفضل بدران، 
أسـامة عرابـي، سـعيد توفيـق، هنـاء عبدالفتـاح، 
يوسـف نوفل، السـيد فضل، رشـيدي طعيمة، كمال 
مغيث، عبدالغفار مكاوي، محمد بدوي، عبدالرحيم 

الكردي، وفتوح أحمد.
وقال الناقد علي أبو شـادي في كلمته الافتتاحية 
إن «الملتقـى الثانـي يأتـي بعـد مؤتمر دولي للشـعر 
العربـي عقـد قبـل أيـام فـي دبـي.. وبعـد سـاعات 
سـيفتتح الملتقـى الدولـي الأول لقصيـدة النثـر في 

نقابة الصحافيين». 
وتابـع: «نحـن في المجلـس الأعلى للثقافـة لدينا 
قناعة بجميـع الاتجاهات الشـعرية وكل الإبداعات 
التـي تصب في هذا الاتجاه وإننـا نرحب بالتعددية 
في اللقاءات الشعرية في القاهرة والعالم العربي» 

 جـاءت كلمـة علـي أبـو شـادي لتبريـر وجـود 
ملتقيين شعريين يعقدان في القاهرة في نفس اليوم 
ويستغرقان نفس الأيام الأربعة لكل منهما ليؤكد من 
خلال ذلك براءة المجلس من شـق صفوف الشـعراء 

المصريين والعرب على أرضية التنوع الشعري. 
وكان رئيـس المؤتمـر مقـرر اللجنة الشـعرية في 
المجلس الأعلى للثقافـة الجهة المنظمة للملتقى احمد 
عبـد المعطي حجازي تجاهل فـي كلمته إقامة الملتقى 
الأول لقصيدة النثر متحدثا فقط عن أهمية الشعر. 

وقال في كلمته: «خلال الظروف الحالكة التي تمر 
بهـا المنطقة هذه الأيام حيث تهـب علينا ريح اليأس 
ويتراكم الشعور بالعزلة والوحشة وتعصف الأزمة 
الاقتصادية بالجميع ويسـتمر المستبدون في سحق 
الإنسان.. لم يبق لنا سوى الشعر يجسد أحاسيسنا 

وأفكارنا وينقلها إلى المستقبل». 
وأكد حجـازي في كلمته «فشـل نظريـة أصحاب 

مقولـة إن الزمـن الحالـي هو زمـن الروايـة بعد أن 
اكتشـفوا خطأهم وتراجعوا عن مواقفهم لأن الشعر 

حاجة إنسانية ملحة لا يمكن لأي فن أن يلغيه». 
ومن جهته، دعا المتحدث باسـم المشاركين العرب 
الناقد التونسـي عبد السـلام المسدي إلى «الإصلاح 
العربـي مـن اجل ترسـيخ الديمقراطية فـي مختلف 
مناحـي الحيـاة وفي الإبـداع الثقافـي خصوصا في 

ظل الأزمات السياسية التي تعيشها المنطقة « .
وتحدثت الباحثة الأمريكية سـوزان استكيفتش 
عـن «عالمية الشـعر العربـي كونه نسـيجا من ثقافة 

عالمية تسعى للتوفيق بين الحضارات والشعوب». 
الكاتـب  قـال  الادب»  «اخبـار  اسـبوعية  وفـي 

والصحافي محمد شعير قبل اعلان جائزة الملتقي:
 بورصـة التكهنـات تـكاد ترشـح الشـاعر محمد 
عفيفـي مطـر بقوة، كمـا يتـردد أن شـعر العامية قد 
يبـدو فـي الصورة على عكـس رغبة رئيـس المؤتمر 
وطرح البعض اسـم الشـاعر عبد الرحمن الأبنودي 
كنـوع من مصالحة شـعراء العامية في أعقاب رفض 
حجازي إطلاق اسم الدورة على أحد شعراء العامية 
المصريـة : صـلاح جاهـين أو فـؤاد حـداد ووصفهم 
فـي اجتمـاع رسـمي بالزجالـين ، وهو ما اسـتدعى 
انسحاب الشاعر سيد حجاب من اللجنة التنظيمية 
قبـل أن يعود بعـد اعتذار حجازي . واضاف شـعير 
مسـتنكرا: ورغـم أن المؤتمر يحمل عنوان  « الشـعر 
الآن » إلا أن فاعلياتـه مهـداة إلـى الشـاعر خليـل 
مطـران الـذي يعتبـره النقـاد مرحلـة وسـطى بين 
المرحلة الكلاسـيكية، والمرحلة الرومانسـية وهو ما 
أثـار دهشـة الكثيريـن فـي أن يحمل مؤتمـر يناقش 
شـعر اللحظـة الراهنة اسـم هذا الشـاعر، وتجاهل 
شـعراء مثل محمود درويش الـذي رحل قبل أقل من 
عام، وحصـل على جائزة المؤتمر فـي دورته الأولى 
. ومـن سـوء حـظ المؤتمر أنه سـبق بمهرجـان دبي 
الشعري الذي شارك فيه شعراء عالميون أمثال وول 
سـوينكا وهو ما يجعله رهنـا بالمقارنات، وإن كانت 
كل الـدلال تأتـي في صالـح مؤتمر دبي، بـل ومؤتمر 
الشـعر البديل الذي يقيم شعراء النثر بالتوازي مع 

مؤتمر  «حجازي ». 
هكـذا اختتـم محمـد شـعير حديثـه عـن الملتقى 

الرسمي. 

 الملتقى الاول لقصيدة النثر والذي 
استمر على مدار ثلاثة ايام

شـهد حفلـه الفتتاحي كلمـات لعلاء ثابـت مقرر 
اللجنـة الثقافيـة بنقابـة الصحافيـين الـذي كان له 
فضـل اسـتضافة الملتقـي حيـث دعـى الـى ضرورة 
تدريس قصيدة النثر وتقريرهـا بالمناهج التعليمية 
كما تحدث الدكتور عبدالمنعم تليمة والكاتب والمحلل 
السياسـي نبيل عبدالفتاح والشـاعر محمود قرني، 
والشـاعر فتحـي عبداللـه الـذي القـى بيانا باسـم 

اللجنة التحضيرية تحت عنوان عسكرة الشعر .
شـهد الملتقى خمس امسيات شـعرية، ثلاثٌ منها 
مسـائية واثنتـان صباحيتـان، كذلـك شـهد اربـع 
ندوات نقدية، وشـارك حوالي خمسـة عشر شاعرا 

عربيا أتوا من بلدانهم على نفقتهم الخاصة .
الشـعراء المشـاركون هـم : ابراهيم داود، ياسـر 
الزيـات، علاء خالد،  لينا الطيبي  (سـورية ) فارس 
خضر، عزمي عبدالوهاب، عماد غزالي، هدى حسين، 
مؤمن سـمير، اسـامة الحداد، محمد الكفراوي، تامر 
فتحـي، علي عطا، ايهاب خليفة، احمد المريحي، عيد 
عبدالحليـم، فتحـي عبدالسـميع، عبداللـه الريامي  
(عمـان)، محمـد خضـر  (السـعودية) غـادة نبيل، 
عاطف عبدالعزيز، جرجس شكري،  صبحي موسى، 
البهاء حسـين، علي المقري  (اليمـن )، علي منصور، 
«، اشـرف يوسف، ياسر شـعبان، كريم عبدالسلام، 
محمود خير الله، جيهـان عمر، محمد ابوزيد، احمد 

السـلامي  (اليمـن )، ميـلاد زكريـا، شـريف رزق،  
فاطمـة قنديـل، فتحـي عبداللـه، نجاة علـي، محمد 
متولـي، حسـن خضـر، حسـين جلعـاد  (الاردن  )، 

ادريس علوش  (المغرب )، ومحمود قرني .
امـا النـدوات النقدية فتضمنت عـددا من المحاور 
منهـا «قصيـدة النثـر بـين الاصطـلاح والتطبيـق» 
وشـارك في هـذا المحور كل مـن ايمن تعيلـب، احمد 
الصغيـر، امانـي فـؤاد، و»قصيـدة النثريـة البعـد 
التاريخـي والبعـد الجمالـي»، وشـارك فيـه وائـل 
غالي، شـريف رزق، صلاح فاروق، و»قصيدة النثر 
العربية وملامحها المائزة»، وشارك فيها الناقد، علي 

الربيعي، شوكت المصري، جمعان الغامدي .
اما الندوة الاخيرة فجاءت تحت عنوان  «قصيدة 
النثـر المصريـة الان» وشـارك فيهـا محمـد السـيد 

اسماعيل، عمر شهريار، ويسري عبدالله . 
  وقـد شـارك بالملتقى المسـتقل الشـاعرة اليمنية 
ابتسـام المتوكل والشـاعر العراقي الكردي شـيركو 

بيكه سي رغم انهما مدعوان للملتقى الرسمي. 
وهنـا جزء من كلمة الافتتاح التي القاها الشـاعر 

محمود قرني:
إنـه لمسـاء جديد بحـق.. ونحـن ننتظر إشـراقة 
جديدة لشمس الشعر، في لحظة هي موضع احتفاء 

العالم بـ «ربيع الشعر». 
اللحظـة..  تلـك  فـي  شـراكتنا  نعلـن  إذ  ونحـن 
نقـول إن انحيازنـا للشـعر هـو انحياز لما هـو نبيل 
فـي التاريخ الإنسـاني، انحياز يماهـي بين لحظات 
الحضـارة..  فيهـا  نهضـت  التـي  النـادرة  الصـدق 
رغـم أنـف القتلة.. والساسـة.. والسـلطة الأبوية.. 
وحـروب العشـائر.. لتنـزع المعرفة العامة من أسـر 
الكهانـة بكل صورهـا، ولتشـكل الإرث العام لصناع 
التاريـخ الحقيقيـين، ولتنـزع اللغة من أفـواه كهنة 

المجامع.. لتتشـكل في حناجر الفلاحين والصيادين 
والعصافير وكافة الكائنات. 

مـن هنا نسـتطيع أن نتفهم الدور الـذي كان على 
الشـعر أن يلعبه باعتبـاره آخر الصكـوك الروحية 
التـي تمنحهـا القـوة المجتمعيـة لشـاعرها، وكذلك 
يمكننـا أن نتفهـم لمـاذا تثيـر قصيـدة شـعرية تقزز 
الساسـة ورجـال المـال والمحافظـين، الباحثـين عن 
منتجعـات للراحـة، بعيداً عن الضجيـج الذي يعيد 
إنتـاج الألم الروحي غير المحتمل لكائنات – سـتظل 

في نظرهم – حالمة وضالة.
 فهـل كان نقـاد العالـم الكبـار يدافعـون عن هذا 
السلوك السـلطوي والمتعالي عندما وصموا الشعر 
بالتخلف، باعتباره يتغذى على الطفولة البشـرية، 
ويعيـد إنتـاج الرعوية فـي إطار شـبق ميتافيزيقي 

للعدالة والحرية ؟!
ومع ذلك لن نتراجع عن طرح السـؤال الذي نراه 
جوهرياً : لماذا لم يسـاهم الشـاعر العربي والشـعر 
معه – قديماً وحديثاً – في إنجاز الثورة المجتمعية.. 
ولماذا يقف الشـاعر نفسـه – في نهاية المطاف – ضد 

حق مجتمعه وإنسانه في التطور ؟
نعتقد أن الإجابة على مثل هذا التسـاؤل تقتضي 
منا أولاً أن نُقصي من المدونة الشـعرية العربية أكثر 

من ثلثيها. 
نقصـده  مـا  أن  بالطبـع  تعلمـون  وحضراتكـم 
يتمحور حول الطبيعة البنائية للنظامين السياسـي 
والثقافـي، اللذيـن أبقيـا – لمئـات السـنين – علـى 
الأشـكال الشـعرية البطريركيـة التي خدمـت – في 
أغلب الأحوال – الشـكل التراتبي لأنظمة الحكم بكل 

تخلفها واستبدادايتها. 
بإطاحـة  موقعـه  علـى  السياسـي  حافـظ  فكمـا 
آلاف الـرؤوس، حافظ الشـاعر علـى موقعه بعقده 
صفقـة دائمة مـع المنتصر. وهو عمل يقـع خارج فهم 
الأخلاقيـين من البسـطاء، الذيـن يقدسـون العمل، 
ومنظومات الإنتاج.. التي صنعت مشـروعيتها عبر 
وسائط عقلية محضة. كذلك يقع خارج وعي الشعر 
بذاته، باعتبـاره عملاً ضاغطاً.. ضد التكيف.. وضد 
نفسـه أحيانا.. ومشـايع للحرية الإنسـانية في كل 

صوره. 
فهل يليق بالشاعر أن يتحول كليةً إلى الدفاع عن 
اللا مسـاواة، وإلـى احتقار التطور كقيمة إنسـانية 
ومجتمعيـة، فيسـتبدل الموهبة بمقلديها، ويشـطب 
اسم الشاعر لصالح ظله، بحثاً عن الثريات المخملية 
علـى أكتـاف الأقنـان، وعن مقعـد وثير تحـت أقدام 

الخليفة.. أي خليفة. 
إننـا نعتقد أن الشـاعر الـذي يعمـل دون امتلاك 
بآلامـه  والحـدس  الواقـع  تحليـل  علـى  القـدرة 
الروحية.. يعني أنه وشـعره يعمـلان على تكريس 

وتعظيم الفوضى. 
من هنـا كانت العديد من المذاهب الشـعرية، ربما 
كلهـا، تعتقـد أن الشـعر فعـل تحريـر، لذلـك كان « 
لوتريامو « صاحب « أناشيد مالدرورو « يقول: « إن 

الشعر يجب أن يكتبه الناس جميعاً «. 
في هذا السـياق ثمة افتئات كبير على دور الشعر 
الآن ومستقبلاً.. بعد أن اهتزت الكثير من معتقداتنا 
والكثيـر مـن التقاليـد التـي آذنـت بالانهيـار، لذلك 
يعتقـد المتفائلـون – ونحـن معهم بطبيعـة الحال – 
أن للشـعر مسـتقبلاً عميقاً فهو « القادر على تحقيق 
توازن بين دوافع متضادة، وخليق بأن ينقذنا، لأنه 
وسـيلة من الوسـائل التي يمكننا بها أن نتغلب على 

الفوضى». 
 

■ انطلقــت منــذ الرابــع والعشــرين مــن شــباط (فبراير) 
الماضي، في تونــس، احتفالية بذكرى الشــاعر العربي الباقي 
ابن تونــس الخضــراء أبو القاســم الشــابي، صاحــب البيت 
الشــعري المشــهور: «إذا الشــعب يومــا أراد الحياة فــلا بد أن 
يســتجيب القــدر»، وســوف تتواصــل هــذه الاحتفاليــة حتى 
التاســع من تشــرين الأول (اكتوبر) القادم، وهو تاريخ رحيل 
الشــاعر ومغادرته لعالمنــا، علما بأن هــذه الاحتفالية تتواصل 
ابتــداء من تاريخ ميلاد الشــابي، حتى تاريــخ مغادرته لعالمنا، 
أما المســافة بــين التاريخــين، في ســنة واحدة، هــي الجارية، 
فإنها تمتد على ثمانية أشــهر، وهو ما يعني أن هذه الاحتفالية 
التونسية بالشاعر الشابي ستتواصل على مدار ثمانية أشهر.

أبو القاسم الشــابي من مواليد الرابع والعشرين من شباط 
(فبراير) عام 1909 وتوفي عن عمر ناهز الخامســة والعشرين 
ربيعا فقط، يوم التاســع من تشرين الأول (اكتوبر) عام 1934، 
أما فترة عطاء الشــابي فقد امتدت على مدار سبعة أعوام فقط، 
وتمثلت في مجموعة شــعرية عنوانها « أغاني الحياة»، نشرت 
عــام 1955 أي بعــد أكثر من ربع قــرن من الزمان علــى رحيله. 
وللشابي مجموعة من المحاضرات إحداها عن الخيال الشعري 
عنــد العرب، كمــا انه كتــب مذكراته في فترة ازدهــاره مضمنا 
إياهــا بعضا من هواجســه وأفــكاره في الشــعر والحياة وفي 
رؤيتــه الرومانطيقية لهــا، علما بأنه كان شــاعرا ثوريا رافضا 

لاستعمار بلاده من قبل الآخر الأجنبي.
كان أبو القاســم الشــابي شــاعرا رومانطيقيا مــن الدرجة 
الأولــى، ابتــدأ حياته الشــعرية بإرســال قصائده إلــى مجلة 
«ابولــو» التي أرادت أن تســاهم فــي تحول حقيقــي في حياة 
الشــعر العربــي وتنتقــل بــه إلــى العصــر الحديث عبــر رؤية 
رومانطيقيــة، ولاحظ رئيــس تحرير هذه المجلــة الدكتور احمد 
زكي أبو شادي، ما تضمنته قصائد الشابي من حرارة تتساوق 
مــع الروح التــي أرادت مجلته الإعلاء من شــأنها، فراح ينشــر 
قصائــده واحدة تلو الأخــرى، دون الاهتمام إلــى الموقع الذي 
كتب منه الشاعر، المغربي العربي، وإنما هو تعامل مع نصوص 
الشــابي كنصوص أدبية تســتحق الاهتمــام، ويخيل لي أن ما 
دفعه لهذا الاهتمام هو النص وليس مرســله، فما دام ما يقوله 
الشاعر واضحا في داخل نصه، فماذا يهم من أين هو ومن هو؟ 
مــا قام به أبو شــادي في تلــك الفترة، لا يجرؤ علــى القيام به، 
مثقفــو هذه الفترة، في معظم الدول العربية، في طليعتها القطر 
العربي المصري ذاته، فهم ما إن يروا اســماً جديداً من بلاد غير 
بلادهم، من بلادنا خاصة، حتى يبادروا إلى مصادرته وإعلان 
الحرمان عليه وكأنما هو رجس من الشيطان، هؤلاء لا يميزون 
بين محب لعروبته، كما فعل أبو شادي مع أبو القاسم الشابي، 
وبين معاد لها، وإنما هم يتعاملون مع مرســل المادة على اعتبار 
انه يعيش في بلاد الأعادي، أما رذيلة هذا الكاتب فهي انه بقي 

في بلاده ولم يغادرها.
ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإخوة محرري المجلات العربية في 
الفترة الماضية بصورة عامة، كانوا اشــد جرأة من أقرانهم في 
الفترة الراهنة، اعرف أن هذا موضوع آخر، إلا انه لا يبتعد كثيرا 
عن أبي القاسم الشابي، ولعلي أتصور الآن لو أن مجلة «ابولو» 
صدت أبا القاســم الشــابي ودفعته، رادة إياه عن أبوابها، كما 
تصــد مجلات عربيــة تصدر فــي فترتنــا الراهنــة مبدعين في 

مجالاتهم المختلفة من بلادي، ماذا كان سيحدث؟
في محاولة للرد على هذا الســؤال أقول، إن الشــابي أعطى 
للثقافة العربيــة الكثير، رغم قصر الفترة الزمنية التي عاشــها 
وهــي لا تتجــاوز الربع قرن من الزمــن، ما جعــل تراثه الأدبي 
والشــعري خاصــة، يتردد على العديد من الشــفاه والألســن، 
فــي عالمنا العربي من المحيط إلى الخليج، لا أريد أن ادعي أن أبا 
القاســم ما كان يعرف لولا حنكة محرر «ابولو»، وما كان عالمنا 
العربــي ينعم بتراثــه هذا، فلســت ضيق الأفق إلــى هذا الحد، 
وإنما أريــد أن ادعي أن مجلة «ابولو» ومحررها المقدام، ســهّلا 

على أبي القاســم الشــابي، أن يوصل صوته إلى قرائه العرب 
فــي أنحائهم المختلفة من عالمنا العربي، فتردد صوتا مميزا في 
الثقافة العربية المعاصرة، وبات واحدا من ابرز هذه الأصوات. 
كقــارئ عربي محــب لثقافته العربيــة متيم بهــا وبأطيافها 
المبهــرة الســاحرة، كان اللقــاء الأول بالشــاعر الشــابي، عبر 
قصيدته المشهورة» إرادة الحياة»، بعدها استظهرت مع نظرائي 
الطلاب ونحن على مقاعد الدراسة الابتدائية قصيدة» صلوات 
في هيكل الحب»، بعدهــا أوكل إلي صديقي الكاتب الصحافي 
عفيف ســالم، في الثمانينيات، أيام كان يحرر مجلة «الآداب»، 
ويصدرها في مدينتنا المشتركة الناصرة، تحرير تقرير إخباري 
عن أبي القاســم الشــابي، كواحد مــن الأصــوات المتفردة في 
عطائها الأدبــي، ضمن ثقافتنا العربيــة المعاصرة، واذكر أنني 
قمت حينها بالتعاون مع الشاعر الصديق فتحي القاسم، وهو 
بالمناســبة شــقيق الكاتب عفيف ســالم، رغم اختلاف الاسم، 
بتحريــر هــذا التقرير واعداده للنشــر، معتمدين على تســجيل 
إذاعــي لندوة تم بثها من إحدى محطــات البث العربية وتناول 
فيهــا المشــاركون، وكل منهــم متخصص في مجاله، الشــابي 
وتراثــه الشــعري، ومدى الاهتمــام العربي والعالمــي أيضا به 
وبشــعره، أما اللقاء الذي لا ينســى فقد كان يوم بادرت بلدية 
مدينــة الناصرة، في ســنوات ماضيــة، طابت أيامهــا، لإعداد 
منحوتة كتب عليها البيتان الشــعريان المتميزان لأبي القاســم 
الشــابي وهما: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب 
القــدر/ ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكســر/، من هذا 
الشطر الشعري الأخير، استعار المحامي الكاتب وليد الفاهوم، 
ابن مدينتي، عنوان كتاب له عن الســجون الإســرائيلية، وعما 
دار في دهاليزها من موبقات السلطات الإسرائيلية وسجانيها 

العتاة بحق إخوان لنا.
هــذه الاحتفاليــة بمئويــة أبي القاســم الشــابي فــي بلاده 
تونــس، وفــي بــلاد أخرى منهــا دبــي، تعتبر مناســبة أخرى 
ملائمة، لمراجعة حياة هذا الشــاعر وعطائه الأدبي، من المتوقع 
انه يوجد هناك من ســيقومون بهذه المهمة، وفي هذا الســياق، 
اعتقد أن الشــاعر الصديق ســميح القاسم كان مســددا بارعا 
حينما صــرح لوســائل إعــلام عالمية، عبــر وكالة رويتــرز، إن 
الاحتفال بالشــابي ينبغي أن يشمل مساحات أخرى من عالمنا 
العربي، كونه شــاعرا عربيا بامتياز، ولعل مســاهمة القاســم 
بإلقاء قصيدة مكرسة للشابي، قبل فترة في تونس، اكبر دليل 
على أن الثقافة العربية هي ثقافة واحدة موحدة، وان ما يجري 
فــي تونس، يهم العــرب، أقول العرب، في كل مــكان بمن فيهم 

العرب الفلسطينيون، في جميع أماكن وجودهم.

٭ كاتب من فلسطين

حلمي سالم

لينا الطيبي

احمد عبد المعطي حجازي

جودت فخر الدين

أبو القاسم الشابي

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من هشام بن الشاوي:

ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء، في دورته الخامسة عشرة، والذي يعتبر 
بداية حقيقية للموسم الثقافي في المغرب..  التقينا 

من بين ضيوف المعرض الدولي الدكتورة رنا إدريس، 
مديرة دار الآداب اللبنانية، و نجلة الكاتب الكبير 

سهيل إدريس، فكان لنا معها هذا الحوار:
■ بداية.. ما هي انطباعاتك عن المعرض؟ وماذا تشــكل 

مثل هذه التظاهرات بالنسبة للكتاب؟
■ معـرض الكتاب هـو مثل مهرجان للكتـاب، يأتون 
إليه لشـراء الكتب والاطـلاع على العناويـن الجديدة، 
وتوجد خصومات على الكتب، وهذا يمنح القارئ فرصة 
لشـراء العناوين التي يرغب بها، وبأسـعار منخفضة.. 

وهي فرصة -بالدرجة الأولى- للقاء المباشر بين الناشر 
وقارئه، هي فرصة تتاح فقط في معرض الكتاب، ونحن 
نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات القرّاء ومعرفة آرائهم في 
إصداراتنا الجديدة.. أين فشلنا وأين نجحنا هذا العام. 
وفيها العلاقة الجدلية التي يتعلم منها الناشر من قارئه 
من نواحٍ كثيرة، فعملية النشـر تكـون في نهاية المطاف 
للقـارئ اسـتنادا علـى ما يـراه مناسـبا ومـا نرغب في 

تعليمه نحن إياه.
■ اقتحامك لعالــم الأدب والكتابة هل له علاقة بكونك 

ابنة الراحل سهيل إدريس؟
■ لقد درسـنا في مجالات مختلفة، بالنسـبة لي فأنا 
حاصلة علـى دكتوراه فـي علـم الانثروبولوجيا ولدي 
ميـول خاصة لـلأدب، وللرواية أكثر، وقـد درّبنا والدي 
-أنـا وأخـي سـماح- على هـذا العمـل لفتـرة طويلة.. 
تلقينـا مبـادئ الترجمة و دراسـة المخطوطـات وقراءة 

الأعمال الجيدة لفترة طويلة.
■ ماذا عن الخلاف الذي بينكم وبين المدى؟

■ المسـألة التي بيننـا وبين دار المدى يستحسـن أن 

تتحـدث فيها مـع سـماح، وهي مشـكلة مع المجلـة وهو 
المسؤول الأول عنها، أمّا أنا فمسؤولة عن الدار.
■ تعاقب المعارض ألا يسبب نوعا من البلبلة؟

اتحـاد  مسـؤولية  فهـذه  للمعـارض  بالنسـبة   ■
الناشرين العرب، فهو الذي ينظم هذه المعارض، بحيث 
لا تتضـارب مـع بعضهـا، مثـلا معـرض الـدار البيضاء 
-الآن- مع معرض مسقط، ومعرض مسقط مع معرض 
الريـاض، ومعرض الرياض مع معرض أبو ظبي... إلخ. 
وبالتالي، يتمكن الناشـر من التنقـل بين هذه المعارض، 
ليـس للبيع فقـط، وإنما -كما قلنـا- لأخـذ آراء القرّاء 
واللقـاء مع الأدبـاء، مثـلا، بتواجدنا في معـرض الدار 
البيضـاء، التقينا بالكثيـر من كتّاب مجلـة الآداب ودار 
الآداب، وكتـاب وروائيـين من خارج الـدار يرغبون في 
تقـديم مخطوطاتهم إلى الدار، ويرون الإصدارات، وإذا 
كان ذلك ينسـجم مـع ما كتبـوه، كما نرشـدهم إلى أننا 
نتحمّـس لنشـر الأدب المغربـي، فقـد آن الأوان لأن نقرأ 

المغاربة مثلما قرأ المغاربة المشارقة.
■ ما هو تقييمك للتجربة المغربية/المغاربية؟

■ أعتقـد أن الرواية المغربية الآن في مرحلة النضج، 
لدينا روائيون مثل سـالم بنحميش، الآن معنا عبدالإله 
بنعرفـة فـي روايـة جديدة اسـمها «بلاد صاد» ، بشـير 
الداموني في «سـرير الأسرار»، والرواية الأخيرة لمحمد 
برادة «حيوات متجاورة»، ولدينا العديد من الروائيين 
المغاربيين مثل واسـيني الأعرج وأحلام مسـتغانمي من 
الجزائر، ومن تونس الحبيب السـالمي المرشـح لجائزة 
البوكـر للروايـة العربيـة. هذا يـدل على وجـود نهضة 
روائيـة فـي المغـرب، ونرجـو أن نكـون فـي مسـتوى 

استيعابها واحتوائها وتقديمها للمشرق.
■ كيــف ترين مســتقبل الكتاب في ظــل العولمة وأزمة 

القراءة؟
■ نحـن في الـدار نتفاءل كثيـرا بمسـتقبل القراءة، 
فالكثيـر من دور النشـر تشـاءمت مع وجـود الانترنت 
والفضائيـات وأزمة التوزيع و الأزمـة الاقتصادية، كما 
أننـا نفتقد في العالـم العربي ثقافة القـراءة، ولا توجد 
جمعيـات مدنية تعتنـي بالكتاب أو مؤسسـات تربوية 
تشـجع علـى المطالعـة، ويبقـى الكتـاب الورقي شـيئاً 

يرغبـه القـارئ، وفـي بعـض البلـدان نجـد نهضـة في 
القـراءة. مثـلا، هذا العـام مبيعاتنا في معـرض بيروت 
ارتفعت بمقدار 20٪ عن العام الماضي، ولدينا شريحة 
شـابة من القـراء والقارئـات بـدأوا يهتمـون بالكتاب، 
والعديد منهم فرنكفونيون أو أنجلوفونيون، ويبدو أن 

اللغة العربية رجعت إلى الموضة.
■ كيف ترين المشــهد الأدبي من خلال ثنائية المشــرق 

والمغرب؟ 
■ أعتقـد أن المغاربـة أجـدر بكثيـر فـي الدراسـات 
الأدبيـة والنقدية، وجديون أكثر من المصريين في النقد، 
إنما فـي الإبداع تبقى مصر أم الدنيـا. وهناك صراع بين 
لبنـان ومصـر فـي النشـر والإبـداع. طبعا هنـاك طاقة 
إبداعيـة هائلة فـي مصر، لا يمكـن أن ننكرها، ولا توجد 
أيـة دار عربية يمكـن أن تدعي أنها لا تحتـاج إلى مؤلِف 
مصري في الدار، وعند المصريين شباب أو كما يسمّونهم 
(العيـال دول الصغـار) يكتبـون المدونـات ويكتبـون 
الروايـة الجديدة. طبعـا يجب غربلة بعـض التجارب، 

لكن العديد منهم أصحاب مواهب من دون شك.

■ ما هي توقعاتك بالنسبة للرواية التي ستفوز بجائزة 
البوكر العربية؟

■ «جوع» لمحمد البساطي.
■ ألأنها من إصدارات الدار؟

■ لا، هي أصلا وصلت إلى اللائحة القصيرة، وأظنها 
أفضل من الروايات الخمس الباقية.

فضل «أبولو» على أبي القاسم الشابي

حوار مع مديرة دار الآداب

رنا إدريس: المغاربة أجدر في النقد، لكن في الإبداع تبقى مصر أم الدنيا

  حجازي هو الذي يختار لجنة التحكيم 
■ القاهــرة ـ (رويترز): فاز الشــاعر المصــري أحمد عبد المعطي حجازي مقرر (ملتقــى القاهرة الدولي 
الثاني للشعر العربي) بجائزة الملتقى الذي نظمته وزراة الثقافة المصرية واستمرت جلساته وأمسياته 
الشــعرية أربعة أيام. وأقيم مســاء اليوم الأربعاء حفل ختام الملتقى (دورة خليل مطران) بدار الأوبرا 

المصرية وتسلم الفائز جائزته وقدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو 17762 دولارا).
وأعلن رئيس لجنة التحكيم الكاتب التونســي عبد الســلام المســدي أن لجنــة التحكيم منحت حجازي 
الجائزة "بالإجماع" حيث "أرسى في زمن مبكر أعرافا من القول فجرت طاقات الشعر الحديث... تتوج 

الريادة الفكرية منجزات الريادة الشعرية."
وحجازي بحكم رئاســته لجنة الشــعر بالمجلس الأعلى للثقافة منظم الملتقى يرأس اللجنة التحضيرية 
التــي تحدد محاور الملتقى وتختار ضيوفــه. وقال مصدر بالمجلس إنه يختار أيضا المحكمين في اللجنة 
التي ضمت كلا من العراقي علي جعفر العلاق والمصريين محمود الربيعي ومحمد عبد المطلب وفاروق 

شوشة إضافة إلى رئيسها المسدي.
ولقيت كلمة حجازي استحسانا إذ أشاد بشعراء رواد راحلين منهم المصريان عبد الرحمن الشرقاوي 
وصلاح عبد الصبور والعراقيان نازك الملائكة وبدر شــاكر السياب إضافة إلى الروائي المصري نجيب 
محفوظ الذي كان "أول من دعا لإقامة ملتقى للشعر" على غرار ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي. 
وحمل الملتقى الثاني للشــعر عنوان (المشهد الشعري الآن) وشارك فيه نحو 100 شاعر وباحث عربي 
وأجنبي. وكان الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش قد فاز بجائزة الملتقى الأول للشعر العربي 

(دورة صلاح عبد الصبور) عام 2007.
ونظم شــعراء مصريون فــي توقيت إقامة ملتقى القاهرة للشــعر العربي هذا الأســبوع (الملتقى الأول 

لقصيدة النثر) في نقابة الصحفيين بالقاهرة بمشاركة أكثر من 50 شاعرا عربيا ومصريا.
وأعلــن الناقد الســينمائي علي أبو شــادي الأمين العام للمجلــس الأعلى للثقافة فــي حفل الختام عن 
إقامــة (ملتقى القاهرة الأول للقصة القصيرة) في نوفمبر تشــرين الثاني القادم ويمنح جائزة مماثلة 
لجائزتي ملتقيي الرواية والشــعر قدرها 100 ألف جنيه وتحمل اســم الكاتب المصري يوسف إدريس 

.(1991-1927)

رنا ادريس بعدسة هشام بن الشاوي  (القدس العربي)
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أولا: في النص الإصلاحي العربي .. 

  إن مبتـدأ كلامنا هـو قضية الإصـلاح في الوطن 
العربـي بأنواعها السياسـية والثقافية والدينية..و 
التـي أصبحـت  اليـوم، مـن القضايا الأساسـية في 
فكرنا العربي والإسـلامي المعاصر.لهذا سـارع كثير 
مـن المفكرين العـرب إلى تقريب معضـلات الإصلاح 
وشـروطه المنهجيـة والنظرية. فمنهم مـن عمل على 
إعـادة النظـر فـي بنيـة الإصلاحيـة العربيـة اعني 
إيديولوجيـا ومعرفيـا كمـا هـو الحـال عنـد هشـام 
شـرابي في نصه:» المثقفون العـرب والغرب»1981، 
والـذي لـم يتـردد فـي انتقـاد حركـة الإصـلاح عبر 
التاريخ الإسـلامي، سياسـيا وفكريا وإيديولوجيا. 
وقـد رفض الكاتب شـرابي تلـك المقارنة الهشـة بين 
الإصـلاح الديني في أوروبا وما بين التجديد الديني 
في الإسـلام، وذلـك بعلة أن الأسـس تختلف جذريا 
مـن حيث أن المسـلمين يعتقـدون في حقيقـة جاهزة 
قبلية. وأما د. محمد الحداد ـ الكاتب التونسي - فقد 
تعقـب في كتابه المعنون بــ: «ديانة الضمير الفردي 
ومصيرالاسـلام فـي العصـر الحديـث»2007. هـذا 
الأخير الذي أشار فيه الكاتب  إلى ان المهمة الأساسية   
للمثقـف اليـوم في ظـل العالـم الحديـث وتحولاته 
وانتقالاتـه.. هي طرح معالم «نهضة ثانية».. شـرط 
«ان نتخلـى عـن فكـرة تقـديم الوصفـات العامة في 
شـكل الكتيبات النضالية للعهد الثوري أو المشاريع 
الفضفاضـة لقراءة التراث أو التطبيقات السـطحية 
للمناهج والفلسـفات الحديثة» (صفحة 6 من كتاب: 
«ديانة الضمير الفردي..»). وهذا يستلزم أن يتخلى 
الإيديولوجـي..»  «الاطمئنـان  عـن  الجديـد  العقـل 
ويقبـل مـا دعـاه ادغـار مـوران «الفكر المتشـعب»، 
والفكـر النقدي انمـا رفض السـرديات المتوارثة عن 
النهضة والغرب نحو المراجعة والتقويض والتفكيك 
والمسـاءلة..  كما اقر الحداد بـأن «الإصلاح الديني» 
«المقاربـة  أساسـية:  مسـائل  ثـلاث  علـى  يتأسـس 
العلميـة للظاهرة الدينية» و»الاجتهاد» و «الإصلاح 
الديني». أما المسـألة الأولى فهـي «تغيير التصورات 
أكثـر  أخـرى  لتصـورات  المجـال  وفتـح  السـائدة 
موضوعيـة» (صفحـة 8 من كتـاب: «ديانـة الضمير 
الفردي..».)، وأما المسألة الثانية وهي الاجتهاد فهو 
«جهد عملي لتكييف التصورات الدينية التي تتمسك 
بهـا مجموعة مـع المتطلبـات الذهنية والماديـة التي 
يفرضهـا تطور أنماط العيش. فهـو محاولة لتحقيق 
التـوازن بـين الإيمان ومقتضيـات العصـر. ولما كان 
الإيمـان أمرا ذاتيـاً لا يخضع للمعالجـة العلمية فان 
هذا التوازن، ثم هذا الجهد العملي المسـمى اجتهاداً، 
إنمـا يظلان مسـألة عمليـة اعتبارية، مثـل انه يمكن 
أن يمنـع عادة تعـدد الزوجات بتأويـل عملي للنص 
الديني لا تثبتـه الأدلة اللغويـة والتاريخية. كما أن 
الاجتهـاد اختيـار المجموعة البشـرية المعنيـة بدين 
معـين، أما الظاهـرة الدينية فليسـت مختصة معينة 
ومقاربتهـا تخضـع لمبـدأ الاختصـاص العلمي دون 
الانتمـاء الدينـي» (صفحـة 8 مـن كتـاب: « ديانـة 
الضمير الفردي..»). وأخيرا وليس آخراً، ان مسألة 
«الإصـلاح الدينـي»  فـي فكـر محمد الحـداد هي من 
أهـم المشـكلات الجوهريـة التي يسـعى مـن خلالها 
الـى إعـادة النظـر فـي علاقـة المتخيـل الاجتماعـي 
بالفـردي، وعلاقـة المكتـوب بالشـفاهي فـي ثقافتنا 
العربية..وأمـا نـص:» العرب والحداثة. دراسـة في 
مقـالات الحداثيين»2007، لعبـد الاله بلقزيز فهو نقد 
للخطـاب النهضـوي العربي وتفكيـك مقولاته وافق 
تفكيـره.. بغيـة إعـادة بنائـه مـن جديـد. ولعل من 
أهـم المراجعات لـدى د. عبد الله بلقزيـز هي المتمثلة 
في الفصل الخامس: «قـراءة نقدية لحصيلة فكرية» 
والتـي عمل الكاتب على مراجعـة صفتي: الليبرالية 
والتنوير..يقـول بلقزيـز:» وثانـي الالتبـاس ناجم 
عن كون الذين أرخـوا للفكر العربي حديثا وصنفوا 
خطاباته وتياراته،غالبا ما صرفوا وصف العقلانية 
والتنويـر لتيـارات بعينهـا. وقد يختلـف اتجاهات 
ومنطلقات. لكن الجامع بينها أنها ليسـت إسـلامية، 
وكان مـن نتائج ذلك أن وطن فـي الأنفس والأذهان 
أن الليبراليـة والمعاصرة صنـو للعقلانية والحداثة 
وقرينـة عليهما. وهذه معادلة لا يسـتقيم لها أمر في 
أي وعـي نقـدي موضوعـي، وتحتـاج إلـى مراجعة 

وتصحيح.» (صفحة 78 من كتاب:
«العـرب والحداثة»). وقد تجلت تلك المراجعة في 
إعـادة النظر فـي أزمنة الفكر العربـي وطرق تعامله 
مع إشـكالات النهضـة والأصالة مـن الطهطاوي إلى 

محمد رشيد رضا.. وغيره. 
انه تفكير على مسـتوى المنهـج والرؤية بالدرجة 
الأولـى. ولعـل فكـرة الإصـلاح في فكـر بلقزيـز لها 
تمتد الى نص: «تكوين المجال السياسـي الاسلامي: 
النبوة والسياسـية»2005، ونص: «الدولة في الفكر 

الاسلامي المعاصر»2001.
وأخيـرا وليس آخـرا فانه بالرغم مـن الاختلاف 
النـص  قـراءة  فـي  المنهجيـة  والرؤيـة  النظـري 
الإصلاحي العربـي الحديث والمعاصر، فـان الرابط 
بين هـذه المقاربات هو البعد المعرفي أي إعادة النظر 

في مقـولات الفكـر الإصلاحي العربـي ومرجعياته. 
ليبقـى التسـاؤل الأساسـي فـي مقالنـا هـو: كيـف 

يتصور الجابري فكرة الإصلاح في فكرنا العربي؟.

ثانيا: جدلية الانفصال والاتصال..
 وأما الكاتب المغربي محمد عابد الجابري فقد عمل 
في نصه البارز: «في نقد الحاجة الى الإصلاح»2005 
حيث يقوم فيه هذا الرجل بإعادة النظر في كثير من 
القضايا التي لها علاقة بالماضي والحاضر أي ترتيب 
العلاقـات ما بـين الدين والدنيـا، الهويـة والعولمة، 
الحداثـة والأصالة .... في ظـل ما قامت به أمريكا من 
«إفساد ما كان موجودا من اصلاح قائم أو منتظر، بل 
ايضا بإرباك وطمس الطريق الى الاصلاح الحقيقي،  
ومن ثم تعتيم الرؤية التي تنشد الاصلاح» (صفحة 
16 من كتـاب: «في نقد الحاجة إلى الإصلاح»). ومن 
هنا فنحن في حاجة الى «نقد الحاجة الى الإصلاح».  
إننـا نلفـي في هـذا النـص تلـك الرؤيـة ومنطلقات 
القراءة التى سـاهمت في نقد العقل العربي- (انظر 
الرباعية: تكوين العقل العربي (1984) و بنية العقل 
العربي (1986) والعقل العربي السياسي (1990) ثم 

العقل الأخلاقي العربي(2001)).
 وفـق عمليتي: الانفصـال والاتصـال. وعلى هذا 
فالماضـي هـو امتـداد ـ وفـق رأي د.الجابـري- فـي 
الحاضـر، بـل ان الحاضر ليـس الا مواجهـة الماضي 
لتجـاوزه  تملكـه  أو  الغائـه  محاولـة  أو  بنقـده 
...فالماضي لا نقرأه إلا لتحقيق مأربين هما : الاتصال 
معـه  لفهمه فـي إطار تاريخي ـ فكـري ـ إيديولوجي 
ثم الانفصال عنه بعـد ربطه بالحاضر في نطاق فهم 
معقوليتـه وموضوعيتـه وكـذا التمكن مـن التمييز 
بـين المعرفي والطمـوح الإيديولوجي فـي هذا التيار 
أو ذاك، وفـي هذه الفلسـفة أو تلك.. كمـا لهذا النص 
امتـدادات من حيث طرح القضايـا مع كتابات أخرى 
للمفكـر المغربـي وهي،على سـبيل المثـال لا الحصر، 

كنص: «قضايا في الفكر المعاصر» (1997) وكتاب: 
«وجهة نظر: نحو اعادة بناء قضايا الفكر العربي 

المعاصر»(1992)  الخ...

ثالثاً : قراءة معالم الإصلاح العربي 
في المسار الأوروبي. 

 لا يتردد أي باحث في رصد الدلالة الايتيمولوجية 
لمفهوم الاصلاح  من تسجيل بعض الملاحظات، ومنها 
دلالـة الاصـلاح في المعنـى اللغـوي ـ لسـان العرب 
ـ  لهـا علاقـات  بـ»الصـلاح « و «التوبـة « و «درء 
الإفسـاد»...في الوقت الذي تذهب فيـه هذه  الدلالة 
في المعنـى اللاتيني مذهب اعـادة الصيغة أو اعطاء 
صورة أخرى للشـيء (صفحة 19 من كتاب: «في نقد 
الحاجة إلى الإصلاح»)..أي في إطار علاقة الصورة 
بالمـادة ..وبـذا فان هـذه العلاقة (الصـورة /المادة) 
غائبة في التداول   العربي التي تريد فــــقط ارجاع 
الوضع قبل الإفسـاد..وفق مقـــولة: «لا يصلح آخر 
هـذه الأمـــة إلا بما أصلـح أولها»، فـي الوقت الذي 
ـ كمـا يقـول د. الجـــابـري ـ لـم يقصد الإمـام مالك 
«الاصـلاح»   بالمعنـى القـوي (صفحة 20 مـن كتاب: 
«فـي نقـد الحاجـة إلـى الإصـلاح»).، ليتحـول ذلك 
«الاصـلاح» الـى صراعـات سياسـية ما بـين الفرق 

والمذاهب الفقهية والكلامية...
يقـول د. الجابـري: «الواقـع اننـا إذا تفحصنـا 
المرجعيـة التراثيـة، فاننـا لا نجـد فـي ذلـك الزمان 
ما يشـير - ولو إشـارة بسـيطة- الى رضـا الناس 
بالحاضر، ولا الى تفاؤلهم بالمسـتقبل.» (صفحة 24 

من كتاب: «في نقد الحاجة إلى الإصلاح»). 
وهكذا اسـتمر هذا الصراع المتمذهب في الخطاب 
النهضـوي، اعنـي مع سـلفية جمال الديـن الأفغاني 
الـذي اقتفـى نهج الانقـلاب والثـورة، ومع الشـيخ 
محمد عبده المستمسـك بالعروة الوثقى أي «المستبد 
العـادل» .. والذي هو تعبير صـارخ عن فقدان الثقة 
بالعقل وانجازاته في تحقيق الاصلاح والتغيير..إذا 
فالماضـي هو امتداد في الحاضر السياسـي والفكري 
..ولعـل مـن المفارقـات التـي اسـتوقفت د.الجابري 

وهي مدى فعل الماضي العربي ـ الإسـلامي في نهضة 
أوروبـا وتقدمهـا. في اللحظـة التي لم ينفعـل الفكر 
العربي بذلك الماضي حتـى يفعل الاصلا ح والتنوير 
والتقدم...يقـول الجابري: «غيـر ان الاصلاح  الذي  
قام به  لوثر لم يكـن» البداية «بل كان نتيجة لحركة 
فكريـة عرفت بحركة « الإنسـانيين « وهـذه بدورها 
كانت اسـتمرارا لتيار فكري تجديدي ظهر في القرن 
الثالث عشـر الميلادي باسـم «الرشـدية اللاتينية». 
إلـى  الحاجـة  نقـد  فـي  كتـاب:»  مـن   65 (صفحـة 
الإصـلاح»).  إن نظرية العقـد الاجتماعي ـ وهي من 
لواحـق الاصلاح- لم تحظَ بحضور بارز في تراثنا، 
بـل لقـد هيمن فيـه «عقد البيعـة» الذي لـه مضمون 
سياسـي ودينـي في سـياق نشـر الاجتمـاع الديني 
-،ومـع ان بعـض الباحثين من عصرنا قـد اعتبر ان 
«معاهدة الصحيفة» تتأسـس علـى الاجتماع المدني 
أي على المواطنة (المسـلمين واليهـود..) وليس على 
الاجتمـاع الديني، و يمكن للقـارئ العودة الى كتاب 
للاسـتاذ عبد الاله بلقزيز «تكوين المجال السياسـي 
الاسـلامي: النبوة والسياسـة» (2005)- وبالتالي 
فان نظرية العقد الاجتماعي ولدت في اطار تقويض 
نظريـة الحـق الإلهي للملـوك، أي في صـراع الدولة 
والكنيسـة. وبعـد، تمكـن هوبز مـن التمييـز ما بين 
العقـد والعهـد، ومحـاولات بوفنـدروف فـي الجمع 
بـين «القانـون الطبيعـي والقانـون الانسـاني فـي 
قانون موحـد مبني على القانـون الالهي»،. وغيرها 
مـن مجهودات جـون لـوك وانتقاداتـه لهوبز وحق 
المقاومة..حتـى جـاء الانجـاز العظيـم مـع الثـورة 
الفرنسـية « مـن فرضيـة الى نص دسـتوري ـ عرف 
باسـم «اعلان حقوق الانسـان والمواطـن» (صفحة 

113 من كتاب:
«فـي نقـد الحاجة إلـى الإصـلاح»). وعلـى هذا، 
وفي سياق تعقب تحولات الاصلاح في نظرية العقد 
الاجتماعـي لـم يتـوان د.الجابـري فـي التعبير عما 
يخالج ذهنه ونفسـه مـن ان «ثمة تأثيـرا ما لنظرية 
فقهاء الإسـلام في الخلافة في نظرية هوبز في العقد 
/العهـد فاننـا نفضل غض الطرف عن هـذا الاحتمال 
الـذي ليـس لدينـا مـا يمكـن بـه إثباتـه ولا حتـى 
تزكيتـه.» (صفحة113 مـن كتاب: «في نقـد الحاجة 
إلى الإصـلاح»). هذا الشـعور الذي سـيترجمه الى 
البحـث «فـي  التعريـف فـي القـرآن» كمسـتوى من 

مستويات الاصلاح الديني.

رابعاً: عوائق الاصلاح ..
والحنين للنموذج الرشدي..

عفـوا  الانسـان،  حقـوق  ثقافـة  تتأسـس  لا 
إيديولوجيا حقوق الانسان، الا على  أساس 

(«العـدوان الـذي هـو مـن طبيعـة الانسـان هو 
الاصـل فـي «حقوق الانسـان» وهو الاصـل في قيام 
الدولـة») (صفحـة 106 من كتاب: «فـي نقد الحاجة 
إلـى الإصـلاح»). أمـا مـن حيـث الخلفية الفلسـفية 
والفكرية فلـم يعد اليونانون هم المرجع الأساسـي، 
ذلك انهم حققـوا الحرية والمواطنة بناء على مجتمع 
الطبقات  (السـادة والعبيد)، فضلا عـن ان رؤيتهم 
كانت تتأسـس على العقل الكلي أو الكوسموس بدلا 
مـن بنـاء الحقوق علـى الطبيعة الإنسـانية كمصدر 
للقانون (غروتيوس) ..وكقوة حاسمة في التشريع 
للقيـم والحقائق..وانه لما كان مفهوم  المجتمع  المدني  
مـن  المفاهيـم  المركزيـة  فـي  مقولة  الاصـلاح  ..فان 
د.الجابـري يتسـاءل عن مدى  مشـروعية « نقل هذا 
المفهـوم الى مجتمعات لم تعش هـذه التطورات مثل 

«المجتمع العربي» الذي ما زال يحتفظ بـ 
«القبيلـة» كمكـون أساسـي فيـه؟» (صفحة 173 
من كتاب: «فـي نقد الحاجة إلى الإصـلاح»). وهكذا 
الأفـكار  تاريـخ  بالاحـرى  أو  للتاريـخ  الحكـم  كان 
والإيديولوجيـات، اعني ان مفهوم المجتمع المدني له 
تاريخ اجتماعي وفكري وسياسي ..ولقد وضع هيغل 
معالمـه الأساسـية وفق الرؤيـة الجدليـة التركيبية، 
بـدءا  بالأسـرة (عزيـزة التناسـل ومصـدر البحث 
عن الحاجـات ..) ومرورا بلحظـة المجتمع المدني أي 
الاعتمـاد المتبادل (صفحـة 176 من كتـاب :» في نقد 

الحاجة إلى الإصلاح»)،وصولا الى اللحظة الأخيرة 
هـي الدولـة التي « تمثـل مرحلة المشـخص، المرحلة 
التـي تحقـق فيهـا «الحريـة الموضوعيـة «. (صفحة 
177 مـن كتاب: «في نقد الحاجـة إلى الإصلاح»). أما 
مـن بـين صعوبات نقل مفهـوم  المجتمـع العربي إنما 
يعود الى غيـاب حالة الانتقال مـن المجتمع الزراعي 
الـى المجتمـع الصناعي الحداثـي ..ثم انـه لم يعرف 
تطـورا طبيعيا من صميم المجتمـع العربي وحركيته 
الاجتماعيـة والسياسـية والتاريخيـة.  إضافـة الى 
العامل الخارجي المتمثل فـي « الغرب الامبريالي هو 
الـذي عرقل نمو المجتمـع المدني في الأقطـار العربية 
التي كانت مرشـحة لأن تقوم فيها شروط وجود هذا 
المجتمـع « (صفحـة 185 من كتاب :» فـي نقد الحاجة 
إلـى الإصـلاح»). ثـم وجـود قـوى داخليـة « تنطق 
باسـمه دونمـا حاجـة الـى ان يتكلـم « (صفحة 182 
مـن كتـاب: «في نقـد الحاجة إلـى الإصـلاح») ،وقد 
خلق الغرب الامبريالي ما يسـمى اليوم بـ «الفوضى 
البنـاءة» ..وذلـك راجع الـى ان الخارج  لـم يعد في 
مقابـل الداخـل انهـا ثنائيـة زائفـة- على حـد قول 
د.علـي حرب راجـع كتـاب: «أزمنة الحداثـة الفائقة 
«( 2005). وعلـى هـذا، فإذا كان طريـق بناء المجتمع 
المدنـي فـي العالـم العربي طريقـاً مليئـاً بصعوبات 
نظريـة وتاريخية...فـان مسـلك الديمقراطية ايضا 
ملـيء  بالعوائـق الذاتــــيـة والموضـــوعيـة، ولا 
سـيما وانهـا  مـن شـبكة مفهـوم الاصـلاح ..إذ ان  
تحقيـق  التغييـر لا يحصل الا بواسـطــــة « الكتلة 
التاريخيـة « ..يقـول د.الجابري : « هـذا لا يعني  ان 
علـى جميـع المدعويـن الـى الانخـــــراط فـي هذه 
الكتلـة التاريخيـة ان يتخلـوا عـن مشـاريعــــهم 
الإيديولوجيـة ومدنهـم الفاضلـة بـل ان كل مـا هـو 
مطلـوب هو وضع ذلـك في موضعه الذي يسـمح به 
الظرف التاريخـي» (صفحة 200 من كتاب :» في نقد 
الحاجـة إلى الإصـلاح»). وأخيرا وليـس اخرا، فان 
الماضـي التراثي فـي نموذج ابن رشـد وابن خلدون 
لـم ينعتـا الحكم فـي المغـرب الا بنعت انـه «مركب» 
...وهـذا يعود ـ فـي رأي د.الجابري ـ الـى النموذج 
العلمـي السـائد أي النمـوذج الكيميائـي مـع ابـن 
خلدون والنموذج الرياضي الهندسي مع ابن رشد .. 
كما كان تقريبهما (ابن رشـد وابن خلدون) للمشكل 
بشـكل جوهري ودقيـق يتمظهر فـي «غياب الخارج 
في أفق ابن رشـد وابن خلدون جعلهما يتجهان الى 
جوهر المشكل الى طبيعة السلطة.» (صفحة 233 من 
كتاب :«فـي نقد الحاجة إلى الإصـلاح»)، في الوقت 
الـذي يحـدد فيـه «الخـارج» /الغـرب حتـى طبيعة 
التسـاؤلات التي نحملها في أذهاننا، وقد سـاد ذلك 
فـي الخطـاب النهضـوي مع جمـال الديـن الأفغاني 
والشـيخ محمـد عبـده ..فالخـارج لم يكن بالنسـبة 
لنـا الا رد فعـل نحـو الحفاظ علـى الهويـة والذات. 
لـذا نلفي خطابهمـا الاصلاحي خطاباً مؤسسـاً على 
التحالفـات والمتناقضات (التواطؤ مع اللورد كرومر 
والخديوي ..) لانه خطاب  مصدره المجتمع والفكر.. 
جدليـة  حضـور  كان  المعقدة.وهكـذا  وتشـابكاتهما 
الانفصـال والاتصـال في الخطاب العربـي المعاصر، 
إزاء قضايـا الاصـلاح ولواحقـه: العقـد الاجتماعي 
والتحـول  المدنـي  والمجتمـع  الانسـان  وحقـوق 
الديمقراطـي في المرجعية الأوروبية من خلال نصه: 

«في نقد الحاجة الى الاصلاح».
وعلى الجملة ،فان النظر في مسـألة الاصلاح في 
الفكرالعربـي المعاصـر انمـا يختلـف من قـراءة الى 
اخـرى، اعنـي ان لـكل قـراءة أو تفكير فـي تحولات 
انهـا  ..الا  ومرجعيـات  وتصـورات  رؤى  الاصـلاح 
والمراجعـة  بالنقـد  المطالبـة  فـي  جميعهـا  تشـترك 
النقـد،  مضامـين  عـن  الطـرف  بغـض  والتصحيـح 
الايديولوجـي او المنهجـي او البنيـوي التاريخي.. 
اذ ان الامر يتعلق باعـادة التفكير في مأزق الخطاب 
والاصالـة،  الحداثـة  والمعاصـر:  الحديـث  العربـي 
الهويـة والعولمـة، الانـا والاخـر، الديـن والدولـة، 
العـرب والغرب.. وغيرهـا من المقولات التي تشـكل 

المنطلق الاساسي لكل عملية نقدية. 

٭ كاتب من المغرب

ابوظبي ـ «القدس العربي»
من جمال المجايدة:

تصدر قريباً عن مشـروع «كلمـة» للترجمة في هيئة 
الروايـات  مـن  مجموعـة  والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي 
العالمية، مترجمة إلى اللغة العربية، منها سـبع روايات 
أمريكية تسلط الضوء على أهم كتاب الرواية الأمريكية 
وأفضـل أعمالهـم التـي حـازت علـى مختلـف الجوائز 
التقديريـة والتـي حققـت أفضـل المبيعـات، ومـن بين 
هؤلاء الروائيين: دنيس جونسون ومارلين روبنسون 
وإدوارد بي جونز، والكاتـب الأمريكي الصيني الأصل 
هـا جين. هـذا بالإضافـة إلى باقة مـن أشـهر الروايات 
التـي تركـت بصمة على فـن الرواية فـي العالم لأفضل 
الروائيـين العالميـين من أمثال الإيرلنديـة إدنا أوبراين 
والألمانـي  وينفريد جـورج سـيبالد والروائية الهندية 

العالمية أمريتا بريتام.

شجرة الدخان، دنيس جونسون

الرواية التـي اعتبرها الناقد فـي «نيويورك تايمز» 
أفضل رواية أمريكية صدرت عام 2007، ووصفها بأنها 
«تحفة أدبية»، تجـري أحداثها بين عامي 1963 و1970، 
وتروي قصة سكيب سـاندز الذي انضم إلى المخابرات 
الأمريكيـة، وعمل فـي فييتنام خلال التـورّط الأمريكي 

في هذه الحرب. 
الروايـة فـازت بجائـزة «ناشـيونال بـوك أوورد» 
المرموقة للعام 2007، وكانت بين الروايات التي وصلت 
إلى «اللائحة القصيرة» لنيـل جائزة «بوليتزر». وهي 
الروايـة الثامنـة لجونسـون المعـروف أيضـاً بكتابـة 

الشعر والقصة القصيرة والمسرح. 

جلعاد، و«تدبير منزلي»
 مارلين روبنسون

الرواية التي انتظرها قرّاء روبنسـون طويلاً، نحو 
ربـع قـرن، بعـد روايتهـا الأولـى «اليتيمة» عـام 1981 
«تدبيـر منزلي» التي حصدت شـهرة كبيـرة وعدداً من 
الجوائـز ووضعـت الكاتبة بـين أفضل كاتبـات جيلها. 
وكروايتهـا الأولى تحوّلت «جلعاد» وهو اسـم مخترع 
لبلـدة في ولاية أيوا، على الفور إلى رواية كلاسـيكية، 
خصوصـاً بعد حصولهـا على جائـزة «بوليتزر» للعام 
2004. وإذا كانـت رواية روبنسـون الأولى تدور حول 
أجيال مختلفة مـن الإناث، فإن روايته هذه تدور حول 
أجيـال مختلفة مـن الذكور، وقـد برهنت فيهـا الكاتبة 
مجدداً علـى أن أهمية الكاتب لا تكمـن في كمية إنتاجه 
بل في نوعيتهـا. يذكر أن «تدبيـر منزلي» حصلت على 

جائزة «همنغواي/ بن» للعام 1981. 

العالم الذي نعرفه، لإدوار بي جونز

فـي  ياردلـي  جوناثـان  الأمريكـي  الناقـد  يصـف 
مراجعتـه لروايـة «العالـم الـذي نعرفـه» (أو «العالم 
المعـروف») لإدوار بـي جونـز، في صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» بأنها «أفضـل عمل روائـي أمريكي أقـرأه منذ 
سـنوات». أما الناقدة المعروفة جانيت ماسـلين فتكتب 
فـي «نيويـورك تايمز» إن هـذه الروايـة «وبينما تدور 
حول العبودية في أمريـكا، فإنها كبيرة بما فيه الكفاية 
لتتجاوز حدود الجغرافيـا والتاريخ». أما صحيفة «يو 
اس ايه توداي» فتكتب أنه «على الرغم من أن عشـرات 
الكتاب حرثوا في أرض الجنوب  الأمريكي من قبل، فإن 

التربة التي يقوم جونز بتقليبها لم تحرث من قبل». 

هذا كله جعل رواية جونـز هذه وهي عمله الروائي 
الأول بعد مجموعـة قصصية، تفوز عن جدارة بجائزة 
«بوليتـزر» للعام 2004 عـن فئة الرواية. ولعـلّ أهمّ ما 
يميـز هذه الرواية هو أنها تتعامل مع مسـألة العبودية 
مـن منظـور مختلـف، بالفعل لم يتطـرّق إليـه أحد من 
قبـل، وهـو خضوع السـود للعبوديـة في تلـك الحقبة 
التاريخيـة المعروفة فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، 
قبـل إلغـاء الـرقّ رسـمياً، ليـس مـن قبـل «السـادة» 
البيض فحسب، بل أيضاً من قبل سادة سود في بعض 
الأحيـان، مما يجعل طرح مسـألة العبودية يتخذ بعداً 
إنسانياً مختلفاً، لا يقتصر مداه على البعد السياسي أو 

الطبقي المعروف فحسب.   

أوبراين: فنّ سرد الذاكرة

فـي غالبيـة كتاباتهـا وأعمالهـا الروائيـة، تحـاول 
Edna O الحفـاظ علـى أرفـع  'Brien إدنـا أوبرايـن
تقاليـد الروايـة الإرلنديـة كمـا أرسـى دعائمهـا امثال 
جيمس جويـس وصموئيـل بيكيت، وفي عملهـا الهامّ 
«إرلنـدا الأمّ» Mother Ireland، الـذي صدر سـنة 
1976، تسـعى أوبراين إلى التقاط روح البلد والشعب 
والتاريـخ مـن خلال المذكرات الشـخصية التي تنسـج 
خيطـاً روائياً وتسـجيلياً في آن معاً، أشـبه بأنشـودة 
طويلـة مـن السـرد الجـارح والحنـين الأليـم والبقـاء 
العنيـد في ذاكرة قـد يغادرها المـرء، طائعـاً أو مكرهاً، 

ولكن لا يمكن له أن ينتزعها نهائياً من قرارة نفسه.
إلـى هـذا، تكتسـب ترجمة هـذا العمل إلـى العربية 
أهميـة خاصـة إضافيـة، تتمثّـل فـي تقـديم واحـد من 
أنصع نمـاذج كتابة المذكرات التي تنحو منحى السـرد 
دون أن تنتهـك فنّ الرواية، ولكن دون أن تخلّ بحقوق 

التسجيل والوثيقة أيضاً. 

  ها جين: شعرية العلاقة الإنسانية

رغـم أنه ولد في الصين سـنة 1956 ولـم يهاجر إلى 
الولايات المتحدة إلا سـنة 1984، فـإنّ اللغة الإنكليزية 
التـي يكتـب بها هـا جـين Ha Jin رواياته تقـوم على 
مزيج فاتن يجمع السلاسـة إلـى المجاز العالي. وهذا ما 
 Waiting «يتجلى في روايته الأولى البديعة «انتظار
التـي صدرت سـنة 1999 وتتنـاول موضوعـات الحبّ 
إنسـاني  قالـب  فـي  والمـرض،  والأسـرة  والسياسـة 
بسـيط، ولكنه شاعري وأخاذ تماماً. في صدارة المشهد 
الروائي، ثمة تلك الشـبكة من العلاقات الإنسانية التي 
لا تبدو البتة بسيطة عند النظرة الثانية إليها. وأما في 
الخلفيـة، فهنالك الثورة الثقافية في الصين، ومسـائل 

الذات والسلطة والاغتراب والحرّية.
 

سيبالد: مقاومة فقدان الذاكرة الجَمْعية

 W. G. الروائـي الألماني وينفريـد جورج سـيبالد
Sebald كتـب عـدداً مـن الروايـات اللامعـة باللغـة 

الإنكليزيـة، منذ قـراره الإقامة في بريطـــانيـا نهائياً 
سـنة 1966، وهـي الأعمـال التـي منحته شـهرة عالمية 
 Austerlitz، «أوسـترلتز»  تكـون  قـد  سـريعة. 
2001، أهمهـا، لأنّ أسـلوبية سـيبالد تبـدو فيهـا كاملة 
الخصائـص، لا سـيما إصـراره علـى مقاومـة فقـدان 
الذاكرة الجَمْعية من خلال اسـتعاداته المزجية لأحداث 
تاريخيـة فاصلـة، وإشـكالية تمامـاً، واعتمـاده علـى 
الصـورة الفــوتوغرافيـة في القصّ، وتنويع السـرد، 

وتوطيد الإستذكار. 
هذه، أيضاً، الرواية التي ستدشـن جاذبية سيبالد، 
وشـعبيته الواسـعة، وقدرة نصوصـه على الجمع بين 

حماس النقّاد وإقبال القرّاء. 

مساءلة الإصلاح في الفكر العربي المعاصر:

مطالبة بالنقد واعادة التفكير في مأزق الخطاب
رواية «قط وفأر» للألماني غونتر غراس:

الحرب واغتيال التطلعات
■ تتعــدد طــرقُ الروي فــي مجريــاتِ الخطابــات الروائية 
بتعدد المناحي التي يتمُّ بها الســرد وتعُرض فيها الشخصيات 
متقلبةً على ثرى الأحداث ومتخذةً شــتى المسارب، سواء منها 
التي ارتأتها الشــخصيات أو التي فرضتهــا آنيات ابتعدت عن 
هيمنــة صانع الخطــاب. وراوٍ عليم يرفل على ســهوب الســرد 
بلســان الجمعي المتميز المشــارك فــي صنع الأحــداث أو الذي 
لا يتســبب في خلقهــا وحصولها بل يعمل على نقلهــا  لهو راوٍ 
يمنحه الروائي صفةَ الحكي بامتلاكِ مقدرةِ إســقاط المتلقي في 
حبائلِ النص، جاعلاً هذا المتلقي عنصراً فاعلاً في عمليةِ القص، 
ليســت له امكانيــة التنصّــل والخروج مــن الدائرة الســردية، 
اعتمــاداً علــى فن يزداد ســحره وتأثيره بازديــاد معرفتنا. فن  
يتســاجل مع الحياة الماثلــة يتوخّى الحداثةَ فــي الطرح ويُقبل 
على التجديد فيســتثير المتلقي، مُفجراً فيه اســتفهاماتٍ عديدةً 
ونوازع شــتى تبعث على حصاد شيء يتلمســه فاعلاً ومميزاً. 
والتميّــز لا بد أن يكون من صفات الفــن لأنّه « إذا قُيّض للفن أن 
يكــون غير متميز عــن الحياة، آنذاك لا يكون جديــراً بأنْ يُخلق. 
« (2) والروايــة كجنسٍ أدبي تصنع مبررات أهميتها وتحســب 
لأن تكــون قوة فعالة فــي توجيه الذائقة القرائيــة نحو التفاعل 
والتمــازج بالدخول إلــى دروبِ تذوقها ومســاربِ اهتماماتها 
مــن خلال إدراك ومعرفــة « عادات الكائن الحــي وارتباط هذه 
العــادات بالمحيط ( حيث تؤدي ) إلــى الربط الحميمي بالصور 
الضخمة الجذابــة، المانحة معنىً لحقائق الحيــاة المألوفة. (3) 
وتلــك التي تســتعين باللســان الجمعــي لتعطي عمليــةَ الروي 
مصداقيةَ الحدوث يسعى المتلقي لحصاد فعلِها والتعرف على 
مجرياتها « نشــبك أيدينا حــول ركبنا المرتعشــة قليلاً، نمضغ 
بــراز النــوارس ونحوّلــه إلى وحــل، نصف ضجريــن، نصف 
مفتونين أحصينا تشــكيلاً من زوارق بخارية مســلحة حكومية 
عائدة للأسطول البحري. واصلنا النظر إلى مدخنتي الباخرة ـ 
المستشــفى التي يتصاعد منها الدخان عمودياً، متبادلين النظر 
إلى بعضنا الآخر بصورة غير مباشــرة « (4) فتوصيفٌ جمعي 
وإخباري بهذه الصورة يفتح أمــام ذائقة المتلقي دعوةً لملاحقة 
القادم من السرد والحاصل للشخصيات. ونكاد نرى القلّة من 
الأعمال السردية تأتي بلسان الجمع، وان نحن لا نقر أن السرد 
في رواية (قط وفأر) التــي نوارب قراءتنا لها جاء جمعياً طيلة 
حركــة الرواية إذ ينفرد صوتُ الأنــا فيها كتعبيرٍ جمعي يكرّس 
حديثه عن شــخصية أخرى مصاحبة. تبدو فيها الأنا المتحدثة 
كعين كاميرا راصدة وســجل تاريخاني للشــخصية المرصودة 
التي ســنعرف أنها (مالكه)، الفتى الذي صنعه لنا الروائي عبر 

عين الراوي .

الصوت الفردي وتوالي السرد

يمــارس صوتُ الأنا الــراوي الفتي - الــذي يتخلله الصوت 
الجمعــي كثيــراً -  تركيزه فــي الصفحات الثــلاث الأولى على 

ثلاثة محاور: 
(أ) « يواكيم مالكه « الذي ســنرى جل الأحداث تدور حوله، 
(ب) القط الأســود العائد لوكيل الأرض التي يلعب عليها الفتية 
لعبــة كرة اليد، (ج) ضرس الراوي وكيف أن هذا الضرس يؤلمه 
فيخلق له مؤثرات الانتباه لأشــياء تمر أمامــه كالقط والطائرة 
ذات المحــركات الثلاثة : « مالكه نائم أو بــدا نائماً. أنا نائم إلى 

جواره أعاني من وجع الضرس، دنا القط منّا « (5) .
يبدو السرد الذي يواجهه المتلقي ويدخل في خضيب غماره 
كحالةِ هذيان يجري على لســان المتحدث الفتي. ولأنه فتي غير 
بالغ القدرة على الحديث الرصــين تراه يكرر العبارات ويعيدها 
بتراكيــب متقاربــة توحــي بحالــة الهذيــان أو التلكــؤ جاعــلاً 
عينَ ســرده تتوجه لصاحبــه (مالكه) أكثر مما هي إلى نفســه 
(وهــو الــذي لا نعرف اســمه حتــى الصفحــة 128 عندما يقدم 
نفســه باســم «بلينز» وبعد أن أصبحت له مهنة «سكرتير قاعة 
الأبرشية»). يتخذ هذا الراوي من كاسحةِ ألغام بولندية جاثمة 
ونصف غاطســة في بحــر البلطيق حيــث تطلُّ مدينتــه ميداناً 
للحركة والقص عمّا يساوره ويساور صاحبه (مالكه)، وكيف 
أن (مالكــه) اعتــاد على الغــوص إلى جزء الكاســحة الغاطس 
فيعالــج بمفــكٍّ يمتلكه صامــولات  وبراغٍ، ويســتخرج ما يجده 
يســيراً عليه الاســتخراج حتى تغدو الممارســة الصبيانية عملاً 
يومياً يحقق فيها  (مالكه) إنجازاً بعثوره بعد غوص جهيد  إلى 
جوف الكاســحة على لقيات  يحســبها ذات قيمة: «مفك براغي 
فــولاذ بقطعــة واحــدة بريطاني الصنــع»، «جهــاز غرامفون»، 
«فتّــاح علب»، «ميدالية فضية بحجم عملة الـ (مارك) ذات حلقة 

فضية تمرر من خلالها سلسلة ما».
   ومــن هنا وعبر تواليات الســرد والــروي يكون الراوي هو 
الذاكــرة التاريخيــة التي تعــرف عن مالكه كل شــيء (يتمه من 
أبيــه، والوحيد لأمه، موقع الســكن وأوصاف المســكن). ولأنَّ 
الســرد يخــص مرحلــة الفتــوة التي يعيشــها الــراوي ومالكه 
وعدد من صحبه (فنتر، وهوتن ســونتاج، ويورغن كوبكا) فإنَّ 
أحداث الخطاب الروائي لا تتعدى نزق الفتوة وحركاتها، وروح 
الدعابة التي يتصف بها حامل هذا العمر الذي تسحبه انتهاءات 
الطفولة تارة، وتجره ابتداءات الشباب تارة أخرى. وانفعالات 
الفتيــة وأفكارهــم. وإنَّ اختيار الروائي لهــذه الحقبة الراهصة 
مــن العمر تجعله في حالة انطلاق حرة يســتطيع التحدث عنها 
بإسهاب، صائلاً جائلاً في مواقع الذاكرة الفتية  محققاً نجاحاً 
واهتمامــاً من المتلقــي الذي يحــنُّ بطبيعته إلى زمــن فتوته هو 
الآخر فيريد اســترجاعها وتذكّرها من خلال مجريات الأحداث 
التي تضمها الرواية، ولقد  نجح الكاتب الأمريكي (مارك توين)  
بابتداع شخصية (توم سوير) حيث لاقت النجاح الباهر والمثير 
لأنَّ صانع الشخصية وخالق الأحداث تمكّن من دغدغة عواطف 
القراء المتلقين وجرهم إلى ســاحة أعــوام فتوتهم، المواربة على 

النزق والجذل والدعابة والبحث الغاطس في يم الفضول.
   يســلّط الراوي في رحيله الحكائي إضاءته الســردية على 
كينونة جهِدَ (مالكه) علــى خلقها. كينونة المخلوق الهادف إلى 
تحقيــق هوية ومخدع تمنحانــه الطمأنينة بعيــداً عن  هواجس 
الخــوف، قريباً مــن عذوبة حلم اليقظــة .. كينونــة العش لدى 
الطير، والقوقعة عند الحلزن، والوجر للثعلب، والبيت بالنسبة 
للإنسان. الكينونة  التي تحقق للطفل توحده الباعث على المتعة. 
فـ «ما أســعد الطفــل الذي يمتلــك وحدته»، يقول باشــلار في 
إشــارته إلى أن هذه الوحدة القادمة من هيكَلة كينونة يصنعها 
الطفــل بيده ليحقّق من خلالها صفاءَ أحلامــه، نتاجاً لذكريات 
تحفر وجودَها في الذاكرة الخالقة إرثاً ذاكراتياً لسنوات الكبر 
... و(مالكــه) المخلوق الذي عُــدَّ من بين صحبــه غريب الأطوار 
وضجــراً إنمــا كان مــن أولئــك الذين يجهــدون لخلــق كينونة 
تخصّهــم، يحققّــون مــن خلالها ذواتهــم المســتقلة وينجزون 
ق بهم  بتصيّرها أحــلامَ يقظتهم التي تمدهم بمتعة انفرادية تحلِّ
في فضاء الجمال رغم أنها قد تثير تهكّم الأقران وتدفع بهم إلى 
السخرية منه. لقد ردَّ على سؤال معلمه في المدرسة الذي وجهه 
إلــى التلاميذ جميعــا « ماذا تود أن تكون في المســتقبل؟» قائلاً 
أنه يريد أن يصبح مهرّجاً، وســط أمنيات الآخرين الذين كانوا 

يودون أن يكونوا أطباء ومهندسين وضباط. 
لقد سعى (مالكه) بجهده الحلمي ورغبته بالتوحد واندفاعه 
بغريــزة المخلــوق لخلق الكينونــة الخاصة به، تلــك التي تحدد 
هويته، وتصنع وجــوده. كينونة اختارها مــن حيزٍ ذي حدود 
تشــبه حدود العــش أو جدران تشــابه إطار القوقعــة الداخلي 
كرّســها كحجيرةٍ خاصة بــه، اختارها داخل كاســحة الألغام 

العائمة / الغاطســة  في مياه الميناء بعد أن اكتشــف هذا الحيز 
مــن قبل وظل فيه لدقائق ظــنَّ رفاقه خلالها انه غرق بعد فوات 
الوقت الذي خمّنوه لقدرة بقائه حيّاً تحت الماء، فشحبوا وتألموا 
وراحت مخيلتهم ترسم صورة العزاء والقداس الذي سيقام له. 
غير أنه نطَّ بعد تلك الدقائق محققّاً اكتشــافه المثير. ذلك الحيّز 
كان حياة ســماؤها حديد وأرضها ماء بشــكل غرفة هندســها 
بمخيلتــه المتحفــزة، ناقــلاً إليها ما هــو موجود على اليابســة 
وصانعاً غرفةً وســط الماء: كتبا ومســتلزمات طبخ / فراشات 
في علب الســيكار ذات الغطــاء الزجاجي / نماذج مصغرة كان 
صنعها بيده لزوارق وطوربيدات / غرامفونا استخرجه سابقاً 
من الكاســحة نفســها أصلحه ووضع له قرصــاً دواراً، وصار 
يعمل، ويطلق موسيقاه بحيث دفع صحبه من الفتيان السباحة 
من الشــاطىء والجلوس على ظهر الكاســحة العائم يستمعون 
ما تبثه الاســطوانات التي نقلها مع الجهاز الموسيقي. وصارت 
مبارحتــه البيت والذهاب إلى غرفته المائيــة عادة ملازمة له في 
ابتداع عالم أراده بشــغف، وعاشه بلهفة، وترجمه باسترخاء: 
«يغوص إلــى مختلاه، يدير الغرامفون بواســطة الكرنك، يضع 
اســطوانة، يأتي بمياه متجمعة تســتقطر منه، يجلس في الظل 
ويصغي للموســيقى بينما في أعلاه تتعالى صيحات النوارس 

مجسدة تعاليم الهجرة. «(6)

تسلل السيرة الذاتية إلى فضاء الروي:
   قــد نجــد لحياة الروائــي المؤلف في فتوته مســاراً في هذا 
الخطاب؛ وقد نعطي لواحدة مــن توصيفاته منحى من مناحي 
السيرة الذاتية يتماهى فيها مع مرويه، و»يكون الروائي مصدراً 
لتخيلات الراوي ويصبح الراوي الكيان الجســدي والنفســي 
والذهنــي للروائــي عبر الوســيط الســردي الذي يعيــد ترتيب 
العلاقــة بما يوافق العالــم الفني الجديــد. « (7) ومن هنا تغدو 
التجربة الحياتية منهلاً ثراً يتوجــه إليه مؤلف الرواية ليغترف 
منه ما يتوافق وغرضه في التدوين؛ ذلك أنَّ «من طبيعة الرواية 
أنها تمنحنا تجربة منجزة ســلفاً» على حد قول (بول ويســت) 
(8) وأنهــا «تقدم حتى في ابســط مســتوياتها التجربة كفكرة 
صها  تصلنــا في المقــام الأول عــن طريق عقل ســبق لــه أن محَّ
ذهنياً. « ولأنَّ غونتر غراس نشأ في مدينة (غدانسك) الساحلية 
وشهد الصور اليومية للشــيئيات التي يضمها الساحل وتمثّل 
هــذه الجغرافية المائية لمعارك ومناوشــات حدثت يوما ما لا بدَّ 
أن تتســلل تلــك الصور وتنبث بعــض من الأحــداث في رحلته 
الســردية التي يصــور فيها إرهاصــات فتية .. ولقــد عُرِفَ عن 
الفتية ملاحقتهم للأشــياء والشــواخص المثيــرة، ومتابعاتهم 
اليوميــة لهــا .. فيوم كنا فتية كنا مهووســين بملاحقة أســماء 
الســيارات وموديلاتهــا ومناشــئها، فنتبارى علــى خِصالها : 
فهذه ســيارة (فــورد صالون)، وتلــك ( شــوفرليت) أمريكي، 
وهــذه (عنترنــاش ـ وهي في الحقيقــة انترناشــينال )، وهذه 
(بيجو ـ فرنســي)، والأخرى (مرسيدس ـ ألماني) وذلك اللوري 
(ســكانيا)، ولــم تكــن الســيارات اليابانية قد وطئــت أرضية 
شــوارع مدينتنا على قلتها. الغريــب ان الراوي في خطاب (قط 
وفأر) يتحدث عن اهتماماتهم في ما يشــاهدونه في الشواطئ 
والخلجان من ســفن ومدمرات وبارجــات بحكم كون مدينتهم 
ســاحلية وزمن الروي يدور خلال سني الحرب العالمية الثانية 
( كان الأسطول البولندي صغيراً لكنه طموح. كنا نعرف سفنه 
الحديثــة، فمعظمها بنيت فــي انكلترا أو فرنســا عن ظهر قلب. 
وبوســعنا أن نتلو بسرعة وســهولة مديات مدافعها، حمولتها 
بالطن، وســرعتها بالعقدة مــن دون خطأ، مثلما نقــدر أن نتلو 
أســماء كل الطرادات الخفيفة الإيطالية أو أسماء كل البارجات 
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الإيماء بديل الإعلان:

من يتابع الرواية عبر صفحاتها  المئتين والعشــرين يكتشف 
أن الروائي قد عمد إلى التخلّي عن شيئين أساسيين في التعبير 

عن الزمن ومجرياته وتحركه، فهو:
(1) لــم يشــر إلى الحرب كمفــردة وإن كان الجو يشــير إلى 
حــرب قائمة (إلا في آخر صفحة) وشــيئيات لهــا تتمثل يومياً 
وتبــرز طابعهــا المبثوث فــي أجــواء المدينــة. فثمــة البارجات 
والكاســحات والغواصــات  والطــرادات والــزوارق وناقلــة 
البتــرول.  وثمّة الرائــد البحري، وكابتن الغواصــة، والضابط 
المدرســي، وشــرائط الرتبة العســكرية في الكم، وسترة سلاح 
الدبابــات، وكوبونــات للأطعمة والمشــروبات. وإذا كانت ثمة 
حرب فان الراوي  نأى كثيــراً عن إعطاء توصيف لها بالصورة 
الصارخــة فهو لم يصف حركة الناس وعلاقاتهم ومواجهاتهم 
للظروف ســواء كانت ســلبية أو ايجابية ما يدل انه ومجموعة 
الفتية كانوا مشــغولين ومغمورين بعالمهــم اليومي المبني على 

أساس النزق والمغامرات الفتية.
(2) لم يشر إلى النمو الحاصل لدى الفتيان بالأعوام بل ترك 
ذلك لســلوكياتهم ونموهم الانفعالي. ومن يقــرأ مبتدأ الرواية 
سيجد أنهم بعمر يتراوح بين العشرة والثالثة عشرة، تفضحهم 
بذلك ألعابهم الصبيانيــة وتصرفاتهم وأحلامهم. وحين يصل 
القــارئ إلــى منتهاها ســيضع أصابعــه على حيوات لشــباب 
أصبحوا كباراً  (نضح العرق من مسامات مالكه وكوّن حبيبات 
لامعة سرعان ما انفجرت، وقد ثقبتها شعيرات لحيته القصيرة 
الخشنة) (9) فشعيرات اللحية الخشنة شفرة تقود دلالتها إلى 

مدلول العمر الذي تجاوز الفتوة إلى الشباب.
وتختتم الرواية مشــوارها بالضربة التي تمنح قوة إضافية 

لسرديتها، تلك هي اختفاء 
(مالكــه)، ذلــك الاختفــاء الذي يقــود إلى مدلــول أنَّ حنينه 
إلى غرفته بين الماء والســقف الحديــدي في البارجة كان حنين 
المخلــوق البائــس / اليائــس / الباحث عن خلاص ينتشــله من 
قبضة الإنسان ذي الهيمنة العســكرتارية الفولاذية، القابضة، 
العاصــرة، حنين الإنســان إلى الرحــم / العــش. ومدلول آخر 
سبق ذلك، هو رفضه الحرب بعد أن اكتشف فيها سحقا لحرية 
الفرد وتمزيقــا لتطلعات الشــباب، وضياعــا لا نهائيا للآمال. 
وفي الوقت الذي ظنَّ الراوي فيه أنَّ رفيقه (مالكه) سيظهر غب 
انتهــاء الحرب وابتــداء مرحلة تكريم الأحياء، وأنه ســيترجل 
ليتسلم وسام تكريمه كمهرج، تلك الأمنية التي جاهر بها يوماً، 
إلا أنَّ ذلك لم يحصل .. لقد فضل (مالكه) الموت مسالماً في عشّه 
/ الرحــم المبتغى علــى القتل ذبيحاً أو ذابحــاً في حرب التهمت 
الملايــين وكانــت نهايتها خســارةً فادحة. وحســبي أنها إدانة 
هتافية لمشــعلي الحروب، وســارقي أحلام الشباب، وخاطفي 

أنوار عيونهم التي حفزوها لقادم سعيد، فإذا به غيهب عتيم.

٭ كاتب من العراق
هوامش:

 (1) قط وفأر ـ غونتر غراس ـ ت. د. علي عبد الأمير صالح ـ 
دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 2001 

(2) الرواية الحديثة ـ بول ويست ـ ت. عبد الواحد محمد 
ـ دار الرشيد للنشر ـ منشورات وزارة الثقافة والأعلام ـ 

سلسلة الكتب المترجمة (103) ـ بغداد 1981 ـ ص14 
(3)  نفس المصدر ـ ص69 

(4)  الرواية ـ ص22
(5)  الرواية ـ ص10

(6)  الرواية ـ ص127
(7) السيرة الروائية .. إشكالية النوع والتهجين السردي ـ 
عبد الله إبراهيم ـ مجلة نزوى ـ العدد 14 ـ نيسان (ابريل) 

1998 ـ ص17 
(8)  الرواية الحديثة ـ  بول ويست -  ص14

يوسف بن عدي ٭     زيد الشهيد ٭

محمد عابد الجابري هشام شرابي رفاعة الطهطاوي

مشروع «كلمة» يرفد المكتبة العربية بروايات عالمية 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

قريبا ستدخل السينما منعطفا جديدا تترتب 
عليه إشـكاليات وإحداثيـات مثيرة للجدل في 
ظل إسـهامات ثقافية مختلفة تأتـي بها الأفلام 
الإيرانية لتعيد طرح مفهوم آخر لعملية الحلال 
والحـرام في تجسـيد الشـخصيات المحظورة 
الممنوعة من الظهور على الشاشة مثل الأنبياء 
والصحابـة والعشـرة المبشـرين بالجنـة، ولا 
شك أن ما تقدم عليه السينما الإيرانية هو كسر 
للتابوهـات التي لم يقتـرب الكتاب والمخرجين 
منهـا طـوال أكثر مـن مائة عام خوفـا من ثورة 
الاحتجاجـات  نتيجـة  تنفجـر  قـد  إسـلامية 
الشـعبية على تجسـيد الشـخصيات المقدسـة 
التـي لا يصـح أن يوجـد لهـا نظيـر درامـي أو 
يقوم أحد بتقمصها، أما وقد سـمحت أكبر دولة 
بتصويـر  السـينمائية  لمؤسسـاتها  إسـلامية 
جميـع الأنبياء والرسـل باسـتثناء شـخصية 
سـيدنا محمد فقط فـإن العلاقـة الإبداعية بين 
السـينما والشـخصيات المحظـورة سـتتوطد 
وتأخذ بعدا آخر، واسـتنادا الى هذه التجارب 
يمكـن أن تنشـأ بعـض التجـارب المماثلـة فـي 
ليتخلـص  العـدوى  وتنتقـل  العربيـة  الـدول 
المبدعون مـن العقد السـلفية ويجـدون حرية 
أكبر في اختيار ما يريدون تجسـيد شخصيته 
وكتابـة سـيرته دون اسـتخدام لغـة الإيحـاء 

والرمز في التعبير عما يريدون التعبير عنه.
 ولعل المرحلة المقبلة ستشهد معارك ضارية 
بـين التيـار السـلفي المحافـظ، الرافـض للفكر 
الشـيعي في الإبداع السـينمائي وذلـك التيار 
المتحرر من كل الثوابت القديمة من أجل تحقيق 
صورة أقرب للواقعية في طرحه لسير الأنبياء 
الكامـل  الوضـوح  خلفيـة  علـى  والصحابـة 
والابتعاد عن التهويم باعتبار أن الشخصيات 
المجسـدة مهما بلغت قداسـتها هي فـي النهاية 
من فصيلة البشـر ينطبق عليها ما ينطبق على 
غيرهـا مـن النـاس، فهي تحـب وتكـره وتأكل 
وتشـرب وتغضـب وتنـام وتمـارس الجنـس 
وتمشـي فـي الاسـواق، وفـي الحقيقـة أنه من 
الصعـب التكهـن بالنتائج التي سـتنتهي إليها 
المعركـة القادمـة، لذا فنحـن نعـرض للنماذج 
الدراميـة المزمـع ظهورهـا قريبا على الشاشـة 
في إطار الخطة الفنية المرسـومة من قبل كبرى 
شركات الانتاج الإيرانية ونكتفي فقط بالترقب 
والانتظـار فما يمكن أن يحدث هو بالطبع فوق 
التصـور، خاصـة أن هنـاك ميزانيـات ضخمة 
مرصودة لهذا الغرض سـيكون باكورتها فيلم 
عن الإمام الحسين بن علي يتردد أن البطــولة 
تسند فيه للنجم العالمي عمر الشريف مع نجوم 
كبـار آخرين من مختلف دول العالم، كذلك يتم 
الترتيـب لانتاج سلسـلة افــلام ومسلسـلات 
الشـخصيات  كأحـد  يوسـف  اللـه  نبـي  عـن 
الأكثر ثراء من الناحيـة الدرامية والمحببة الى 
الجمهور لمـا تتضمنه قصتـــه مـن مواقــــف 
مثيـرة، إنسـانـــيا وفنيـا، فضـــــلا عن أنه 
النبي الذي تعـــرض للفتنـــة وقاوم الغواية 
مـن امـرأة العزيـــز ونجـــــح فـي الاختبـار 
الصعـب، غيـر أن علاقتـه بإخـــوته اتسـمت 
بالغرابة وشـابها بعض الالتباس والغموض، 
كمـا أن قصـة سـيدنا يوسـف هـــي مـا حظت 
بالشهرة بين قصص الأنبياء جميعـــا لطرحها 
فـي العديد من الأعمال، أفــلام ومسلســـلات 
بشكل ضمني فلم يظهر يوسف مجسدا قـــط، 

وربما هذا ما أثــــار الشغف والفصول وجعل 
حياته في أولويات المشـروع الدرامي الإيراني 

القادم.
وكما لهذا الفيلم المزعوم عن سـيدنا يوسف 
خصوصيتـه يوجـد كذلـك فيلـم عـن سـيدنا 
يونـس عليه السـلام يتمتـع بنفـس القدر من 
الاهتمـام فهو النبي الملغـز الذي عاش في بطن 
الحوت أياما صعبة ظل يسـبح فيها باسـم الله 
حتـى كتبـت لـه النجـاة وخـرج مـن الظلمات 
مدينـا لربه بالفضـل العظيم ويتوقـع الخبراء 
بـأن تكـون ميزانيـة فيلـم سـيدنا يونـس هي 
الأعلـى لأن جـزءا مـن القصة سـيتم تصويره 
فـي أعالي البحـار بتجهيزات خاصة تسـتلزم 
تصميم نمـوذج لحوت ضخم يتـم التحكم فيه 
ألكترونيـا علـى طريقـة فيلـم الفـك المفتـرس، 
بالإضافـة لمسـتلزمات التصوير الـذي يحتاج 
لكاميـرات ذات تقنيـات فائقة الكفاءة وسـفن 
عملاقة وفريق مـن الغواصين المحترفين، ومثل 
هـذا الفيلـم يتـم الاسـتعداد ايضا لفيلـم آخر 

من نفـس النوعيـة يحكـي قصة حياة سـيدنا 
نـوح الذي نجـاه اللـه مـن الطوفـان والغرق 
وسخر له سـفينة تعبر به الى شـاطئ الأمان، 
وكذلـك الخليـل إبراهيم يحتل مسـاحة وفيرة 
مـن التركيـز الإبداعـي فقـد نجـاه اللـه ايضا 
مـن النـار فلم يمس بسـوء، كمـا يأتي سـيدنا 
موسـى وقصتـه مع الفرعـون ضمـن أولويات 
السـينما الإيرانية التي تخـوض لأول مرة في 
مساحات إبداعية غير مسبوقة، لا سيما أن في 
قصة موسـى عليه السلام آيات وعبر ودروس 
طويـلا،  المؤرخـون  أمامهـا  وقـف  مسـتفادة 
فالطفل الذي ألقت بـه أمه في اليم وهو لا يزال 
في المهد صار شـابا فتيا يهدد فرعون وعرشه، 
فالقصة جديرة بالتناول والتحقيق وإن كانت 
قـد وردت مفصلـة فـي مسلسـل محمد رسـول 
اللـه الـذي عـرض بالتليفزيون المصـري لأول 
مـرة منذ عشـرين عاما تقريبا ومـازال يعرض 
بالقنـوات الفضائيـة، ولكن مع الفـارق في أن 
سـيدنا موسـى لـم يظهـر فـي أي من المشـاهد 

لا هـو ولا غيـره مـن الأنبيـاء كما هـو مقرر في 
الأعمـال الدراميـة الإيرانية المرتقبة، وحسـب 
ما ذكرت بعـض المصادر السـينمائية والمواقع 
الإيرانية فإن فيلم «المسـيح» سيكون هو مسك 
الختام فـي بانوراما الأنبيـاء والصحابة التي 
تحتفـي بها سـينما طهران وترفـع عنها الحظر 
بغيـة التعـرف على معجـزات هـؤلاء الأنبياء 
بالصوت والصورة ليتسـنى لمـن يؤمن بهم أن 
يؤمن بأنهم رسـل من عند اللـه وما يحيط بهم 
ليس مـن قبيـل الدجـل أو الشـعوذة، وتعتبر 
الدوائر الثقافية والسينمائية الإيرانية أن هذا 
المشـروع هو الأكبـر والأضخم فنيـا ووثائقيا، 
لا يدانيه مشـروع آخر في العالـم ولا يضاهيه 
مـن الناحية الانتاجيـة أو التقنيـة فهو المتوفر 
له كل سبل النجاح والتفرد، وربما يكون كذلك 
بالفعل لكونه يمثل مدا وتمديدا للتيار الشيعي 
السـينمائي  الإبـداع  لاحتـكار  يسـعى  الـذي 
والدرامـي ويهدف الى كسـر كل التابوهات كي 

لا تظل هناك حقيقة غائبة أو فن محظور!

مشروع درامي يدفع الحظر عن الأنبياء والصحابة:

طهران تدخل بالسينما حزام الزلازل!

لقطة من فيلم «سيدنا يوسف» الايراني

الحمل:
 فترة مشــوقة ستشــهد اكتمال عناصر 
نجاحــك لجهــة موضــوع حســاس تعمل 
عليــه. اطمئــن إلــى وضعــك العاطفي فكل 

الأجواء مهيأة لتأمين سعادتك. 

الثور:
 الهدوء يســيطر على وضعــك العاطفي 
خصوصــاً بعد ما حصــل مؤخــراً، أزمتك 
المالية إلى انحسار وقلبك المشرع للحب هو 

سعادتك الفعلية الوحيدة. 

الجوزاء:
 بعض الظواهر توحــي بأن الحظ يبتعد 
عنك، لكنها ظواهر غير صحيحة، المهم ان لا 
تفقد شجاعتك وإيمانك بأنك سوف تحقق 

النجاح لا محالة. 

السرطان:
 اســتمع جيداً إلى ما سيقوله لك أحدهم 
فالموضــوع هــام، التفاؤل سيســيطر على 
مخططاتــك والأمــور اليوم أكثــر لمعاناً من 

الأمس. 

الاسد: 
ابتعد عن القلق والاضطراب فما تسعى 
إليه ســيتحقق عاجــلاً أو آجــلاً، الفلك إلى 
جانبك ويبشرك باســتقرار وراحة بال في 

حياتك. 

العذراء: 
عملك هو دليل شــخصيتك الموهوبة، قد 

تكلف بمهمة قيادية فكن مستعداً وضع في 
ذهنك خطة جيدة. افــراح غير منتظرة على 

الصعيد العائلي. 

الميزان: ستعرض عليك اقتراحات مهمة 
فلا تفــوت الفرصة، تســاهم فــي الأعمال 
الخيريــة بغض النظــر عن المشــاكل المالية 

التي تعانيها. 

العقرب:
 أنــت بحاجة إلى الاســتقرار لتتمكن من 
تحســين اوضاعك، الكرة فــي ملعبك وهذا 
يعنــي قدرتك علــى اســتعادة توازنك بعد 

فترة من التوتر. 

القوس: 
محتمل أن تجتمع بشــخص لــم تره منذ 
فترة طويلة، هناك مســألة ســتثيرك كثيراً 

وستتصرف تجاهها بعفوية.
إنــك فــي وضــع جيــد لتحقيــق صفقة 

رابحة.

الجدي:
 تجنــب الأهمــال فــي شــؤونك المهنيــة 
فالنتائج قد تكون مضرة، كن راضياً للغاية 
بخصوص معلومات مهمة تلقيتها وتجنب 

الخوض بها.

الدلو:
 اثبــت في عملــك ولا تنتقل كثيــراً حتى 
تستطيع بناء مســتقبل ناجح، إذا عرضت 
عليك مســألة عقاريــة فلا ترتبط بســهولة 

وكن واعياً.

الحوت:
 مكافــأة ماليــة تصلــك في وقــت قريب 

نتيجة عمل حققته بنجاح.
كل  لتخطــي  مندفعــاً  نفســك  ســتجد   
العوائــق، لا تخــف فكل شــيء فــي مكانه 

الصحيح.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

نجوم  الفن العرب والعالميين في «ستايل وستارز» على ام بي سي

هواة الشعر من الأطفال موضوع حلقة «وصلة» لهذا الأسبوع 
على قناة الجزيرة للأطفال

بعد اعتدائه عليها بالضرب:
ريهانا تنفصل عن خطيبها 

اثر نصيحة أوبرا وينفري لها 

بلاسيدو دومينغو وخوسيه كاريراس يجتمعان للغناء في بريطانيا

دبي ـ «القدس العربي» ـ من محمد  المجايدة:

 حلقــة جديــدة مــن برنامــج «ســتايل وســتارز» على 
تطوف  والعالميين،  العرب  الفن  بنجــوم  مُتخمة   ،MBC1
خلالهــا كاميــرا البرنامج بــين لبنان والســعودية ولوس 

أنجلوس وفرنسا.
تســتهلّ مقدمة البرنامج ألين وطفة الحلقة بلقاء خاص 
تُرافق خلاله الفنانة صوفيا المريخ في رحلة تسوّق مميّزة 
بمناسبة عيد الأم. ومن الجنادرية يلتقي «ستايل وستارز» 
بأشــهر النجوم المشــاركين فــي مهرجــان الجنادرية مثل 
حســن عســيري ومحمد عبدو الذَين يُدليــان بآرائهما في 
أزيــاء المهرجــان لهــذا العام، كمــا يتحــدث المصمّم يحيى 
البشــري عن أزيــاء المهرجــان التي قــام بتصميمها. وفي 
فقرة أخرى تلتقي ألين بنجمة ســوبر ســتار رويدا عطية، 
أثناء تصويرهــا لأغنيتين جديدَتَين، حيــث تتحدث رويدا 
عن ملابســها فــي الأغنيَتَيْن، كما تبوح بأســماء مصمّمي 

الأزياء الذين تفضّل التعامل معهم.
وعلــى هامــش اللقــاء بالنجــوم، وفــي فقــرة نصائح 
التجميل، تلتقي ألين بالمُزيّن وخبير العناية بالشعر يحيى، 
لتقديم نصائح قيّمة لمنع تســاقط الشعر، بعد أن عانت من 
تلك المشــكلة أشــهر النجمات العالميات مثــل ماريا كيري 

وجاكي أوزبيرن.
وعلى صعيدٍ آخر، يســلّط «ستايل وستارز» الضوء من 
لــوس أنجلس علــى عالم الماس وما ارتدته أشــهر نجمات 
هوليوود من أطقم ماســيّة خلال ظهورهنّ على الســجادة 

الحمراء.
أما أحدث تشــكيلته لأزياء الربيــع والصيف لعام 2009 
فيتحدث عنها المصمم كريســتوف جوس من فرنسا. كما 
تلتقي كاميرا «ستايل وستارز» بعددٍ من نجمات هوليوود 
والســينما الفرنسية مثل «راشــيل مك دوول» نجمة فيلم 
«غابرييــلا  الفرنســية  والممثلــة   ،Quantam Solace

رايت».

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعــرض قنــاة «الجزيــرة» للأطفــال يــوم 
الاثنــين 23 آذار (مــارس) 2009 على الســاعة 
17:00 بتوقيــت غرينتــش حلقــة جديــدة من 

برنامج «وصلة».
تطيــر مجلة «وصلــة» الأســبوعية بحلّتها 
الجديدة إلى ثلاثــة بلدان مختلفــة في القارة 
الأوروبية: أوكرانيا، أنــدورا، وتركيا لتعرف 
المشــاهدين علــى أطفــال دون الثالثة عشــرة 

تجمعهم هواية الشعر رغم صغر سنهم.
تبــدأ رحلــة كاميــرا «وصلــة» مــن كييف، 
المشــاهدين  لتعــرّف  الأوكرانيــة  العاصمــة 
بميسّــر، الصبي البشــوش الوجه دائماً. في 
مدينة كييف الخضراء يعيش ميسّــر العراقي 
الأصل مع عائلته، وهو شــغوف شغفا كبيرا 
بالشــعر، فقــد أكمل حتــى الآن ديوانين وهو 

يضع اللمسات الأخيرة لديوانه الثالث.
ومــن كييــف تنتقــل الحلقة إلــى أنــدورا هــذه الإمارة 
المعروفــة بطبيعتهــا الخلابــة ووديانهــا الثلجيــة لتلتقي 
حســام، الصبــي المغربي الــذي يحلم بــأن يصبــح كاتباً 

خاصة أن له طلاقة ملفتة في إلقاء الشعر.
وتختم مجلــة «وصلة» حلقــة هذا الأســبوع في مدينة 

اســطنبول العريقــة، حيــث تعــرّف المشــاهدين بفــراس 
الفلســطيني الذي يعيش مع أســرته. ترافق الحلقة فراس 
وهو يلقي الشــعر على أمه وتذهب معه ومع أسرته لزيارة 
فعاليات الأســبوع الثقافي الفلســطيني الذي يقام سنوياً 

في المدينة. 
يعاد بث هذه الحلقة من «وصلة» في اليوم نفســه على 

الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

■ لــوس أنجليــس (د ب أ) - يبــدو أن نجمــة البــوب 
الشابة ريانا قد اســتمعت إلى النصيحة التي أسدتها لها 
الاعلامية الامريكية الشــهيرة أوبرا وينفري ، حيث قررت 
الانفصــال عن صديقهــا مغنــي موســيقى «الآر.آند.بي» 

الاسمر كريس براون بعد اعتدائه عليها بالضرب. 
وذكر تقرير إخباري اليــوم الخميس أن النصيحة التي 
أســدتها وينفــري /55 عامــا/ لريانا عبر إحــدى حلقات 
برنامجهــا الشــهير «ذا أوبــرا وينفري شــو» يبــدو أنها 
قــد وجدت صــدى لها في قلــب ريانا التــي تقضي حاليا 
بعــض الوقت بعيدا عن بــراون في نيويــورك بينما يعمل 
هو على إصــدار ألبوم غنائي جديد لــه في لوس أنجليس 

بكاليفورنيا. 
وقال مصدر لصحيفة «بيلد» الالمانية واســعة الانتشار 
إن «كريــس وريانا يســيران حاليــا في طريــق معاكس.. 

إنهما في فترة نقاهة». 
فــي  المولــودة  صديقتــه  علــى  اعتــدى  بــراون  وكان 
باربــادوس قبيل حفــل توزيع جوائز جرامــي في الثامن 

من شباط/فبراير الماضي. ثم ألقي القبض عليه في بادئ 
الأمر ولكن أطلق ســراحه بعد ذلك بكفالــة قدرها 50 ألف 

دولار. 
وشــوهدت ريانا /21 عامــا/ وبــراون /19 عاما/ معا 
مجــددا بعد أســابيع من الشــجار الــذي تصــدر عناوين 
الأخبار الفنية. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن براون 

اعتذر لصديقته وأنهما توصلا الى صلح مجددا. 

■ لنــدن ـ  بريطانيــا (يو بــي أي): وافق مغنيــا الأوبرا 
العالميــان بلاســيدو دومينغــو وخوســيه كاريــراس على 
حضور حفل توزيع الجوائز البريطانية الكلاســيكية الذي 

يقام في العاصمة البريطانية لندن.
وذكــرت هيئة الإذاعة البريطانيــة ان مغنيي الأوبرا هما 
اثنان من 3 مغنين كانوا الأبــرز في العالم وإنما فقدوا أحد 
عناصرهــم بعد وفــاة الإيطالــي لوتشــيانو بافاروتي في 

العام 2007.
وأشارت «بي بي سي» إلى ان كاريراس سيتسلم خلال 
الحفل جائزة تقديراً لإنجازاته طوال الحياة، موضحة انه 
مــن غير المتوقــع أن يغني مع دومينغو لكــن هذا الأخير هو 

الذي سيسلمه جائزته التكريمية.

يذكــر ان المغنيــين ســبق واجتمعـــــا فــي عــــــدد مــن 
الحفلات أبرزهــا في إيطاليا عشــية انطــلاق كأس العالم 
بكــرة القــدم فــي العــام 1990، وفــي لنــــدن فــي العـــام 
التالي، كما انهما غنيا في حفــل أقيـــم في مدينـــة البتراء 
الأردنـــية العام الماضي، وهـــــو أول أداء لهمــا معـــاً بعد 
وفــــــــاة بافاروتــي، وها هما ســيجتمعان من جديد على 

مسرح بريطاني.
يشار إلى ان الترشيحات لجوائز هذه السنة ستعلن في 
20 نيســان/أبريل المقبل، على أن يقام الحفل للسنة الثانية 
علــى التوالي فــي قاعة «ألبرت هال» الملكيــة ويقدم الحفل 
مايلين كلاس، كما تغني كل مــن كاثرين جنكينز والمراهق 

فاريل سميث.

الض ا ل تدائه ا د

اخبار فنية

ريانا

«وصلة»   (القدس العربي)

ألين وطفة   (القدس العربي)صوفيا المريخ   (القدس العربي)
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يرى ان السينما الحالية تفتقد الموضوعات الهادفة

مجدي كامل: مجموعة من الأشخاص يعملون بالأفلام بلا خبرة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب مجدي كامل أن السينما الآن تفتقد 
الموضوعات الهادفة الجادة التي تفيد المتفرج، والسـبب 
أزمة شـديدة في السـيناريوهات المتميزة، بجانب ظهور 
افـلام كثيـرة تخلو مـن النجوم ممـا يؤثر علـى صناعة 

السينما سلبا.
وقـال مجـدي كامل: هنـاك مجموعة من النـاس تعمل 
أفـلام ليس لهـا علاقة بالسـينما، لكنها تنتـج للمحطات 
الفضائيـة وهـي نوعية يطلق عليها سـينما اسـتهلاكية 
ولهـذا لا نجـد افلامـا تصلـح للمهرجانـات السـينمائية 

سواء في بلدنا أو في البلاد العربية والأجنبية.
أضاف: المشـكلة الأخـرى اننا نرى أفلامـا منقولة عن 

اعمال أمريكية تحمل أبعادا لا تنتمي الى مجتمعاتنا.
اشـار الى ضـرورة مشـاركة النجوم مع الشـباب في 
الأفلام وهذا يدعم الحركة السينمائية، لأن النجم يعطي 
نكهـة خاصة للعمل مثـلا النجم الكبير عـادل إمام عندما 
قدم فيلم «التجربة الدنماركية» وشـاركت معه اعتبرتها 
تجربة مهمة جدا في مشـواري ومهدت لصناعة السـينما 
الى تقديم ابطال جدد للشاشـة الفضية، والمنتج يسـعى 

للجمع بين الأجيال ليظهر الفيلم في أفضل صورة.
عـن رأيه في ارتفـاع أجور الفنانين قـال مجدي كامل: 
أراها مسـألة عرض وطلـب، وأي منتج يعرف جيدا قيمة 
النجـم وما يدره من أرباحه لـه، ولن يعطيه أجره إلا إذا 
كان يستحق بالفعل وأرباحه أضعاف مضاعفة لما حصل 
عليـه، وأرى أن البعض يشـغل باله بهذا الأمر وهو بعيد 

عنه لأنه يخص المنتج.
حـول عـروض بعـض المسلسـلات السـورية عليـه 

واعتذاره عنها قال:
الوليـد»  بـن  «خالـد  مسلسـل  بالفعـل  علـيَّ  عـرض 
واعتذرت عنه لأنه دور ثان وليس بطولة العمل، وأرغب 
في تأكيد نفسي على طريق البطولة، مع تأكيد على نجاح 
المسلسلات السـورية في المجال التاريخي لأنهم يهتمون 
ولديهـم  التخصـص،  بهـذا  وتطورهـا  بالكتابـة  كثيـرا 
اهتمـام آخـر بالاكسسـوارات والملابـس، ويسـتدعون 
أكبر المتخصصين في ذلك للحصول على أفضل مسـتوى، 

بجانب مستوى اللغة التي يتحدثون بها أراها جيدة.
عـن عـدم ظهور عمـل يجمعه مـع زوجتـه الفنانة مها 
أحمد قال مجدي: أتمنى ذلك لكن اختيار الفنان أمر يعود 
إلى المخرج وليس بطل العمـل، ونفى تفكيره في الانتاج 

مثـل بعض زملائـه لأنه يفضـل التخصص وهـو لا يعي 
«دهاليز» الانتاج.

عـن التنافس بينه وبـين أبناء جيله وسـعي كل فنان 
للانفـراد بالبطولة المطلقـة قال مجـدي: التنافس الجيد 
ينتـج عنـه تطور فـي العمل واجتهـاد من الفنـان ليصل 
إلـى الأفضـل وهـذا أمـر جيـد لصالـح صناعة السـينما 
وللجمهـور ليرى أجود عمل فني، أمـا التنافس من خلال 
اطلاق شـائعات مغرضـة أو التنكيل بفيلـم والهبوط به 
بالصحـف والمجلات من أجل إعلاء فيلم آخر، فهذه حرب 

قذرة أكرهها  وأكره من يتعامل فيها.
أوضـح أن دخـول اسـماء معينـة لا موهبـة لديها الى 
السـاحة الفنيـة أدى الـى حالة من العشـوائية تسـيطر 

علينا حاليا ولا بد من انتشار الانضباط على الساحة كي 
نحقق الرسالة الفنية بأفضل مستوى.

حـول ابتعـاده عـن الكوميديا رغـم مشـاركته بها مع 
الفنـان أحمـد حلمي مـن قبـل قـال: لا انتمي إلـى نجوم 
علـى  تعتمـد  التـي  الأدوار  أقـدم  ولكننـي  الكوميديـا 
الموقف واسـتطيع أن أفجر الضحك طالمـا أنه مكتوب في 
السـيناريو بشـكل محكـم، وإذا عرض علـيَّ دور في هذا 
الإطـار فأوافق عليه ويعجبني جـدا، المهم ألا يعتمد على 
إلغاء (الأفيهـات) الخاصة بالممثـل، لأن كوميديا الموقف 
هي الأقوى والافضل وتحقـق النتائج المطلوب توصيلها 

للمتفرج بسرعة كبيرة.
عـن رأيه في نجـوم جيلـه مـن (الكوميديانـات) قال 

مجـدي كامل:النجـوم لهـم مـذاق خـاص، كل فنـان لـه 
اسلوب وطعم في أدواره، ولهذا الجمهور يتنقل من فيلم 

لآخر لأنه يعلم بوجود تغييرات بين النجوم.
حول انتقادات البعض لفيلـم «الغرفة 707» الذي قام 
فيـه بأول بطولـة مطلقة أمام المطربة رولا سـعد قال: أي 
فيلـم يجد مـن يمدح به ومـن ينتقـده، ولـم أر انتقادات 
لاذعة للفيلم، ولا أسـتطيع منع أي شـخص مـن كتابة ما 
يريده عن عمل فني المهم أن يكتب بشـكل منطقي ليكسب 
احتـرام القـارئ، لأن المتفرج لأعمالنا يعـي تماما معايير 
النجاح والفشـل لـكل فيلم، وعندما يقرأ مـا يتناقض مع 
العمل نفسـه فإنه لا يعود إلى الشـخص الـذي كتب هذا 

الكلام السطحي أو الساذج في بعض الأحيان.

«عندما تغلط لازم اضربها»:
العنف ضد المرأة لتثبيت الرجولة المهانة!

■ مــن المفيد أن يطّلع المواطن العربي عبر شاشــة التلفزيــون على أكثر من وجهة نظر 
حيال المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت في الرئيس السوداني عمر البشير إنساناً 
مجرمــاً وقررت إعتقاله ومحاكمته. وكعادته إســتقبل برنامج «الإتجاه المعاكس» من 
قنــاة «الجزيرة» قطبــين حواريين متنافرين لتقــديم وجهتي نظــر متباعدتين. تمثلت 
احــدى وجهات النظــر المُنظِرة والمســوِقة للمحكمة الجنائية الدوليــة بأحد أعضائها 
المنشــق الليبــي د. عبد الهادي شــلّوف، والأخرى بعضــو البرلمان اللبناني الســابق 
ناصر قنديل المعروف بتعمقه في البحث بتاريخ ومســار الشخصيات المعادية للعرب 
والعروبــة. وعلى الصعيد اللبناني يُعرف ناصر قنديل بقدرته على الحوار وبإمتلاكه 
للإمكانــات المادية والمعلوماتيــة التي تتيح له التصدي لكل وجهــة نظر معادية للحق 
العربي. وفي إطلالته تلك من خلال شاشــة «الإتجاه المعاكس» ظهر على كفاية وقدرة 
على تشــكيل وجهة النظر المعاكســة لتلك التي جاء شلّوف للتسويق لها كموظف من 
جهــة، وكمعارض من جهة أخرى. وفي مواجهة كــم الحجج والمعلومات والتحليلات 
التي قدمها ناصر قنديل، لم يتمكن شلّوف من حماية شِباك المحكمة الجنائية الدولية 
ولا مــن رد التهــم عنها، ولا عن مدّعيها العــام لويس أوكامبو. فهــذا الرجل كما قدّمه 
قنديــل «ليس أكثر من موظــف تافه لدى المخابــرات الأمريكية... لــه عقد عمل خاص 
من خلال شــركته مع وزارة الخارجية الأمريكية كان سابقاً بـ 20 مليون دولار وصار 
حالياً بـ50 مليون دولار... كما أن شــركاء أوكامبو في شــركته الأمنية تلك يشاركون 

في إجتماعات أمنية في مستوطنة هرتزيليا في فلسطين المحتلة».
بين فيصل القاســم صاحب «الإتجاه المعاكس» وناصر قنديــل صاحب وجهة النظر 
وف، واكتفى بإبتســامة التلميــذ غير النجيب.  المدعومة بالحجة والمعلومة ضاع شــلّ
وهكذا لم يتمكن من تســجيل أي رأي يستحق التوقف عنده. بدا تلميذاً فاشلاً لأستاذ 
هــو مدعي عــام المحكمة الجنائية الدولية أوراقه مكشــوفة على الصعيد الشــخصي. 
كذلــك أوراق المحكمة بحد ذاتها مكشــوفة بالكامل. فهذه المحكمة التي تأسســت في 
ســنة 2002 مرّ فــي تاريخها «المجيد» الكثيــر الكثير من الإختراقات لحقوق الإنســان 
ولم تحرك ســاكناً. مع ولادتها كانت مجزرة جنين. وبعد ولادتها كان إحتلال العراق 
وســجن أبــو غريب. والكثيــر من الجرائــم التي إرتكبهــا الأمريكيون مــن العراق إلى 
أفغانســتان. فهم أبادوا عائلات بكاملها ومن ثم قالوا «عذراً ثمة خطأ إستخباراتي»، 
بــل والأهم من ذلك أن إحتلال العراق جاء بناء على تقرير دولي يثبت وجود أســلحة 

دمار شامل والتي لم يكن لها أثر على الإطلاق.
كان ناصر قنديل محقاً في القول بأن هذه المحكمة ســيف مسلط بوجه كل من يعادي 
الولايــات المتحدة. ويكفــي أن يصفها بالكذبــة القانونية التي يحركهــا مجلس الأمن 

الذي هو بالأساس «هيئة سياسية».
فــي الوطن العربي الفســيح وفي الكثير مــن دول العالم أكثر من «صــدّام» وأكثر من 
جــلاّد وطاغية، لكنهم جميعاً يحظــون بالرعاية والحماية الأمريكية. ولســنا بحاجة 
للتذكير بجرائم الصهاينة ضد الشــعب الفلســطيني فهي معروفة للقاصي والداني. 
لكن المحكمة الجنائية الدولية لن تتحرك ضدهم والنظام الدولي سوف يحميهم، طالما 

هم يقدمون واجبات وفروض الطاعة للطاغية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية.
قد يكون العالم بحاجة لمحكمة جنائية دولية بشرط إقناعنا بعدالتها. أول ما يحتاجه 

عالمنا المتوحش هذا هو العدل البعيد عن السياسة والتسلط.

85 بالمئة
■ فــي حلقــة الأربعاء ما قبــل الماضي كان عنــوان برنامج «أحمر بالخــط العريض» 
«النساء المعنفات». وفي حين نحن بصدد كتابة هذه الفقرة في صبيحة الأربعاء بناء 
لطلــب هيئة التحرير، يكون مالك مكتبي مقدم البرنامج يســتعد لتقديم حلقة «الرجال 
المعنفــون». بالتأكيــد هو العنوان المثيــر للإنتباه والإهتمام. فقد قال لنا أســتاذنا في 
كليــة الإعلام ـ وبالتأكيد هو يقول الجملة نفســها لكل جيــل جديد من الطلاب ـ الخبر 
ليــس في الكلب الذي عــضّ رجلاً، بل في الرجل الذي عضّ كلباً. وبالنســبة لـ «أحمر 
بالخــط العريض» تأتي تلك المقولــة التعليمية الجامعية في مكانها. لكن بكل تأكيد لن 
نسلّم بأن ضرب النساء يجب أن يبقى تحصيلاً حاصلاً وعادة حميدة وهواية مفيدة 
يمارسها الرجل تفريغاً لحقده وكبته، وتثبيتاً لرجولته المُهانة سواء في حياته المهنية 

أو في تاريخه التربوي الخاطىء، أو حتى رجولته المهانة كمواطن.
أوافق أستاذي على أن الرجل الذي عضّ كلباً هو الخبر، ولا أوافقه على أن المرأة التي 
ضربت رجــلاً أو زوجاً هي الخبر، حتى وإن كان عدد النســاء المعنفات والمضروبات 
يوميــاً علــى إمتداد الكــرة الأرضية هو مليار بحســب ما قــال مكتبــي. فالمطلوب هو 
وضــع حدٍ للعنف من أية جهة كانت لأنه يهين المُعَنَــف، ويجرد المُعَنِف من كل صفاته 

الإنسانية.
فــي برنامجه هذا قال مالك مكتبي بأن 85 بالمئة من نســاء الســعودية يطلبن الطلاق 
للخــلاص مــن الضرب. وهــذه حصيلة كافيــة للبحث في ضــرورة تغييــر الذهنيات 
والمعتقدات التي تجعل من الرجل ولياً على الزوجة وتتركه يتحكم حتى بلقمة الطعام 
التي تدخل فمها. كما أنها حصيلة كافية لضرورة الإســراع في وضع روادع قانونية 
تعاقب كل من يقوم بهذه الفعلة. كما أنها حصيلة كافية لتفهم النســاء قبل أن يقدمن 
على الــزواج بضرورة أن تكون لهنّ حرية العلم والعمل وبالتالي الإســتقلالية المادية 

والإقتصادية التي تمكنهن من قول لا للعنف حتى اللفظي منه وليس الجسدي.
الزميل مالك مكتبي كان مستغربا لســكوت الزوجات عن التعنيف اللفظي أولاً، ومن 
ثم لســكوتهنّ عن التعنيف الجســدي. لكن كان عليه من البدايــة أن يدرك ذلك الواقع 
الــذي تعيشــه أكثر الزوجــات والذي عنوانــه القمع وعــدم الحماية لا علــى الصعيد 

القانوني ولا على الصعيد الشرعي. 
فهــنّ في الغالب يســكتن ويبلعن الموس لأنهن يردن أطفالهــن، وفي كثير من الحالات 

لأنهن لا يجدن المكان الذي يلجأن إليه.
في حلقة مالك مكتبي تلك كان ثمة وجود لرجال يقولون»بتغلط بدي أضربها».

المطلوب تغيير الذهنيات بقوانين رادعة وإلا ستبقى الزوجـــة تُضرب ولا تجد سنداً.

بن جدو الشيعي السني
■ غســان بن جدو ضيف منى الشــاذلي في برنامج الـ «10 مساءً» على قناة «دريم». 
هــي تصفــه بالإعلامــي العربــي، والتقرير المعــد عن ســابق تصور وتصميــم يصفه 
«بالإعلامــي التونســي اللبناني الشــيعي». لكن منى الشــاذلي صححت ما أســمته 
«هذه الجزئية» فأصبح غســان بن جدو «ســنياً». بالله عليكم مــا الذي زاد أو إنتقص 
من مهنية وإنســانية غســان بن جدو في أن يكون سنياً أو شــيعياً، أو منتمياً لأي من 
الأديان الســماوية؟ ألا يكفي غسان بن جدو صدقه وتفانيه في سبيل عمله وعروبته 
ووطنيته؟ ألا يكفيه أن يكون «حواره المفتوح» منبراً مشعاً في مساحة إعلامية تحتاجه 

وتحتاج أمثاله من الصحافيين.
لغســان بن جــدو الكثير من الألمعية الإعلاميــة وفي كل المواقع التــي إحتلها. ظهر مع 
منى الشــاذلي رغم الكثير من الإستدراجات التي نصبتها له كثير التواضع، بعيداً عن 
الإدعاءات الفارغة التي يعيشــها من هم أنصاف صحافيين. ولأول مرة منذ الإحتفال 
الذي أعده غسان بن جدو لعميد الأسرى العرب سمير القنطار في برنامجه يتكلم عن 
التدخل الإسرائيلي السافر بعمله. والطلب من قناة «الجزيرة» إقصاءه. نفى أن تكون 
«الجزيرة» قد إعتذرت، «لكن رســالتها فُهمت كذلك». وقال بأن الرســالة التي تلقاها 
من مديــر القناة وضاح خنفر وصفت «جزئية الإحتفال بميلاد ســمير القنطار مبالغا 

فيها». 
هكذا يكون الكبار بنفوسهم طبيعيين وغير مدّعين.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات

هيفاء وهبيسيرين عبد النور

مجدي كامل في احد ادواره السينمائية

بعد الشفط والنفخ .. موضة «الحمل» بين الفنانات! 

«كلام نواعم» على MBC1 يحتفل 
بـ «عيد الأم» في حلقة خاصة 

 
دبي ـ «'القدس العربي»:

  يُخصّـص برنامج «كلام نواعم» على MBC1 حلقة 22 مارس لـ»الأم» 
بمناسـبة عيدها، حيث تتطـرّق الحلقة إلى العديد مـن المواضيع التي تهمّ 

الأم العربية وشؤونها وشجونها على اختلاف ثقافتها وبيئتها وعمرها.
وفي هذا السياق، يطلّ نخبة من نجوم ونجمات الوسط الفني في أولى 
فقـرات البرنامج لتوجيه رسـائل تهنئة وتبريك لأمهاتهم بهذه المناسـبة، 
فيما تسـتهلّ النواعم حلقتهنّ الخاصة بنقاشٍ يسـلّطن  الضوء من خلاله 
علـى مدى التغييرات الذي أدخلتها سُـبُل الحضـارة المعاصرة إلى مفهوم 
الأمومة كفكر وممارسـة.وفي فقـرةٍ أخرى، تسـتضيف النواعم الدكتورة 
«هبة لبيب» للحديث عن أبرز التحديات التي تواجهها الأم العاملة لناحية 
التنسـيق بين مهامها في المنزل وخارجه. كما تحـلّ المنتجة المعروفة «ناهد 
فريـد شـوقي» ضيفةً علـى النواعم للحديـث عن تجربتها الشـخصية مع 
الأمومة والشهرة، وهي ابنة الفنانَين الكبيرَين فريد شوقي وهدى سلطان 

وابنة أخت الفنان الراحل محمد فوزي.
وختاماً، تسـتضيف النواعم السـيدة «زها منغو»، التي كرّست ثروتها 
وجهدها للأعمـال الخيرية الخاصة بالأطفال، حيـث تتحدث عن تجربتها 
مع الطفولة من خلال مشاريعها الإنسانية في المجالات الثقافية والتنموية 

والنفسية والصحية وسواها.  
■ يُعـرض «كلام نواعـم» علـى MBC1 يـوم الأحـد في تمام السـاعة 

18:30 بتوقيت غرينتش، 21:30 بتوقيت السعودية.

جميل ضاهر٭
 

عملية الإبــداع في عالمنا العربي متصلة 
بشكل دائم بعدم القدرة على

المنافســة، فإتجهت نحو إبراز الأجزاء 
الشــفاه  بحجــم  المتعلقــــة  «الجماليــة» 
وتدويرة الخدود ونحافة الخصر وإرتفاع 
الردفين وإســتقامة الفخذين .. بالإضافة 
التركيــة  اللحنيــة  اقتبــاس الجمــل  الــى 
الكلامية «الكاتشــي» كما يحلــو للفنانين 
تســميتها، والبحث عــن حركة جديدة في 
التوزيع الموســيقي لتســاهم في تســويق 
الفنــان كإطــار لمجموعــة عوامــل تشــكل 

الغرض الفني! 

البذخ والإثارة عنوان الفيديو ..

فبعــد الخروج مــن فكــرة الركض على 
الشــاطئ والســيارة المكشــوفة والموديل 
الجميلــة بدأت مرحلة تجديــد في تصوير 
الفديو كليب كإســتخدام بعض المخرجين 
لحــوادث الســيارات ولغــرف العمليــات 
داخل المستشــفى أو الظهور فــي اللباس 
جانــب  الــى  والإســتحمام  العســكري 
الحصان وجيش الراقصات «الروسيات» 
اللواتــي ليس لهن صلــة بمطربنا العربي، 

فشــارباه أو الدهون المتكدســة في كرشه 
بعيــدا عــن طــول أوقصــر قامته هــذا ما 
يخــص الفنانــين الرجــال أمــا الفنانــات 
أغنياتهــن  لتصويــر  طريقــة  إســتحدثن 
بتعتيم صورة الراقصات وجعلهن خلفية 
متحركــة مــن دون إبــراز أي منهــن كي لا 
تخطف أضواء النجمــة . هذا الإتجاه عزز 
لمنــع  الأجنبيــات  العارضــات  اســتخدام 
جنوح العارضــات العربيات نحو الغناء ، 
فبمجرد ظهورهن فــي فيديوكليب لتعتبر 
هذه المشاركة  شهادة من المعهد الموسيقي 
وتصبــح ذات «تاريــخ « فنــي يحتم عليها 

المشاركة في عملية الإنتاج الفني.. !

والأمثلة كثيــرة ابتداء من هيفا وإنتهاء 
بسرين عبد النور ..

آخر صيحات الموضة الفنية ... «الحبل»! 

بعــد أن ظهــرت الفنانة نانســي عجرم 
بشــكلها الجديــد وهــي حامــل وصلــت 
الرسالة سريعا الى (أمل حجازي) لتجعل 
مــن موضوع حملهــا فيديو مــن المفترض 
أن يكــون (عائلــي جــدا) إنما أمــل أرادت 
أن تشــركنا بأحاسيســها كأم «دلوعــة» 
تمــارس حملها أمام الجمهور كما صورها 
الفيديــو الجديد. فنحن المشــاهدون علينا 

أن نتابــع بشــكل يومي ودقيــق حيثيات 
هــذا الحمــل وردود فعل المطربــة الحامل 
ونأمــل أن يطيل الله عمرنا.. فقط من أجل 
أن نشــهد الولادة ولا ندري إذا كانت هذه 
الــولادة ســتوظف في عمل إســتعراضي 
قادم للفنانــة حجازي، وأن نشــهد أيضا 
بلوغ المولــود أو المولودة ســن المشــاركة 
فــي البرامــج الفنية وأن تصبــح نجمة او 
نجمــا ونتابع صرعــات ذاك الزمن القادم 
الذي إنبثق عن سباق الخصور في الأغنية 

ووصل الى سباق البطون .. 
 

٭ صحافي لبناني يقيم في دبي 

 «كلام نواعم»   (القدس العربي)
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مسؤول سعودي: محاربة التغير 
المناخي قد تؤثر على اقتصادات

دول التعاون الخليجي بشكل خطير
■ فيينـا ـ رويتـرز: قـال مسـؤول سـعودي يـوم الخميـس إن اتخـاذ 
اجراءات صارمة في أنحاء العالم لمحاربة تغير المناخ قد يؤثر بشـكل خطير 

على اقتصادات السعودية وسائر دول الخليج.
وأبلغ محمـد الصبان من وزارة البترول السـعودية مؤتمـرا عن الطاقة 
تنظمـه أوبك «الدول التي تتحدث عن الحد من الاعتماد على النفط قد تؤثر 

على اقتصادنا». 
وسـبق أن التزمت منظمة أوبك بالحد من الانبعاثات الضارة وتسـتثمر 

السعودية في تقنيات استخلاص وتخزين الكربون.
وقـال الصبـان وهو رئيس الوفد السـعودي إلى مؤتمر إطـار عمل الأمم 
المتحـدة المتعلـق بتغير المناخ ومستشـار اقتصـادي كبير بـوزارة البترول 
السـعودية «إننا مسـتعدون لتحمل نصيبنا العادل من تكلفة معالجة تغير 

المناخ لكن ليس أكثر». 
وأشـار إلى دراسة مسـتقلة أعدتها مؤسسة تشـارلز ريفرز الاستشارية 
تقول إن سياسـات تخفيف تغير المناخ قد تخصم خمسة إلى 20 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ودول الخليج الأخرى.
وأحال أيضا إلى نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الذي 
تحدث في نفس المؤتمر. وقال «إذا أخذتم تصور وكالة الطاقة الدولية الذي 
عرضه تاناكا اليوم تجدونه تصورا لسياسـة صارمة من شأنها بالتأكيد أن 
تدفعنا صوب خسـارة 20 في المئـة من الرفاه الاقتصـادي وهذا خطير جدا 
للـدول المنتجـة للنفـط وبخاصة الـدول الخليجية المنتجـة».  وقال «جهود 
خفض ثاني أكسـيد الكربون وفـي نفس الوقت تقليل الاعتمـاد على النفط 
المسـتورد هـي سـلوك خطير جدا قـد يؤثر علـى اقتصادنا. إننـا معرضون 

لخسائر بسبب مثل هذه السياسات المتحيزة ضد منتجي النفط». 
وكـرر الصبـان تصريحات وزيـر البترول السـعودي علـي النعيمي في 
جنيف يوم الاثنين بأن المملكة تستثمر أيضا في الطاقة الشمسية وتطمح أن 
تصبح موردا رائدا بالاضافة إلى دورها كأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. 

مصر تعد بالاستمرار بتوفير المياه 
لمزارع الوليد بن طلال بمنطقة توشكى

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلنت الحكومة المصرية أنها ستستمر بتزويد 
المزارع التي يمتلكها الامير السعودي الوليد بن طلال في منطقة توشكى 

بمياه النيل مجاناً رغم انتقادات وجهت لها بذلك.
ونقلـت صحيفة (الأهرام) يوم الخميس عن الناطق باسـم الحكومة 
المصريـة مجـدي راضـي ان رئيـس الـوزراء احمـد نظيـف وافـق على 
الاسـتمرار بتوفيـر الميـاه للمسـاحات المسـتصلحة من مجمل مسـاحة 
الارض الكليـة البالغة 120 ألف فدان من المشـروع الذي يقع بالقرب من 

بحيرة ناصر جنوب السد العالي.
وكانـت صحف مصرية قد اشـارت هذا الاسـبوع الـى ان اقالة وزير 
الـري محمـود ابو زيـد جـاءت على خلفيـة اثـارة قضية مـزارع الامير 
السـعودي وبسـبب موقفه الداعي لوضـع ضوابط لتوفير ميـاه النيل 

وعدم الهدر بها ودفع المستثمرين بعض تكاليف الري. 
وشـدد راضي «ان تسعير المياه غير وارد وغير قانوني،  والاتفاقيات 
الدولية لا تسمح به». ولكنه اضاف «هذا لا يعني الإفراط في استخدامها 
لأنه قد يؤدي إلى أن مصر قد لا تجد المياه الكافية للزراعة بحلول  2017». 
ووصـف الانتقادات التي توجه للحكومة بانهـا «محاولات افتعال أزمة 
... لا داعـي لها ». وتبلغ مسـاحة مشـروع توشـكى حوالي سـتة ملايين 

فدان يتم العمل حاليا في مساحة  540  ألف فدان منها .
وكان الاميـر الوليـد ومسـتمثرين آخرين قد حصلوا على مسـاحات 
شاسـعة من اراضي المشـروع الذي تكلف حوالي 6 مليار جنيه مصري، 
أي مـا يعـادل نحـو مليـار دولار امريكـي، الا ان كثيرين ينتقـدون عدم 

استثمارهم الاموال اللازمة لاستغلال الاراضي التي حصلوا عليها.

توقع المزيد من انخفاض عائدات 
قناة السويس بسبب تراجع الحمولات

 
■ الاسـماعيلية ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بهيئـة قناة السـويس ان 
عائـدات القناة ستشـهد خلال الفتـرة المقبلة مزيدا من التراجع بسـبب 
الانخفـاض الملحـوظ فـي حمـولات سـفن الحاويـات وناقـلات النفط 

والبضائع الصب.
وقـال المسـؤول الـذي طلب عـدم نشـر اسـمه لرويترز «المؤشـرات 
الحاليـة للعبـور تؤكد وجـود انخفاض مـع بداية العـام الجديد خلال 
كانون الثاني (يناير) الماضي في حمولات سفن الحاويات بنسبة 11 في 
المئة وفي ناقلات النفط بنسـبة 26.4 في المئة فيما حققت سفن البضائع 
الصب انخفاضا بلغ 55.1 في المئة بالمقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 

من العام الماضي». 
وأضاف ان سـفن الحاويات وناقلات النفط وسـفن البضائع الصب 

تمثل نحو 83.2 في المئة من اجمالي الحمولات المارة بقناة السويس.
وتعتبر سـفن الحاويات المستخدم الاول للقناة وتأتي ناقلات النفط 

في المرتبة الثانية وسفن البضائع الصب في المرتبة الثالثة.
وقال المسؤول ان جميع انواع السفن المارة بقناة السويس قد شهدت 
تراجعا ملحوظا مع بداية العام الجاري باسـتثناء سفن الركاب. وتابع 
ان هذا التراجع يرجع الـى الازمة المالية العالمية وتباطؤ حركة التجارة 
العالمية بشـكل ملحـوظ وانخفاض عمليات نقل المـواد الخام والمصنعة 
بين الدول المستوردة والمصدرة اضافة الى لجوء بعض شركات الملاحة 
الى تغير خطوط سيرها بعيدا عن قناة السويس بسبب اعمال القرصنة 

في القرن الافريقي.
وكانـت الهيئـة قالـت في شـهر كانـون الثانـي (يناير) الماضـي أنها 

ستبقي على رسوم العبور دون تغيير في 2009. 
والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر الى جانب السياحة 

وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الحكومة المغربية توقع اتفاقين
لانشاء فندقين عائمين 

■ الربـاط ـ رويترز: وقعـت الحكومة المغربية يـوم الأربعاء اتفاقين 
مع صندوقين محليين للإسـتثمار السـياحي لانشـاء فندقين عائمين في 
مراكـش والدارالبيضـاء بقيمة 850 مليـون درهم (حوالـي 100 مليون 
دولار) وسـط تكهنات بأن يتأثر قطاع السـياحة المغربي بالأزمة المالية 

العالمية.
والتزمت اكتيف انفيسـت التابعة لمجموعة بي.إم.سـي.إي المصرفية 
بموجب الإتفاق ببناء فندق عائم في مراكش بقيمة 618 مليون درهم في 

شراكة مع المجموعة الفندقية الفرنسية نوفيل فرونتيير.
وظيفـة   1200 وسـيوفر  جديـدة  غرفـة   800 المشـروع  وسـيضيف 

مباشرة.
كما تكلفت مجموعة إيشـز بارتنرز عـن مجموعتي التجاري وفا بنك 
والبنك الشعبي المغربيين بشراكة مع المجموعة الإسبانية هوسا هوتليز 

ببناء فندق عائم بالدارالبيضاء بقيمة 230 مليون درهم.
وسيضيف المشـروع 534 سريرا وسيوجد 214 وظيفة مباشرة. ومن 

المنتظر أن يكون الفندقان جاهزين للتشغيل بحلول 2012.
ووضـع المغرب خطـة للوصول إلى 10 ملايين سـائح بحلـول 2010. 
ويقـول مسـؤولون إن الخطة تمضـي قدما على الرغم مـن الأزمة المالية 

العالمية.
وقال وزير السـياحة المغربي محمد بوسعيد للصحافيين عقب توقيع 
الإتفاقـين ان بنـاء الفندقين العائمـين دليل على أن»رؤيـة 2010 ماضية 

قدما بالرغم من الظروف العالمية الغير المواتية». 
وتشـكل عائدات السـياحة اهم مصـدر للعملة الصعبـة للمغرب الى 

جانب التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين في الخارج.

■ الريـاض - يو بـي اي: أكد عضو 
وكبيـر  السـعودي  الشـورى  مجلـس 
الاقتصاديين فـي البنك الأهلي الدكتور 
سـعيد بـن عبداللـه الشـيخ أن المملكة 
قادرة علـى مواجهة الأزمة الاقتصادية 
العالمية إذا ما اسـتمرت حتى عام 2011 
بسـبب الفائـض الـذي حققتـه العـام 
الماضـي والبالـغ حوالـي 1.1 تريليون 

ريال.
وأكد الشـيخ، خلال اللقـاء الدوري 
الأول لسيدات الأعمال الذي عقد بالفرع 
النسـائي بالبنك الأهلي بحضور قرابة 
80 سـيدة أعمال، ان ذلك يعود بسـبب 
«رفـع ودائع الدولة في مؤسسـة النقد 
مـن أقل من 200 مليـون ريال إلى قرابة 

1.1 تريليون ريال».
وتوقـع تحسـن أسـعار النفـط فـي 
الحالـي  العـام  مـن  الثانـي  النصـف 
ووصوله إلـى 45 دولاراً، وقـدر إنتاج 
المملكـة عنـد نحـو 8.2 ملايـين برميـل 

يوميـا ممـا يجعـل توقعـات إيـرادات 
المملكة لهذا العام.

كمـا توقـع وجود فائض بسـيط في 
الميزانيـة بنهاية العـام، حتى في حالة 

ارتفاع النفقات إلى 421 مليار ريال.
وأكد الشـيخ أن سياسـات مؤسسة 
اسـتثمرت  والتـي  المتحفظـة،  النقـد 
الخزينـة  سـندات  فـي  الاحتياطـات 
الأميركية بعيدا عن سـوق الأسـهم ولا 
في الاستثمارات المهيكلة التي انخفضت 
قيمتهـا جعلت المملكـة تحافظ على قيم 
أصولهـا التي تتـراوح بـين 460-450 
مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي، 
وهـو وضـع أفضـل بكثيـر مـن هيئات 
الاسـتثمار فـي أبـو ظبـي أو الكويـت 
مثلا، لأن 40٪ من اسـتثماراتها كانت 
في سوق الأسـهم الذي انخفض بشدة 

فتراجعت تلك الصناديق ٪30.
وعـن الديـن العـام، قـال إن صافي 
النـاتج  إلـى  الإجمالـي  العـام  الديـن 

المحلي بلغ العام الماضي قرابة ٪13.5 
«ولو قامت الدولة باسـتخدام ودائعها 
في مؤسسـة النقد في سـداد المديونية 
لاسـتطاعت سـدادها وسـيكون هناك 
إجمالـي  إلـى   ٪40 بنسـبة  فائـض 
الأداء  أن  وأضـاف  المحلـي».  النـاتج 
الاقتصادي حقق نموا متميزا في العام 
الماضي ليصـل إجمالي الإنتاج إلى 1.7 
تريليـون ريـال وهو نمو مدفـوع بنمو 
القطـاع النفطـي، لكـن تراجـع حجـم 
الإنتـاج وحجم الأسـعار سـيؤدي إلى 
انكماش قطاع النفـط لقرابة 50٪ في 
العام الحالي، ما يؤدي إلى تراجع نمو 
الاقتصـاد الإجمالـي ليصـل إلـى 1.27 

تريليون ريال.
أما بالنسـبة إلـى القطاعين الخاص 
والحكومي قال الشيخ إنهما «سيشهدان 
نموا ولكن بنسبة أقل من العام الماضي 
حيث سينمو القطاع الخاص بالأسعار 
الجارية بنسبة تقارب 6.8٪ والقطاع 

الحكومـي بنسـبة 7٪، وإذا ما نظرنا 
للنمو بالأسعار الحقيقية نجد الصورة 
أكثر إيجابية حيث سـيحقق الاقتصاد 
الوطنـي نمـوا إيجابيـا، سـيصل إلـى 
1.8٪ ولا شـك انـه أقل من عـام 2008 

حين بلغ ٪4.22».
وأكد «أن قطاعـات التصنيع والنقل 
ستسـتمر  والإنشـاءات  والاتصـالات 
فـي النمـو خلال العـام الجـاري ولكن 

بوتيرة أقل».
وأشار الشيخ إلى أن معدل التضخم 
سـوف ينخفض في العـام الجاري إلى 
6٪ مقابـل 9٪ كان قـد بلغهـا العـام 
سـعر  ارتفـاع  عـن  وتحـدث  الماضـي، 
الاقتـراض البنكي نتيجـة عوامل منها 
انخفـاض الاسـتثمارات الأجنبية مما 
دفع مؤسسـة النقـد إلى خفـض معدل 

إعادة الشراء (الريبو). 
الـدولار يسـاوي نحـو 3.76 ريـال 

سعودي.

عضو بمجلس الشورى السعودي يقول إن بلاده قادرة 
على مواجهة الأزمة الاقتصادية إذا استمرت حتى 2011

دبي - من داليا مرزبان:

قال وزير الاقتصـاد الإماراتي امس 
الخميس إن اقتصـاد الإمارات العربية 
المتحـدة قد ينكمـش هذا العام بسـبب 
التباطـؤ العالمـي مـع تزايد المؤشـرات 
علـى أن الأزمـة المالية العالميـة وجهت 
ضربـات أعنـف ممـا كان متوقعا بادئ 

الأمر لمنتجي النفط الخليجيين.
المجـاورة  الكويـت  تواجـه  وقـد 
حيـث حـل حاكم البـلاد مجلـس الأمة 
(البرلمان) يوم الأربعاء عقب اسـتقالة 
الحكومـة خفضـا لتصنيفـات ديونهـا 
موديـز  قالـت  مـا  بفعـل  السـيادية 
انفستورز سرفيس إنها عقبات يضعها 
عـدم الاسـتقرار السياسـي فـي طريق 

خطة لتحفيز الاقتصاد.
وقال وزيـر الاقتصـاد لخامس أكبر 
بلد مصدر للنفط في العالم إن الاقتصاد 
قـد ينكمـش هذا العـام في خضـم أزمة 
أوقعـت معظـم العالـم الصناعـي فـي 
ركـود. وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع 
توقـع محافـظ البنك المركـزي أيضا أن 

الاقتصاد قد ينكمش.
وأبلـغ الوزيـر سـلطان بـن سـعيد 
المنصـوري الصحافيـين فـي دبـي «قد 
مـن  كبيـر  جـزء   ... انكمـاش  يحـدث 
الوضـع يتوقـف علـى ما سـيحدث في 
الاقتصـاد العالمـي في النصـف الثاني. 
لا يمكـن التكهـن بمـا سـيحدث بنهاية 
الاقتصـاد  فـي  للوضـع  نظـرا  العـام 
العالمـي ... أود أن أكون متحفظا وأقول 
إن الإمـارات سـتتأثر بالتباطـوء فـي 
الاقتصـاد العالمـي. إننا على اسـتعداد 
لمعالجـة أي نوع مـن القضايـا المتعلقة 
بالسـيولة التـي قد تؤثر علـى اقتصاد 

الإمارات». 
وتعانـي دبـي مـن تباطـؤ حـاد في 
سوقها العقارية. وأظهر مسح لرويترز 
هذا الأسـبوع أن الأسـعار قـد تتراجع 
نحـو 40 فـي المئـة هـذا العـام. وتقول 
وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز للتصنيف 
إن اقتصاد دبي قد ينكمش ما بين اثنين 

وأربعة بالمئة في 2009.
المركـزي  الإمـارات  مصـرف  وكان 
ووزارة المالية أطلقـا معا ما قيمته 120 

مليـار درهـم (32.67 مليـار دولار) من 
تسـهيلات التمويل للبنوك منذ ايلول/
سـبتمبر في محاولة لفك قيود أسـواق 

الائتمان.
المركـزي سـندات  البنـك  واشـترى 
حكوميـة مـن دبـي بعشـرة مليـارات 
دولار لتمكينها من مسـاعدة الشركات 
أداء  علـى  بالحكومـة  المرتبطـة 

التزاماتها.
وقـال المنصـوري إن البنـوك بدأت 
تسـتقر والسـيولة الحكوميـة متاحـة 
ولا يتوقـف الأمـر سـوى علـى كيفيـة 
الوقـت  فـي  لمسـتحقيها  تخصيصهـا 

المناسب.
أعضـاء  وسـائر  الإمـارات  وتعمـد 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
(أوبـك) إلى خفـض إنتـاج النفط منذ 
الخريـف الماضـي فـي محاولـة لدعـم 

أسعار الخام المتراجعة.
وفي علامـة على أن منطقـة الخليج 
لن تفلـت من الأزمـة العالميـة اضطرت 
حكومـة الكويـت إلـى التدخـل العـام 
الماضـي لإنقـاذ بنـك الخليج أحـد أكبر 

بنوك البلاد.
تحقيـق  إلـى  الكويـت  وتسـعى 
الاسـتقرار فـي القطـاع المالـي وتعزيز 
الثقـة ووضعـت خطـة إنقـاذ قيمتهـا 
خمسـة مليـارات دولار. لكـن الخطـة 
تسـتلزم موافقـة البرلمـان الـذي ألقـى 
حله بظلال من الشـك على مسـار البلد 

الخليجي.
ويـرى محللـون إن الكويـت قد تقر 
الخطة بمرسـوم لتجاوز التوترات بين 
مجلس الوزراء والبرلمان. وأفضى هذا 
الأمـل إلى ارتفاع الأسـهم الكويتية في 
معامـلات امـس وذلك للمـرة الخيومة 

في ست جلسات.
وفي الإمارات ترقب الأسواق مصير 
شـركتي الاقراض العقـاري المتعثرتين 
أمـلاك وتمويـل اللتـين أدخلتـا تحـت 

مظلة الحكومة الاتحادية.
وقال المنصوري إنه لايزال من الممكن 
دمج الشـركتين اللتين تتخذان من دبي 
مقرا، مضيفا أن التصفية ليسـت خيارا 

مطروحا الآن.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

موديز قد تخفض تصنيف دين الكويت السيادي

اقتصاد الامارات قد ينكمش مع تأثر الخليج بالتباطؤ

■ لندن - رويترز: قالت مجموعة سيتي غروب 
امــس الخميس فــي رســالة بالبريــد الالكتروني 
ان امــارة ابوظبي تعتــزم إصدار ســندات مقومة 
بالــدولار فــي اعقــاب اجتماعات مع مســتثمرين 
في الولايات المتحدة واوروبا ابتداء من الاســبوع 

المقبل. 
وفوضت الامارة كلا من سيتي غروب ودويتشه 
بانــك وجي.بي. مورغــان لترتيب الاصــدار الذي 
يأتي فــي اطار برنامج عالمي لســندات متوســطة 

الاجل.
وشــهدت ابوظبي والامــارات الســت الاخرى 
التي تتألف منها دولة الامارات المتحدة تراجعا في 
الطفرة الاقتصادية التي اســتمرت ســت سنوات 
نتيجة لانخفاض اسعار النفط والركود في الدول 

الصناعية.
لكن انحسار حدة ازمة الائتمان العالمية وتحسن 
مســتويات المخاطرة الى جانب انحسار المخاوف 

بشأن قدرة امارة دبي على اعادة تمويل الديون من 
المتوقع ان يساعد على الترويج للاصدار وهو احد 
بضعة اصدارات عالمية للسندات من مقترضين من 

البلدان الصاعدة.
وهــوت تكلفة التأمــين على ديــون ابوظبي في 
ســوق مقايضة الائتمان الافتراضي منذ شــباط/

فبرايــر حتــى وصلت الآن الــى ما يقــرب من 370 
نقطــة اســاس (3.7 نقطــة مئوية) من مســتويات 
مرتفعة بلغت اكثر من 440 نقطة اســاس مما يعني 
ان تكلفة حماية 10 ملايين دولار لدين مدته خمس 

سنوات قد تصل الى 370 الف دولار سنويا.
وقال دلفين اريجي الخبير بمؤسســة ستاندرد 
تشــارترد «في ظل الانكماش الحديث في ســوق 
مقايضــة الائتمــان الافتراضــي يبــدو ان امــارة 
ابوظبــي تريد الاســتفادة مــن تحســن توجهات 

السوق لجمع اموال خارج البلاد».
وتعتبــر الجــدارة الائتمانيــة لامــارة ابوظبــى 

أعلــى من دبي التي بلغت نســبة مقايضة الائتمان 
الافتراضــي لمــدة خمس ســنوات بها في شــباط 
مســتوى قياســيا وصــل الــى حوالــي 900 نقطة 
اســاس (9٪) ثم هبطت لتصــل الآن الى ما يقرب 

من 660 نقطة اساس.
وتعتمد دبي بشكل اقل نسبيا على عوائد النفط 
وبشــكل أكبــر على القــروض الرخيصــة واثارت 
الازمــة العالمية الكثير من المخاوف من تعثر الامارة 
الخليجية التي شهدت طفرة في السابق في سداد 
ديــون تتراوح بــين 15 مليــار الى 20 مليــار دولار 

تحتاج لاعادة التمويل خلال العام الجاري.
الا ان تلــك المخــاوف هــدأت عقــب قيــام دبــي 
باصــدار برنامــج ســندات بقيمة 20 مليــار دولار 
اكتتــب مصــرف الامــارات المركزي فــي النصف 
الاول منه بمبلغ 10 مليــارات دولار. ويعول بعض 
المستثمرين على ان امارة ابوظبي ستتدخل لانقاذ 

دبي إذا تطلب الامر. 

ابوظبي تبدأ قريبا حملة ترويجية لسندات دولارية 

كونسورتيوم بقيادة انفستكورب البحريني 
يشتري 70بالمئة من شركة لازوردي 

السعودية لتصنيع الذهب والحلي  
■ دبي ـ رويترز: قال بنك الاسـتثمار انفسـتكورب المدرج فـي البحرين ولندن 
يـوم الخميـس إنه يقـود اتحـادا للاسـتحواذ على حصـة 70 بالمئة فـي لازوردي 

السعودية لصناعة الذهب والحلي.
وقـال عظمت توفيق الرئيس المشـارك لأنشـطة الاسـتثمارات الخاصـة للبنك 
في منطقة الخليج لرويترز إن عملية الاسـتحواذ تسـتند إلـى تقدير للقيمة بأكثر 
300 مليـون دولار شـاملا الديون. ورفض توفيق الكشـف عن قيمـة الصفقة نظرا 

لاتفاقات للحفاظ على السرية.
وعملية الاسـتحواذ هـذه من أوائـل صفقات الاسـتثمارت الخاصة هـذا العام 
في منطقة الخليج حيث يحجم معظم المسـتثمرين عن دخول السـوق منذ وصلت 

عدوى الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة أواخر العام الماضي.
ويملـك انفسـتكورب حصـة 72 بالمئة فـي الكونسـورتيوم الذي يتولـى عملية 
الشراء ويضم شركاء آخرين هم مجموعة ايستجيت كابيتال وذراع الاستثمارات 
الخاصة للبنك الأهلي التجاري السـعودي ومجموعة المستثمر الوطني المصرفية 

التي تتخذ من أبوظبي مقرا.
كانت عائـدات لازوردي المملوكة لمجموعة العثيم القابضة تجاوزت 500 مليون 
دولار فـي 2008 وهي حسـبما ذكر انفسـتكورب فـي بيان رابع أكبـر منتج وموزع 

للذهب والحلي في العالم.
وتملك الشـركة منشـأتين لصناعة الذهب والحلي في السعودية ومصر. ويبلغ 

مكون الذهب ضمن إنتاجها السنوي من الحلي 26 طنا.
وقال توفيق «سـوق الذهب والحلي جزء من النسـيج الاجتماعي والثقافي في 
المنطقة».  واضاف إن أكثر من 50 في المئة من السـوق يرتبط بمناسبات اجتماعية 
مثل الزواج مما سيسـاعد على النمو نظرا لارتفاع نسـبة الشـبان بين السكان في 

الشرق الأوسط. وتابع القول «الطلب لا يأبه بالتقلبات في سعر الذهب». 
وفي الشـرق الأوسـط ينظر إلى الذهب أيضا كأداة مهمة للحفاظ على الثروة. 
وقـال توفيـق إن منطقـة الخليـج تسـاهم بنسـبة 12 فـي المئـة من سـوق الحلي 

العالمية.

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قالـت وزارة 
الماليـة الأردنيـة أن الدين العـام للأردن 
ارتفع بنسـبة 2.8٪عام 2008 عن العام 
الذي سـبقه ليصل الـى 8.43 مليار دينار 

أو ما يعادل 11.9 مليار دولار امريكي.
واظهـر تقرير للـوزارة حـول الوضع 
لـلأردن  والنقـدي  والاقتصـادي  المالـي 
للعـام الماضـي، أن الديـن العـام ''داخلي 
وخارجـي'' شـكل مـا نسـبته 60.8٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، 

مقابل 70٪ عام 2007.
وبحسـب التقريـر، فقد ارتفـع رصيد 
عامـة  ''موازنـة  الداخلــي  العـام  الديـن 
وموازنات المؤسسات المستقلة'' في نهاية 
عـام 2008 ليصـل الـى 4.79 مليـار دينار 
(6.76 مليار دولار)، أو ما نسبته ٪34.5 
من النـاتج المحلـي الإجمالي المقـدر لعام 

2008، مقابل 25٪ لعام 2007.
وفـي المقابل، انخفـض الرصيد القائم 

للديـن العـام الخارجـي الـى 3.64 مليار 
دينار (5.14 مليـار دولار) من 5.25 مليار 
دينار (7.41 مليار دولار)، بسـبب شـراء 
الحكومة جانب من مديونيتها تجاه دول 
نـادي باريس. وشـكل الديـن الخارجي 
مـا نسـبته 26.3٪ مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل ٪44.8 

في نهاية عام2007.
وكانـت الحكومـة الأردنيـة نفذت في 
آذار/مارس عام 2008 عملية مبكر لجانب 
مـن مديونيـة المملكـة تجـاه دول نـادي 
باريس ودفعت 2.12 مليـار دولار لنادي 
باريـس، مقابل شـطب مـا مقـداره 2.39 
مليـار دولار من مديونيتهـا وبخصم بلغ 

نسبته٪11.
وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الديون 
مـن٪14  الكويتـي  بالدينـار  المقيّمـة 
عـام2007 الـى 20.4٪ فـي نهايـة عـام 

.2008

ليبيا ترحب باول تصنيف ائتماني
سيادي لها من قبل ستاندر آند بورز

■ طرابلـس ـ اف ب: اشـادت ليبيـا يوم الاربعـاء بمتانة وضعهـا الاقتصادي 
بعدمـا حصلت على اول تصنيف ائتماني سـيادي من وكالـة التصنيف الائتماني 

الدولية ستاندارد آند بورز.
ومنحـت اكبـر وكالة تصنيـف ائتماني فـي العالم علامـة «ايه ناقـص» للدين 
الطويـل الامد بالعملات الصعبة والعملة المحلية في هـذا البلد الغني بالنفط على 

ما افاد المصرف المركزي الليبي.
وقـال بيـان صادر عن مصـرف ليبيـا المركزي انه حصـل «على اعلـى تصنيف 
ائتماني سـيادي في شـمال افريقيا» وثاني اعلى تصنيف في كل القارة الافريقية. 
واعتبر ان هذا التصنيف تعبير «عن الثقة في اعادة الهيكلة الاقتصادية والتحديث 

الذي بدأته الجماهيرية العظمى مع بداية العام 2003».
واكدت ستاندر آند بورز العلامة الممنوحة الى ليبيا مضيفة في بيان انها منحت 
علامـة «ايـه 2» للدين علـى المدى القصيـر. واعتبرت وكالة التصنيـف ان الوضع 
المالي متين في ليبيا مع «اصول لا يسـتهان بها» و»توقعات نمو واعدة» على المدى 
المتوسـط في قطاع الطاقة. لكن الوكالة اعربت عن قلقها من نقص «في الشـفافية 
في اتخـاذ القـرارات» وبعض «الغمـوض حول فاعليـة الاصلاحـات الهادفة الى 

تعزيز تطور القطاع الخاص».
واشـار المصـرف المركز الليبي الـى ان الاقتصاد الليبي سـجل واحدة من اعلى 

نسب النمو في المنطقة مع معدل نسبته 8٪ خلال الفترة بين 2003 و2008.
واوضح المصرف ان التضخم الذي بلغ مسـتوى قياسـيا فـي 2008 مع ٪4.10 
بات «تحت السيطرة الى حد كبير» مشيرا الى ان ليبيا تتمتع باحتياطي مريح من 

العملات الصعبة يقدر بـ136 مليار دولار في نهاية العام 2008.
ويعتمد الاقتصاد الليبي خصوصا على العائدات النفطية التي تشـكل اكثر من 
95٪ من صادراته و75٪ من ميزانية الدولة. وتسـتورد ليبيا حوالى 90٪ من 

حاجاتها من الاغذية والتجهيزات.

ارتفاع حجم الدين العام للأردن 
إلى 11.9 مليار دولار في 2008

■ رام اللـه ـ اف ب: وقعـت مجموعـة 
من المؤسسـات الاقتصادية الفلسـطينية 
والدولية امس الخميـس اتفاقية تقضية 
بمنح قرض وتسـهيلات بقيمة 85 مليون 
دولار لشـركة الوطنية موبايـل لتمكينها 
من بـدء عملها في الاراضي الفلسـطينية 

المتوقع صيف هذا العام.
وقـال محمـد مصطفى رئيـس مجلس 
الفلسـطيني  الاسـتثمار  صنـدوق  ادارة 
للقـرض  المانحـة  المؤسسـات  احـدى 
للصحافيـين ان توقيـع الاتفاقية «الاولى 
مـن نوعهـا فـي تاريـخ فلسـطين» يهدف 
الـى «المسـاهمة فـي تمويـل بناء شـبكة 

الاتصالات» في الاراضي الفلسطينية.
موبايـل  الوطنيـة  شـركة  وتأسسـت 
بشـراكة بـين شـركة الوطنيـة الدوليـة 
التي تملك شـركة اتصالات قطر (كيوتل) 
53٪ مـن اسـهمها وصندوق الاسـتثمار 
مـن   ٪43 يملـك  الـذي  الفلسـطيني 

الاسهم.
الوطنيـة  شـركة  مـن  جـزء  وهـي 
للاتصالات التي تعود ملكيتها الى القطاع 
الخاص الكويتي وبـدأت عملها في العام 
1999 وتملك مشـغلات يوم خدمة الهاتف 
النقال في الكويت والمالديف والسعودية 

والجزائر وتونس وفلسطين.
علـى  موبايـل  الوطنيـة  وحصلـت 
ترخيص من السلطة الفلسطينية كمشغل 
ثان للهواتف النقالة في 2006 بعدما رسا 
عليها عطاء تنافست عليه شركات عربية 

اخرى، بقيمة 355 مليون دولار.
قـرض  «توقيـع  ان  مصطفـى  واكـد 
دولار  مليـون   85 بقيمـة  يـوم  الوطنيـة 

انجاز كبير لكافة الاطراف المشاركة».
اما المجموعات والمؤسسات التي قدمت 
القرض فهـي بنك فلسـطين وبنك القدس 
والبنـك التجـاري الفلسـطيني وشـركة 
اريكسـون العالمية للاتصالات ومؤسسة 
التمويـل الدوليـة وبنـك سـتاندرد الذي 

سيقوم بدور المنسق العالمي للقرض.
وقال مصطفى ان عمل شركة الوطنية 
موبايل سـيبدأ اواسط الصيف المقبل، الا 

انه لم يحدد تاريخا محددا.
ويأتي توقيـع الاتفاقية مـع «الوطنية 
موبايل بينما يجري حديث عن مباحثات 
للشـراكة بين شـركة جوال الفلسـطينية 

للهواتف النقالة وشركة زين الكويتية.
وتطالب السلطة الفلسطينية برسوم 
مالية علـى الاتفاقيـة عند توقيعهـا تبلغ 

حوالى مليوني مليون دولار.
وردا علـى سـؤال حـول مـا اذا كانـت 
الشـراكة بين جـوال الفلسـطينية وزين 
سـتؤثر على عمـل الوطنيـة موبايل، قال 
مصطفى «نرحـب بهذه الشـراكة وندعم 
شـراكة ناجحة بين جـوال وزين ونتطلع 
الى منافسة شريفة». واضاف ان «رؤيتنا 
لشراكة زين وجوال هي ان هذه الشراكة 
هي شـهادة لقدرة الاقتصاد الفلسـطيني 
بانـه اسـتطاع اسـتقطاب شـركتين بهذا 

المستوى» في اشارة الى الوطنية وزين.

الوطنية موبايل تقترض 85 مليون دولار 
لتمويل عملها في الاراضي الفلسطينية

دبي - من داليا مرزبان:

ارتفعـت أسـواق الاسـهم فـي دولـة الامارات 
اقتـداء  مـع  الخميـس  امـس  عمـان  وسـلطنة 
وشـراء  العالميـة  الأسـهم  بصعـود  المسـتثمرين 
مؤسسـات اسـتثمارية أجنبيـة لأسـهم شـركات 

كبرى يعتبرونها منخفضة عن السعر الحقيقي.
وأغلق المؤشـر القياسي للاسهم الكويتية على 
ارتفاع أيضا للجلسـة الخامسة في ست جلسات 
تداول مع توقع المستثمرين أن يساعد حل مجلس 
الأمة (البرلمان) الحكومة المؤقتة على اقرار حزمة 
اجراءات لانقاذ الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات 

دولار بشكل أسرع.
وارتفعـت الأسـهم العالميـة امـس بعدمـا بـث 
الإعـلان المفاجـئ من جانـب مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأنه سـيبدأ 
عملية شـراء واسـعة النطاق لسـندات حكومية 
التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي المعتل قد يبدأ في 

التعافي قريبا.
وصعد سـوقا الأسـهم في أبوظبي ودبي بأكثر 
مـن واحـد في المئـة لكل منهمـا. وقـادت الصعود 
بشكل أساسي أسهم البنوك والشركات العقارية 
بينمـا ارتفـع مؤشـر الاسـهم العمانـي بأكثر من 
اثنين في المئة في تعاملات تركزت على اسهم بنك 

مسقط الذي قفز بنسبة 7.91 بالمئة.
وقـال عادل نصـر مدير الوسـاطة المحلية لدى 
المتحدة للأوراق المالية «نشهد بعض التحول في 
الاتجاه بسـبب التدفقات الأجنبيـة. هناك بعض 
النشاط من المؤسسـات الأجنبية بخصوص بنك 
مسـقط وعمانتـل». واضاف أن حوالـي 30 بالمئة 
مـن عمليـات الشـراء أمـس نفذهـا مسـتثمرون 

أجانب.

يـدرك  الاسـتقرار.  بعـض  «هنـاك  وقـال 
المسـتثمرون الآن أن السـوق بلغـت منتهاهـا في 
الانخفاض وزادت أسـعار النفط العماني إلى 47 
دولارا للبرميل وهو مسـتوى أعلى بدولارين من 

السعر المفترض في الميزانية الحكومية».
وارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل 
امس  مسـجلة أعلى مسـتوى لها منـذ أول كانون 
الاول/ديسـمبر بعـد إعـلان مجلـس الاحتياطي 
الاتحادي أنه سـيضخ تريليـون دولار أخرى في 

الاقتصاد الأمريكي.
وقـال الخبيـر الاقتصادي هيثـم عربي «بصفة 
عامـة مـن المتوقـع أن تتأثـر الأسـواق الخليجية 

بتلك الأنباء.»
وفي قطر أغلق المؤشـر الرئيسـي للاسهم على 
انخفاض تقوده أسـهم البنوك وذلك بعد مكاسب 
علـى مـدى أربعـة ايـام. وارتفعـت الأسـهم فـي 

الكويت والبحرين.
وحـل أمير الكويت مجلس الأمـة يوم الاربعاء 
موديـز  الائتمانـي  التصنيـف  مؤسسـة  وتقـول 
انفسـتور سـيرفيس إنها قـد تخفـض التصنيف 

السيادي للبلاد بسبب الاضطرابات السياسية.
لكن مسـتثمرين قالوا إن حل البرلمان قد يمكن 
الكويـت من إقرار حزمة انقاذ - تشـمل ضمانات 
للقروض المصرفيـة- ضرورية لتحفيز الاقتصاد 
فـي وقـت تتجنـب فيـه المشـاحنات بـين مجلس 
الـوزراء والبرلمـان والتـي عادة ما تعطـل عملية 
صنع القرار. وقال عمار حجية المدير المسـاعد في 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «ستقر الحكومة 
على الأرجـح القواعد والمشـروعات الكبرى لأنه 
لا توجـد صراعـات مـع البرلمـان. نشـهد اليـوم 

مضاربات بشأن هذا الموضوع.» 
وفي دبـي صعد المؤشـر للجلسـة الثانية على 

التوالي ليضيف 1.64 بالمئة مسـجلا 1532 نقطة. 
وصعدت أسـهم بنك الامارات دبـي الوطني 2.61 

بالمئة وإعمار العقارية 1.98 بالمئة. 
وفـي أبوظبـي ارتفـع المؤشـر 1.17 بالمئـة إلى 
2395 نقطة. وقفزت اسهم أركان لمواد البناء 9.19 
بالمئة وبنـك أبوظبي التجـاري 3.55 بالمئة بعدما 
قـال البنـك انـه يعتـزم تحويـل 1.8 مليـار دولار 
من الودائع الحكومية إلي رأسـمال من المسـتوى 

الثاني. 
وفـي قطرصعـد المؤشـر القياسـي 0.79 بالمئة 
إلـى 4758 نقطـة. وارتفع المؤشـر خلال جلسـات 
التداول الأربع الماضية بنسبة 8.1 بالمئة. وتراجع 
سهم بنك قطر الوطني 1.38 في المئة بعد صعوده 
هـذا الشـهر بنسـبة 28.75 بالمئة بينمـا انخفض 
سـهم البنـك التجـاري القطـري 1.48 بالمئـة بعد 

مكاسب تجاوزت 15 بالمئة هذا الشهر. 
في الكويت أغلق المؤشـر القياسي على ارتفاع 
بنسـبة 0.88 بالمئـة إلـى 6683 نقطـة. وصعـدت 
اسـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة (زين) بنسـبة 
2.47 بالمئة وشـركة المخازن العمومية (أجيليتي) 

4.41 بالمئة. 
وارتفع مؤشـر السـوق البحرينية 0.99 بالمئة 
إلى 1587 نقطة. وصعد سـهم البنك الأهلي المتحد 

5.33 بالمئة. 
وفي عمان أغلق المؤشـر الرئيسـي على ارتفاع 
لجلسـة التـداول الثانيـة علـى التوالـي ليصعد 
وزادت  نقطـة.   4772 إلـى  بالمئـة   2.39 بنسـبة 
أسهم بنك مسقط والشـركة العمانية للاتصالات 
(عمانتـل) بنسـبة 7.91 بالمئـة و1.97 بالمئـة على 

الترتيب. 
وكانـت سـوق الاسـهم السـعودية مغلقـة في 

العطلة الاسبوعية. 

صعود الاسهم في الامارات وعمان بدعم
مكاسب عالمية ومشتريات أجنبية
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■ فيينـا ـ اف ب: اعتبـر مديـر عـام 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة نوبـو تاناكا 
فـي حديـث مـع وكالـة فرانـس بـرس 
يتراجـع  قـد  النفـط  علـى  الطلـب  ان 
بشـكل اضافـي داعيـا الـدول المنتجـة 
الـى مواصلة الاسـتثمار والرهان على 
معـاودة ارتفـاع الاسـعار علـى المـدى 

الطويل.
واقـر رئيس الوكالة التـي تتخذ من 
باريـس مقـرا لهـا وتدافع عـن مصالح 
المسـتهلكين، علـى هامش نـدوة دولية 
منظمـة  والخميـس  الاربعـاء  نظمتهـا 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) بـان 
«المخاطر على الطلب تتزايد». واضاف 
خلال هـذا الحديـث «اذا قـام صندوق 
النقد الدولي بمراجعة توقعاته، فعلينا 

ان نقوم بالمثل في الاشهر المقبلة».
واقـر بـان الوكالـة الدوليـة للطاقة 
تعتبر احـدى الهيئات «الاكثـر تفاؤلا» 
بخصـوص اسـتهلاك الذهب الاسـود. 
وذكر بان الوكالة الدولية للطاقة قامت 
سـبع مرات بمراجعـة توقعاتها للطلب 
(باتجـاه الخفض) في غضـون اقل من 
سـنة بسـبب الازمة الاقتصادية وذلك 
في كلمة القاها امام مسؤولين في مجال 

النفط اجتمعوا الاربعاء.
وفي تقريرها الاخير توقعت الوكالة 
تراجعـا علـى طلـب النفـط بقيمـة 2.1 

مليون برميل في يوم هذه السنة.
واعتبـرت الوكالـة ان الطلـب علـى 
النفط سيتراجع لسـنتين على التوالي 
للمـرة الاولـى منـذ مطلـع الثمانينات 
وسيسـجل اقـوى تراجـع منـذ مطلـع 
السـبعينيات. واضـاف تانـاكا «جون 
ليبسكي كان متشـائما» في اشارة الى 
الخطاب الذي القاه الاربعاء المسـؤول 

الثاني في صندوق النقد الدولي خلال 
ندوة اوبك.

واعتبر ليبسـكي انه حين يتحسـن 
الاقتصاد مجـددا، لن يكون نمو الطلب 
علـى الطاقـة قويـا كمـا كان عليـه بين 

2003 و2007.
مسـتوى  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
لتامـين  بـه  المرغـوب  الاسـعار 
الصناعـة  فـي  اللازمـة  الاسـتثمارات 

النفطيـة مـع عـدم التاثيـر سـلبا على 
اقتصـاد عالمي منهك اساسـا قال تاناكا 
«على المدى القصيـر، الاقتصاد بحاجة 
لسـعر ادنى من اجل تنشيطه. لكن في 
الشـرق الاوسـط فان الكلفة الهامشية 

للانتاج هي اقل بكثير من 40 دولارا».
واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة في 
الآونة الاخيرة ان تراجع اسعار النفط 
يـوازي برنامج مسـاعدة ماليـا بقيمة 

الـف مليـار دولار (765 مليـار يـورو). 
وبالنسـبة لاوبـك فـان هذه المسـاعدة 
تشـكل الضعف على الاقل، اي اكثر من 

الفي مليار دولار.
ورأى تانـاكا ان المنتجـين يجـب ان 
يعتمـدوا على اسـعار النفط على المدى 
الطويل لتخطيط استثماراتهم بدلا من 

الاسعار الحالية.
برنـت  نفـط  برميـل  تـداول  ويتـم 

 2010 الاول/ديسـمبر  كانـون  تسـليم 
حاليا بسـعر يقـارب 60 دولارا اي اكثر 
مـن عشـر دولارات مـن العقـد الحالي 
المرجعي (نيسان/ابريل 2009) المسعر 

باقل من 50 دولارا.
تراجـع  ان  مـن  تانـاكا  وحـذر 
الاسـتثمارات النفطية يحمل في طياته 
مخاطـر حصول نقص خطير في النفط 

عام 2013.

رئيس وكالة الطاقة الدولية يحذر من تراجع اكبر في الطلب على النفط
قـال  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
صندوق النقد الدولي امس الخميس 
إن الاقتصـاد العالمـي سـينكمش فـي 
2009 للمرة الأولى منذ الحرب العالمية 
الثانيـة بما يتـراوح بـين 0.5 وواحد 
بالمئة وحث الاقتصادات المتقدمة على 
ايجاد حل سـريع للضغوط الشديدة 

التي تواجهها الاسواق المالية.
وفـي تقريـر اعـد لاجتمـاع وزراء 
الـذي  العشـرين  مجموعـة  ماليـة 
عقـد في مطلـع الأسـبوع الحالي قال 
صنـدوق النقـد إنـه لا يـزال يتوقـع 
فـي  متواضعـا  اقتصاديـا  انتعاشـا 
اسـتعادة  أن  أضـاف  لكنـه   ،2010
الثقـة عامـل رئيسـي ولذلـك يجـب 

التعامـل  السياسـة  صانعـي  علـى 
بشكل عاجل مع الأصول المتعثرة في 

الميزانيات العمومية للبنوك.
وهـذه التوقعـات أقـل بكثيـر مـن 
توقعات للصندوق في كانون الثاني/

يناير كانت اشارت الى نمو للاقتصاد 
العالمي بنسبة 0.5 بالمئة في 2009.

وقـال التقريـر الـذي نشـر امـس 
«الأزمـة المالية التي مضى عليها فترة 
طويلـة أضـرت بالنشـاط الاقتصـاد 
العالمي إلى حد أبعـد مما كان متوقعا 
في السابق». وأضاف أن الاقتصادات 
المتقدمـة تمر بركود شـديد سـيؤدي 
إلى انكماشـها بنسـبة ثلاثة إلى 3.5 
بالمئة فـي 2009 قبل أن تتحسـن إلى 

نمو صفري في 2010. 
وقال التقرير ايضـا إن من المرجح 
ان ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 
2.6 بالمئـة فـي العـام الحالـي بينمـا 
سـيتراجع اقتصـاد منطقـة اليـورو 
بنسـبة 3.2 بالمئة فـي 2009. واضاف 
ان من المرجـح ان ينكمـش الاقتصاد 
الياباني بنسـبة 5.6 بالمئـة في 2009 

وبنسبة 0.2 بالمئة في 2010.
تتباطـأ  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
اقتصـادات الدول الصاعدة والنامية 
بشكل سـريع ومن المرجح أن تسجل 
نمـوا فـي نطـاق بـين 1.5 و2.5 بالمئة 
في 2009 يتعافي قليلا إلى ما بين 3.5 

و4.5 بالمئة في العام القادم. 

صندوق النقد يتوقع انكماشا عالميا 
يصل إلى واحد بالمئة في 2009

■ واشــنطن - رويتــرز: قال مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) إنه ســيبدأ عمليات شــراء واســعة 
النطــاق للدين الحكومي في إطار برنامــج لضخ تريليون دولار 
اضافية في الاقتصاد المعتل مما أوقد شرارة موجة صعود في 

السندات الحكومية ونال من الدولار.
كان البنك المركزي أعلن أمس الأول أنه سيشــتري ما تصل 
قيمتــه إلــى 300 مليــار دولار من ســندات الحكومــة الأمريكية 
طويلة الأجل على مدى الأشــهر الســتة القادمــة وذلك في أول 
عملية بهذا الحجم منذ الســتينات. وســيمد البنــك أيضا نطاق 
برنامج حالي لشــراء أوراق مالية مرتبطــة برهون عقارية 850 

مليار دولار إلى 1.45 تريليون دولار هذا العام.
وفاجــأت الخطــوة الأســواق إذ لــم يتوقع مراقبــو مجلس 
الاحتياطــي أن يمضــي بهــذه الســرعة علــى خطــى اليابــان 

وبريطانيا في ضخ المال مباشرة في الاقتصاد.
ودفع النبأ أســعار الرهــون العقارية للمنــازل الأمريكية إلى 
مستويات قياسية منخفضة وتعرضت عوائد سندات الخزانة 
لأكبــر انخفاض فــي يوم واحد منذ انهيار ســوق الأســهم عام 
1987. وعزز تحرك المجلس لاضافة شــراء السندات الحكومية 
مباشــرة إلــى ترســانته الآخــذة بالتوســع مــن الأدوات غيــر 
التقليدية الآمال بانتشــال الاقتصــاد الأمريكي من هوة الركود 
ودفع أســواق الأسهم الآســيوية عدا بورصة طوكيو إلى أعلى 

مستوياتها في خمسة أسابيع.
لكن الدولار عانى من أكبر تراجع ليوم واحد منذ 1985 مقابل 
ســلة عملات رئيســية متأثــرا بالمخــاوف من أن الخطــوة التي 
تعادل عمليا طباعة المال قد تتســبب في تخمة من المعروض من 

عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.

المركزي الأمريكي يشتري سندات الخزانة 
باطار مسعى لضخ تريليون دولار لتعزيز الاقتصاد

■ اسـطنبول ـ اف ب: قدمـت ليبيا هذا الاسـبوع 
فـي اسـطنبول تفاصيـل مشـروع ضخم فـي طريقه 
للانجـاز بكلفـة 33 مليـار دولار لاسـتخراج الميـاه 
الجوفيـة تحت الصحراء ونقلها عبـر الصحراء الى 

المدن الساحلية.
وللمـرة الاولى خلال اجتماع دولـي بارز، عرض 
مسؤولون ليبيون تفاصيل «مشروع النهر الصناعي 
العظيـم» الذي اعتبره البعـض محض جنون واثار 

العديد من التساؤلات في مجال ادارة موارد المياه.
والمشـروع الـذي تم انجـاز ثلثيـه كما اكـد فوزي 
الشـريف سـعيد المسـؤول عن ادارة المياه الجوفية 
له اسـتمرارية علـى الصعيد الاقتصـادي ويفترض 
الا يثيـر اي نزاع. واضـاف ان الكلفة الاجمالية التي 
تشـمل الاستثمار الاساسـي وكلفة الصيانة على 50 

عاما تصل الى 69.33 مليار دولار.
هـو  المشـروع  ان  اثبتـت  «الدراسـات  ان  وقـال 
اقل كلفـة اقتصاديا مـن البدائل الاخـرى» مثل بناء 

مصانـع تحلية ميـاه او اسـتيراد المياه مـن اوروبا. 
وتابع انه اذا اسـتخدمت الدول الاربـع التي يمكنها 
الوصـول الـى ميـاه المشـروع- ليبيـا والسـودان 
وتشاد ومصر- موارده بحسـب التوقعات الحالية 
فـان «الاحتياطي الـذي يمكن اسـتخدامه يتوقع ان 

يستمر لمدة 4860 سنة».
ورغـم تسـميته فان المشـروع ليس لـه اي علاقة 
بنهـر. فهـو يسـتند علـى نقـل الميـاه العذبـة عبـر 
انابيـب ضخمـه مدفونـة فـي الارض يبلـغ قطر كل 
منها اربعة امتار لتشـكل في مجموعها نهرا صناعيا 
بطول يتجـاوز في مراحله الأولـى أربعة آلاف كيلو 
متـرا تمتد مـن الجنوب الشـرقي والجنـوب الغربي 
وصـولا الـى جميع المدن التـي يتجمع فيها السـكان 

في الشمال.
والمشـروع اطلقـه الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر 
القذافي كوسـيلة لتأمـين الاكتفاء الذاتـي الغذائي، 
وتم تقديم هذا المشـروع في المنشـورات التي وزعت 

خـلال المنتدى العالمي للمياه في اسـطنبول على انه 
«ثامن عجائب العالم».

والمشروع يسـتهدف بالدرجة الأولى توفير مياه 
الشـرب للسـكان وإقامة مشـاريع زراعية. لكن رغم 
ضخامتـه فانـه ينفذ منذ عدة سـنوات وسـط تكتم 
شـديد ويبقى غير معروف كثيرا، كما قالت يوجينيا 
فيراغينـا المتخصصـة بمسـائل الميـاه فـي مجلـس 

الابحاث الوطني في ايطاليا.
وقـد احيـط منـذ فتـرة طويلـة بسـرية تسـببت 
باطلاق مختلـف الشـائعات التي تناولتها وسـائل 
الاعـلام الغربيـة عـام 1997 وبعضها ذهـب الى حد 
القول ان الانابيب كانت تسـتخدم لتخزين اسـلحة 

كيميائية.
وقال اندراس سزولوسـي- ناغي من اليونسكو 
«انها المرة الاولى التي نشهد فيها خلال منتدى عالمي 
حـول الميـاه عرضـا لهذا المشـروع مـن قبـل زملائنا 

الليبيين» مشيدا بشفافية العرض.

لكن عددا من الخبراء شـككوا فـي النتائج. وقال 
مارك سميث المتخصص في شؤون المياه في الاتحاد 
الدولـي للحفـاظ علـى الطبيعـة «ان هـذه المياه لن 
تسـتبدل ابـدا» معتبرا انـه كان من المستحسـن من 
وجهة نظر اقتصادية وبيئية «شـراء المواد الغذائية 

من اماكن تستفيد من مصادر مياه متجددة».
القذافـي  مشـروع  ان  فيراغينـا  يوجينيـا  ورأت 
«لا معنـى له من وجهـة النظـر الاقتصادية» ويخلق 
توترا محتملا مع الدول المجاورة. وقالت «ذلك يمكن 
ان يتحول الى سـباق على الضخ، سـباق لمعرفة من 

يتمكن من استخراج المياه اولا».
وفـي كتاب حول نقص الميـاه يحمل عنوان «حين 
تجف الانهار» يقـول الكاتب البريطانـي فرد بيرس 
المتزايـدة  والتكلفـات  الكبـرى  «الاسـتثمارات  ان 
لاستخراج المياه من اعماق متزايدة تحت الصحراء 
تجعل من القمح الذي يتـم ريه بمياه الصحراء احد 

اغلى محاصيل القمح على الارض».

مشروع «النهر الصناعي العظيم» الليبي يثير جدلا خلال منتدى اسطنبول العالمي حول المياه

■ فرانكفورت - د ب أ: ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية 
اليــورو أمــام الــدولار الأمريكــي أثنــاء التعاملات ظهــر امس 
الخميس وحدد البنك المركزي الأوروبي الســعر الاسترشادي 

لليورو بـ 1.3671 دولار مقابل 1.3130 دولار يوم الأربعاء. 
واســتمر هبوط الدولار الامريكي امس بعد ان تراجع بنسبة 
3 في المئة يوم الاربعــاء وهو أكبر هبوط في يوم واحد منذ عام 
1985 علــى الاقل بعد ان اعلــن البنك المركــزي الامريكي خططا 

لاغراق السوق بالدولارات.
وحــدد البنــك الســعر الاسترشــادي لليــورو أمــام الجنيه 
الاســترليني بـ0.9450 من الجنيه وأمام الين الياباني بـ129.67 

ين وأمام الفرنك السويسري بـ1.5385 فرنك. 

وقفــز الذهــب امــس مقتربا من أعلــى مســتوياته في ثلاثة 
اسابيع مع هبوط الدولار بشكل حاد وتزايد مخاوف التضخم 
بعد ان كشــف البنك المركــزي الامريكي عن خطــط لانفاق 300 
مليار دولار على شــراء ســندات خزانة طويلــة الاجل. وصعد 
ســعر الذهب للمعامــلات الفوريــة إلــي 961.50 دولار للاوقية 
(الاونصة) وهو أعلى مســتوى له منذ الســابع والعشرين من 
شــباط/فبراير قبل ان يتراجع قليلا لينهي جلســة التداول في 
اوروبا عنــد 955.75-956.95 دولار صعودا من 940 دولارا في 

الاغلاق السابق في سوق نيويورك.
وواصل الذهب الصعود للجلســة الثانية بعد ان ســجل يوم 

الاربعاء قفزة بلغت 60 دولارا.

صعود سعر صرف اليورو ليتجاوز 1.36 دولار
■ برلـين ـ رويترز: قالت المستشـارة 
انغيـلا ميـركل يـوم الخميـس إن المانيـا 
أنفقـت أكثـر مـن غيرها مـن الـدول على 
تعزيـز الاقتصاد وسـتنتظر حتـى يظهر 
أثـر هذه الخطوات قبـل أن تدرس خطط 

تحفيز جديدة. 
وكانـت تتحـدث فـي مجلـس النواب 
بالبرلمـان قبـل ان تتوجـه إلى بروكسـل 
لحضور قمـة الاتحـاد الأوروبـي وقالت 
إن المانيـا لـن تذعن للضغـوط من داخل 
الاتحـاد الاوروبـي ومن خارجـه لانفاق 
المزيـد. وأضافت «نحن علـى القمة. نحن 
ننفـق أكثر مـن غيرنا وأعتقـد ان هذا أمر 
صحيح لأننا كدولة مصدرة من مصلحتنا 

ضمان تحسن الاقتصاد العالمي».  
مشـروعات  أي  بمقاومـة  وتعهـدت 
تحفيـز أوروبيـة إضافية فـي القمة التي 
الفوريـة  الاحتياجـات  علـى  تركـز  لـن 

للاقتصاد. 
ودافعت ميـركل عن المسـاهمات التي 
تقدمهـا بلادهـا لمواجهة تداعيـات الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية، مشـيرة في الوقت 
نفسـه إلى أن ألمانيا ساهمت بأكثر من 80 
مليار يورو في خطة التحفيز الاقتصادي 
التـي وضعها الاتحـاد الأوروبـي بتكلفة 
400 مليار يورو لتعد بذلك من أكبر الدول 

المساهمة في هذه الخطة. 
أي  إن  اوضحـت  «المانيـا  وقالـت 

اجـراءات إضافيـة لـن تقبـل ولـن تتـم 
الموافقـة عليهـا إلا إذا كانـت سـتبدأ فـي 
عـام 2009 أو 2010 لأنه مـن غير المنطقي 
الانفـاق على أعـوام 2013 و2014 و2015 
بعـد ان يكون قـد تم التغلب علـى الأزمة 

منذ فترة طويلة».  
علـى  المتحـدة  الولايـات  وتضغـط 
الاتحاد الأوروبي للموافقة على اجراءات 
انفـاق جديـدة عندمـا تجتمـع مجموعة 
العشـرين من الـدول المتقدمة والناشـئة 
فـي لندن الشـهر المقبل. لكـن المانيا تريد 
أن يركـز الاجتمـاع على طـرح إجراءات 

رقابية جديدة لمنع أزمات مستقبلية. 
مـن جهـة ثانيـة حـذرت المستشـارة 
إتبـاع إجـراءات حمائيـة  الألمانيـة مـن 
فـي مواجهـة الأزمة الاقتصاديـة والمالية 

العالمية. 
حكومـي  بيـان  فـي  ميـركل  وقالـت 
امـس  (بوندسـتاغ)  الألمانـي  بالبرلمـان 
قبيـل بـدء قمـة الاتحـاد الأوروبـي فـي 
سـويا».  الأزمـة  «سـنكافح  بروكسـل: 
وأكـدت ميركل أن « التعاون لا الحمائية» 
هـو أفضـل طريـق لمقاومـة الأزمـة التـي 
أصبحـت تداعياتهـا ملحوظة فـي جميع 

أنحاء العالم. 
وفـي الوقـت نفسـه، أشـادت ميـركل 
بسياسـة مكافحـة المـلاذات الضريبيـة، 
وقالـت وسـط تصفيـق كافة المشـاركين 

فـي جلسـة البرلمـان إنـه مـن «الصائـب 
والحتمـي» وضـع قائمـة سـوداء لـدول 
الملاذ الضريبي وتحديـد الدول المتورطة 

في هذا الأمر بأسمائها. 
كمـا أعربـت ميـركل عـن أملها فـي أن 
تبعث قمة مجموعة العشـرين المقررة في 
الثاني من نيسان/أبريل في لندن برسالة 
إشـارة  «نريـد  وقالـت:  للعالـم،  هامـة 
نفسـية وليس حرب مزايـدة بالوعود». 
المستشـارة  هـددت  آخـر  صعيـد  علـى 
الألمانيـة بعرقلـة خطط اسـتخدام أموال 
تحفيـز  خطـط  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
الاقتصاد ، مشددة على أن أموال الاتحاد 
ينبغـي اسـتخدامها لتمويل مشـروعات 

من شأنها تحقيق نتائج فورية . 
و قالت ميركل لدى وصولها بروكسـل 
لحضور قمة الاتحاد الأوروبي « لا ينبغي 
علينا اتخاذ إجراءات إضافية إلا إذا كان 
من الممكن تنفيذ جانب كبير منها بسـرعة 
.. و إلا فإنها لن تساعد في معالجة الأزمة 

 . »
كانـت المفوضيـة الأوروبيـة اقترحت 
في تشـرين ثـان/ نوفمبر الماضـي إنفاق 
خمسـة مليارات يـورو (6.9 مليار دولار 
) مما أسمته تمويلات «غير مستغلة» في 
مشروعات شـبكة الانترنت ذات الحزمة 
العريضة والمشـروعات الصديقة للبيئة 
وتأمـين الطاقة . يشـار إلـى أن المليارات 

تعـاف  حزمـة  مـن  جـزء  هـي  الخمسـة 
اقتصـادي بقيمة 400 مليـار يورو تهدف 
لتخفيـف وطـأة أسـوأ ركـود اقتصادي 

تشهده الكتلة منذ 60 عاما. 
تنازعهـم  الأعضـاء  الـدول  أن  غيـر 
الخـلاف حـول المقتـرح منذ طرحـه ـ مع 
إصـرار ألمانيـا أكبر الـدول المسـاهمة في 
ميزانيـة الاتحـاد علـى أن أي فائض غير 
مسـتغل « فـي ميزانيـة الاتحـاد ينبغـي 
إعادتـه للـدول الأعضـاء. وبالرغـم من 
تأكيد المفوضية إنها لن تسـتخدم فائض 
ميزانيـة العـام الماضـي في المشـروعات 
المقترحـة ، فإن ألمانيا تعتـرض الآن على 
قائمة المشـروعات المعدلـة التي طرحتها 
الرئيـس  بوصفهـا  التشـيك  جمهوريـة 

الحالي للكتلة . 
علـى  غضبهـا  جـام  ألمانيـا  وصبـت 
دول جنـوب شـرق أوروبـا التـي تصـر 
على ضـرورة إنفاق جزء مـن النقود في 

مشروع خط أنابيب نابوكو . 
يشـار إلـى أن مشـروع نابوكـو الذي 
يهـدف لنقـل الغـاز من وسـط آسـيا إلى 
أوروبا متجاوزا روسيا بتكلفة 7.9 مليار 
يورو لن يتـم الانتهاء منه قبل عام 2013 

 .
ويشـير الخبراء إلى أن ألمانيا تسـعى 
لتقوية علاقاتها الوثيقة مع روسـيا التي 
تمد الكتلة الأوروبية بمعظم احتياجاتها 

من الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا . 
وتعكـس الصيغـة الأخيـرة للمقترح 
التشـيكية  الرئاسـة  جانـب  مـن  المقـدم 
بوضـوح أن أي فائـض مـن ميزانية عام 
2008 لـن يتـم إدراجـه فـي المشـروعات 
المطروحـة مـع الاعتمـاد علـى ميزانيتي 

2009 و 1010 بدلا منها . 
يخصـص المقتـرح الجديـد مبلـغ 2.3 
مليـار يورو لمشـروعات البنيـة التحتية 
الخاصـة بالغـاز والكهربـاء . مـن بينها 
300 مليون يورو تخصص لما يطلق عليه 
« ممـر الغاز الجنوبي « الذي يشـمل خط 

أنابيب نابوكو . 
كما يخصص المقترح 505 مليون يورو 
لإنفاقهـا علـى مشـروعات طاقـة الرياح 
البحرية و1.2 مليار يورو لجمع وتخزين 
آخـر  مليـار  إلـى  بالإضافـة   ، الكربـون 
لشـبكة الانترنت ذات الحزمـة العريضة 

والمشروعات الزراعية . 
ويؤكد النص المعدل بوضوح ضرورة 
أن تبـدأ عملية « توزيـع رأس المال « على 
المشروعات المؤهلة « قبل نهاية عام 2010 

 .»
وكانـت الرئاسـة التشـيكية للاتحاد 
حـذرت قبيل انعقـاد القمـة الحالية التي 
تنهـي أعمالهـا غـدا الجمعـة مـن أن عدم 
التوصـل لاتفـاق سـوف يمثـل « فشـلا 

للاتحاد الأوروبي بأكمله « . 

ميركل: المانيا قامت بدورها بتحفيز الاقتصاد وستنتظر الآثار قبل أن تدرس خططا جديدة

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع سـعر النفـط بأكثر من 
ثمانية بالمئة متجاوزا 52 دولارا للبرميل يوم الخميس 
بعدمـا أضـر تحـرك مـن جانـب مجلـس الاحتيـاط 
الاتحادي (المركزي الامريكي) لشراء سندات حكومية 
بالـدولار وجدد الآمال في أن يبـدأ الاقتصاد الامريكي 

في الانتعاش قريبا.
وقـال البنـك المركـزي الأمريكـي يوم الاربعـاء إنه 
سـيبدأ عمليات شراء واسعة النطاق للدين الحكومي 
طويـل الأجـل -لأول مرة منذ السـتينات - ويوسـع 
عمليـات شـراء سـندات مضمونـة برهـون عقاريـة 
فـي إطـار برنامـج لضـخ تريليـون دولار اضافية في 
الاقتصـاد المعتـل ممـا أوقد شـرارة موجـة صعود في 

السندات الحكومية ونال من الدولار.
وقـال مايـك ويتنر المحلل لـدى سوسـيتيه جنرال 
«نشـهد فـي الوقـت الحالي عـودة إلـى الاقبـال على 
المخاطرة في سـوق النفط تسـتند إلـى إعلان مجلس 
الاحتياطي الاتحـادي يوم. ذلك يؤثر بشـكل إيجابي 

على المعنويات». 
وفـي السـاعة 1317 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر 
الخـام الأمريكـي الخفيـف فـي عقـود نيسـان/ابريل 
3.92 دولار إلـى 52.06 دولار للبرميـل بعدما صعد في 

وقت سـابق إلى 52.25 مسجلا أعلى مستوى منذ أول 
كانون الأول/ديسمبر 2008.

كما ارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 
دولار   50.77 إلـى  دولار   3.11 ايار/مايـو  عقـود  فـي 

للبرميل.
وكان مستوى 50 دولارا للبرميل هو أعلى مستوى 

لاسعار النفط حتى الآن هذا العام.
وقال محللون يسـتخدمون أسـعارا سابقة للتوقع 
اغـلاق  إن  للأسـعار  المسـتقبلية  التوجهـات  بشـأن 
السوق فوق ذلك المستوى ضروري لزيادة احتمال أن 

تواصل الصعود.
غيـر أن ويتنـر قال إنـه لا يتوقع أن تبقى الأسـعار 
فـوق 50 دولارا لفتـرة طويلـة رغـم تحـرك مجلـس 

الاحتياطي الاتحادي.
على صعيد آخر قال بنك مورغان ستانلي الأمريكي 
فـي مذكرة بحثية يوم الخميس إن من المرجح أن يبلغ 
متوسط سعر النفط الخام الأمريكي 35 دولارا للبرميل 

هذا العام وأن يرتفع إلى 55 دولارا العام القادم.
وسـجل خـام القيـاس الامريكي أعلى مسـتوى له 
على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 
الماضـي مدعوما بطلب قوي من الاقتصادات الصاعدة 

مثـل الصين وبلغ متوسـط سـعره فـي العـام الماضي 
حوالي 95 دولارا للبرميل.

غيـر أن الركـود الاقتصادي العالمي حـد من الطلب 
على الطاقة مما أدى إلى انخفاض أسـعار النفط التي 

تراوحت بين 45 و50 دولارا للبرميل هذا الاسبوع.
وقـال البنك في المذكرة البحثية «سـتعاود أسـعار 
النفـط الارتفـاع فـي نهايـة المطـاف إلـى مسـتويات 
(تتجـاوز 100 دولار للبرميـل). غير أننـا لا نتوقع ان 
يحدث ذلـك قبل أن يعود الاقتصـاد العالمي إلى الأداء 
بقـوة مجددا وهو مـا لا نتوقعه قبـل 2011 على أقرب 
تقديـر». وأضـاف قائـلا «في الأجل المتوسـط مـا زلنا 
نتوقع أن تتراجع أسعار النفط في الربع الثاني وتظل 

عند مستويات منخفضة حتى نهاية 2009».
وتوقـع البنك أن يبلغ متوسـط اسـعار خام برنت 
الـذي يسـتخرج من بحـر الشـمال 36 دولارا للبرميل 

هذا العام و55 دولار في العام القادم.
وتأتي توقعات مورغان سـتانلي اقل من متوسـط 
توقعـات محللـين فـي أحـدث اسـتطلاع لرويتـرز في 
اواخر شباط/فبراير لاسـعار النفط هذا العام والذي 
بلـغ 51.52 دولار للبرميـل للخـام الأمريكـي و52.22 

دولار لخام برنت. 

النفط يرتفع أكثر من 8٪ ويتجاوز 52 دولارا

دكار - من اليستير تومسون:
تهـدد سلسـلة مـن وقائـع الإطاحـة العنيفـة 
بالزعمـاء فـي افريقيـا فـي العـام المنصـرم ثقـة 
المستثمرين والنمو والتنمية في وقت كانت القارة 
قـد بدأت فيه تبدد السـمعة المعروفـة عنها بوقوع 

الانقلابات والعصيان.
وقبـل أقـل مـن عام منـذ ارتفـاع أسـعار النفط 
والسـلع ارتفاعا قياسيا تكدست شـركات الموارد 
في القارة السمراء لكن الأزمة الاقتصادية العالمية 

دفعت المستثمرين الى كبح جماح أنفسهم.
وبعد ثلاث سـنوات دون انقلابات حدثت أربع 
وقائع لتغيير السـلطة بعنف خلال ثمانية اشـهر 
بما فيها الإطاحة برئيس مدغشـقر هذا الأسـبوع. 
ويعطـي هـذا المسـتثمرين الحذريـن سـببا آخـر 

لتقليل حجم التزاماتهم.
وقـال تـوم كارجيـل منسـق برنامـج افريقيـا 
المعهد الملكي للشـؤةن الدولية ( تشـاتام هاوس) 
فـي لندن «علـى الرغم من أننـي لا أعتقد أن وقائع 
زعزعة الاستقرار هذه في افريقيا مرتبطة ببعضها 
بعضا او أنها جزء من نمط فإنني أعتقد أنه لا شك 
أن العناصر الخارجية ورجـال الأعمال في أنحاء 

العالم سيفترضون أن هناك نمطا». 
ويرجع الانقلابان العسـكريان فـي موريتانيا 
وغينيا واغتيال رئيس غينيا بيسـاو هذا الشـهر 
مـارك  المنتخـب  مدغشـقر  برئيـس  والإطاحـة 
رافالومانانا يوم الثلاثاء الى الأحوال السياسية 

الوطنية اكثر من كونها نزعة في القارة.
ولكل من هذه الدول تاريخها من عدم الاستقرار 

ولا يعد ايا منها محركا رئيسـيا للنمو الاقتصادي 
الافريقـي الـذي قـال صنـدوق النقد الدولـي إنه 
سـيتباطأ الـى 3.5 فـي المئـة عـام 2009 اي نصف 

معدله قبل عامين.
لكـن ازديـاد الاسـتقرار السياسـي فـي أنحاء 
افريقيـا بوجـه عام كثيرا ما استشـهد به كسـبب 
لبـدء نظـر المسـتثمرين اليهـا كمنطقة رائـدة بها 
إمكانيـة عائدات مرتفعة بـدلا من مكان لا يقدمون 

ولو على تجربة العمل به.
وحقيقة أن مدبـري الانقلابات نجحوا دون أن 
يضطـروا للتنحـي او حتـى يواجهوا لومـا كبيرا 
يمكـن أن تشـجع هـؤلاء الذيـن ربمـا يواجهـون 
إغراء الاسـتيلاء على السلطة في دول اكبر حيث 

يشجع تراجع النمو على الاستياء.
العلـوم  اسـتاذ  سـولومون  حسـين  ويقـول 
السياسـية بجامعـة بريتوريا «انظر الـى... دول 
افريقية أخرى ما تسـمى بدول محورية فنيجيريا 
دولـة بشـعة وكذلـك مصر وكذلـك كينيـا كل هذه 

تسمى دولا كبيرة». 
وعلـى الرغم مـن أنه كثيرا ما يكـون هناك ميل 
الى تجميـع دول افريقية شـديدة التنوع معا فإن 

الصورة ابعد ما تكون عن التماثل.
وكانـت الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
غانـا قبل شـهرين واحدة من أشـدها تنافسـا في 
افريقيـا لكنها تجنبـت أعمال العنـف الكبيرة مما 
طمـأن المسـتثمرين علـى الرغـم مـن أزمـة ماليـة 
حـادة. وقـد أعقبـت عامـا مـن الانتخابـات التي 
شـهدت مشـاكل او تم التنـازع عليهـا فـي اماكـن 

أخرى بافريقيا.

فـي  اقتصـاد  اكبـر  افريقيـا  جنـوب  وتجـري 
القارة انتخابات الشـهر القـادم ويتوقع ان تكون 
المنافسة الأشـد منذ انتهاء التمييز العنصري عام 
1994. لكـن الاتهامات بالفسـاد التـي تحوم حول 
الرئيـس المقبل المرجـح جاكوب زوما والانقسـام 

داخل حزبه يقللان من التفاؤل بالديمقراطية.
في الوقت نفسـه تتزايـد الضغوط الاجتماعية 
فـي أنحـاء افريقيـا نتيجـة للأزمـة الاقتصاديـة 
العالميـة التي تسـبب فقد وظائـف وانخفاضا في 
عائـدات التصديـر في ظل اقتصـادات تعتمد على 

السلع وضعف العملات الافريقية.
وقال سـولومون «أعتقد أن الناس سيصابون 
بالمزيد والمزيد من خيبة الأمل حيث إنهم لا يفهمون 
ماذا يجري». وأضاف «إنهـم لا يفهمون لماذا يؤثر 
مناخ أزمـة القروض العقاريـة بالولايات المتحدة 
او المشـاكل في الصين على أسـعار السـلع ويؤثر 
للاسـتمرار  الافريقيـة  السياسـات  قابليـة  علـى 
ويشـعرون بالغضـب من دولهـم وأعتقـد أن هذا 

سيزداد حدة». 
ويدفع التغيير الحاد الذي أجرته الدول الغنية 
حيث قامت بإنقاذ او شراء الصناعات التي تعاني 
إخفاقـا الـى إعـادة تقييم النمـوذج الـذي يبيعه 
المانحـون الغربيون لافريقيا منـذ الحرب الباردة 
وهو توليفة من رأسـمالية السـوق والديمقراطية 

المتعددة الأحزاب.
ويقـول كارجيـل إن العوامل هـي الأزمة المالية 
وصعـود الصـين دولـة الحـزب الواحـد التي هي 
والتجـارة  للاسـتثمار  الأهميـة  متزايـد  مصـدر 
فـي افريقيـا. وأضـاف «أعتقـد أنـه في المسـتقبل 

سـتخضع فكرة الرأسـمالية الديمقراطيـة برمتها 
البعـض  للاختبـار والتسـاؤل وسـيكون هنـاك 
لأغراضهـم  فيهـا  التشـكيك  يسـتغلون  الذيـن 
الشـخصية للقيام بمسـاعيهم الخاصـة للوصول 

الى السلطة». 
ويجري هذا الجدل بالفعل في الاتحاد الافريقي 
الذي تحظـر قواعده الاسـتيلاء غير الدسـتوري 
علـى السـلطة لكن رئيسـه للعـام القـادم الزعيم 
الليبي معمـر القذافي يعارض ما يقول إنها هياكل 

ديمقراطية اجنبية فرضت على افريقيا.
وأبلغ الاتحاد الافريقي مدغشقر أن اي استيلاء 
على السلطة بسبل غير دستورية سيعتبر انقلابا 
يعاقـب بفـرض عقوبـات مـن الاتحـاد او تعليـق 

عضوية الدولة.
لكن هذا لا يتلاءم مع توبيخ القذافي الاسـبوع 
الماضي لأول رئيـس منتخب ديمقراطيا لموريتانيا 
الموضـوع قيـد الإقامـة الجبريـة فـي قريتـه بعـد 

الإطاحة به في انقلاب العام الماضي.
وقـال القذافي الذي اسـتولى علـى الحكم عام 
1969 إنـه يجـب أن يقبـل الحقيقة فهـو ليس اول 

رئيس دولة تتم الإطاحة به.
وايـا مـا كان مـا تقضـي بـه قواعـد الاتحـاد 
الافريقي فإن تعليقات القذافي تشير الى أن زعماء 
الانقلابـات قـد يتوقعون أن يعيشـوا فتـرة اكثر 

سهولة على الأقل خلال فترة رئاسته للاتحاد.
رجـل  يخبـر  أن  يمكـن  «لا  سـولومون  وقـال 
جاء الـى الحكم فـي الاول من سـبتمبر عام 1969 
بواسـطة انقلاب عسـكري الآخرين الا ينخرطوا 

في عمليات انتقال غير دستورية للسلطة». 

الإطاحة العنيفة بالزعماء في دول افريقية تزيد من مخاوف المستثمرين 

■ طوكيـو ـ رويترز: قال مسـؤولون 
مـن بعض مراكـز الأبحاث الآسـيوية إن 
دور الـدولار كعملـة عالميـة رئيسـية قـد 
يتراجـع بعد الأزمـة المالية وقـد تضعف 
قيمتـه بسـبب العجـز الكبير فـي ميزان 

المعاملات الجارية الأمريكي. 
وأضاف المسـؤولون يوم الخميس ان 
آسـيا التي تسـتثمر بكثافة فـي الأصول 
انخفـاض  يكـون  أن  تأمـل  الأمريكيـة 
الـدولار المحتمـل تدريجيا لتجنـب المزيد 

من الصدمات للقطاع المالي. 
وقـال تشـانج يونلينـغ مديـر معهـد 
الهـادي  والمحيـط  آسـيا  دراسـات 
بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي طوكيـو بعـد 

اجتماع لمجموعة من الباحثين الاسيويين 
تدريجيـا».   سـيتغير  الـدولار  «دور 
وأضاف «الصين تأمل في تحول تدريجي 

بدلا من تغير جذري ثوري».  
وشـهد الدولار أكبر انخفاض في يوم 
واحـد أمام سـلة عمـلات في أكثـر من 20 
عامـا يـوم الأربعاء بعـد أن قـال مجلس 
سيشـتري  انـه  الاتحـادي  الاحتياطـي 

سندات خزانة طويلة الأجل. 
وأثـارت خطـوة مجلـس الاحتياطـي 
مخـاوف مـن ان الولايـات المتحـدة قـد 
تضخ الدولارات في الأسواق العالمية مما 
يزيـد المعروض مـن عملـة الاحتياطيات 

الرئيسية في العالم. 
وابدى تشـالونغفوب سوسانغ كران 

وزير مالية تايلاند السابق ورئيس معهد 
ابحـاث التنميـة التايلانـدي قلقـه كذلك 
من أي انخفـاض حاد في الـدولار. وقال 
«العجز الأمريكـي ضخم. لذلك فإن أغلب 
الـدول وبخاصة في شـرق اسـيا تشـعر 
بالقلـق لأن لديهـا الكثيـر مـن الأصـول 
انخفـض  إذا  يحـدث  مـاذا  الأمريكيـة. 
الدولار بنسبة 40 بالمئة؟ ستخسر العديد 

من البنوك المركزية أموالا طائلة».  
ودعـا المسـؤولون كذلك زعمـاء دول 
قمـة  سـيحضرون  الذيـن  اسـيا  شـرق 
مجموعة العشـرين المقررة الشـهر المقبل 
في بريطانيا لتجنب الخفض التنافسـي 
فـي قيـم العمـلات كسـبيل للهـروب من 

الأزمة الراهنة. 

مراكز ابحاث اسيوية: احتمال تراجع قيمة 
الدولار ودوره كعملة عالمية بعد الأزمة المالية

■ جينيف - دب ا:أظهرت الإحصاءات 
الصادرة امس الخميس تراجع صادرات 
وواردات سويسرا خلال الشهر الماضي. 

انخفضـت الصادرات إلـى حوالي 14 
مليـار فرنـك (12.5 مليار دولار) بنسـبة 
3ر16٪ عـن شـباط/فبراير مـن العـام 
الـواردات  تراجعـت  حـين  فـي  الماضـي 
بنسـبة 6.7٪ ليصل الفائـض التجاري 

إلى 731 مليون فرنك. 
كل  صـادرات  تراجعـت  حـين  وفـي 
قطاعات الاقتصاد السويسري كان قطاع 
الصناعـات المعدنية الأشـد تضررا حيث 
انخفضت صادراته بأكثر من 36 في حين 
انخفضت صادرات المنسـوجات بنسـبة 

 .٪30
كان البنـك المركـزي السويسـري قـد 
خفض في وقت سـابق من الشهر الحالي 
سـعر الفائدة إلـى ربع في المئـة وقال إن 
هذا سوف يقلل قيمة الفرنك السويسري 
لتعزيز الصادرات. ومن المتوقع أن يظهر 
تأثير هـذه الخطوة خلال الفتـرة المقبلة 

من خلال زيادة الصادرات وبخاصة إلى 
منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري 

الأول لسويسرا. 
وكان وزراء سويسـريون قـد أعلنـوا 
فـي وقـت سـابق أيضـا تراجـع النـاتج 
المحلـي للبـلاد بنسـبة 5.9٪ وتراجـع 
الربـع  خـلال   ٪1.7 بنسـبة  المبيعـات 
الأخيـر من العام الماضـي مقارنة بالفترة 

نفسها من 2007 . 
اقتصـاد  أن  إلـى  التوقعـات  وتشـير 
بمعـدل  انكماشـا  سيسـجل  سويسـرا 
ليصبـح  الحالـي  العـام  خـلال   ٪2.2

الركود أشد من التوقعات. 
على صعيدآخر قال صانعو السـاعات 
في سويسـرا ان القطاع خسر نحو مليار 
فرنك سويسري (نحو 856 مليون دولار) 
فـي فبراير/شـباط الماضي بعدما سـجل 
معدل الصـادرات تراجعاً للشـهر الرابع 

على التوالي، بنسبة ٪22.4. 
إنفـو  سـويس  شـبكة  موقـع  ونقـل 
السويسـرية امـس عـن اتحـاد صانعي 

الساعات في سويسرا إن معدل صادرات 
الساعات تراجع نحو 33٪ بالمقارنة مع 
العام الماضي، وأن سوق الساعات خسر 
بين 500 الـى 3000 فرنك سويسـري منذ 

نحو عام.
السـاعات  صـادرات  وتراجعـت 
الـى هونـغ كونـغ، وهـي السـوق الأكبر 
 ٪4.4 بنحـو  السويسـرية،  للسـاعات 
فيمـا تراجعـت الصادرات الـى الولايات 
للسـاعات  سـوق  أكبـر  ثانـي  المتحـدة، 
السويسرية، بنسـبة 47.5٪ في شباط 

الماضي. 
الأكثـر  سـواتش  مجموعـة  وأعلنـت 
انتشـاراً في العالم، يوم الأربعاء الماضي 
فـي لفتة تبعث على الأمـل أن الطلب على 
الساعات سيرتفع في النصف الثاني من 

عام 2009 الحالي.
من ناحيتها ذكرت شـركة ريشمونت، 
منافسـة سـواتش، أنهـا تواجـه أصعب 
ظروف السـوق في العقديـن الأخيرين، 

وأنها بدأت في تقليص الوظائف فيها.

تراجع صادرات وواردات سويسرا 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع نشرت نتائجه يوم 
الخميـس ان الامريكيـين يفقدون الثقة في قدرتهـم على الحفاظ 

على مستوى معيشتهم الحالي.
وأفادت شـبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، التي اجرت 
الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة أوبينيون سيرش، أن 39٪من 
الامريكيين فقط واثقون من قدرتهم على الحفاظ على مسـتواهم 

المعيشي الحالي، اي بانخفاض 6٪عن العام الماضي. 
وقـال نصف اصحاب الرهـون العقارية انهم واثقون جدا من 
قدرتهم على الاسـتمرار في الوفـاء بالتزاماتهم، ولكن هذا العدد 
انخفض هو ايضاً بمقدار 8 نقاط مئوية منذ العام الماضي، ومعه 
ثقـة الامريكيين في قدرتهم على سـداد الديون الأخرى كبطاقات 

الائتمان وقروض السيارات.

وفقد العديد من الامريكيين ثقتهم في القدرة على جمع الأموال 
لأهداف أخرى، كالمصاريف الجامعية، اذ قال ربع الذين شـملهم 
الاسـتطلاع فقـط أنهم قـادرون علـى توفير الأقسـاط الجامعية 
لأولادهـم، فيمـا لم يتعد عـدد الذين يثقون بقدرتهـم على تأمين 

تقاعد مريح الـ٪20.
ورأى كيتينغ هولاند، الذي أدار الاستطلاع أن ثقة الامريكيين 
فـي النمـو الاقتصـادي بلغت أدنـى مسـتوياته بسـبب الأزمة، 
وطـاول الأهـداف البعيدة المـدى كالادخـار من أجـل التقاعد أو 

الدراسة الجامعية للأولاد.
وشـمل الاسـتطلاع الذي اجري بـين 12 آذار/مـارس والأحد 
الماضـي 1019 امريكيـاً عبـر الهاتـف، ويبلـغ هامـش الخطأ فيه 
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استطلاع: الامريكيون يفقدون ثقتهم 
بقدرتهم على الحفاظ على مستواهم المعيشي الحالي
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■ لندن - د ب أ: مدد المدرب الأسباني رافاييل بنيتيز تعاقده 
مع نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم لمدة أربعة أعوام أخرى، 
منهيا بذلك الشـائعات التـي ترددت طويلا حول اسـتقالته من 

منصبه. 
وكان عقـد ينيتيـز السـابق مـع ليفربـول ينتهتـي بنهايـة 
الموسـم المقبل، ولكنه الآن وفقا للعقد الجديد سيبقى في النادي 

الانكليزي حتى عام 2014 . 
وسبق لبنيتيز أن رفض عرض التمديد المبدئي الذي قدمه له 
ليفربول في كانون الثاني/يناير الماضي لأنه لم يمنحه السلطة 

الكاملة في مسألة انتقالات اللاعبين. 
وقال بنيتيز «إن قلبي معلق بنادي ليفربول، لذلك فأنا سعيد 

بتوقيع هذا العقد الجديد». 
وأضـاف المـدرب الأسـباني «أحـب هـذا النـادي والجماهير 

والمدينـة، وعندمـا يكـون لديك نـاد كهذا ومشـجعون كهؤلاء لا 
يمكنـك أبـدا أن ترفض البقـاء معهم. لطالما أعلنـت بوضوح عن 
رغبتي في البقاء هنا لمـدة طويلة، وعندما ينتهي عقدي الجديد 

سأكون قد أمضيت أكثر من عقد كامل في ليفربول». 
ووجـه بنيتيز شـكره إلى مالكـي ليفربول علـى «مجهودهم 

الكبير» الذي بذلوه لإتمام صفقة بقائه بالنادي. 
وقال بنيتيز «جميعنا في النادي نريد الشـيء ذاته. وهو أن 

ننجح في الفوز بألقاب بطولات كبيرة». 
ولـم يتضـح بعد مـا إذا كان بنيتيز قـد منح بالفعل السـلطة 
التامة في مسـألة انتقالات اللاعبين، وإن كان ما أعلنه ليفربول 
في وقت سـابق من هذا الشـهر عن رحيل رئيسه التنفيذي ريك 
باري عن منصبه خلال الصيف المقبل يدعم موقف بنيتيز بشكل 

كبير. 

المدرب الأسباني بنيتيز
 يوقع عقدا جديدا مع ليفربول

الرباعي الانكليزي في دوري ابطال اوروبا  امام احتمال «تصفية» ذاتية

قـال  رويتـرز:   - ايـرس  بوينـس   ■
دييغو مارادونا مدرب منتخب الارجنتين 
الاول لكرة القـدم إن وصفه بالخائن من 
قبل أنصـار فريقه المفضل بوكا جونيورز 

قد أحزنه بشدة.
وقـال مارادونـا لإذاعة ميتـري «آلمني 
وصفهـم لي بالخائن لكني عاجز عن فعل 

أي شيء حيال هذا».
ووجهت الإهانات لمارادونا عقب قرار 
خوان رومان ريكيلمي صانع ألعاب بوكا 
اعتزال اللعب على المستوى الدولي قائلا 

إنـه لن يعمـل مـع مارادونا مـرة أخرى. 
وغضب ريكيلمي بسـبب تعليقات علنية 

لمارادونا حول طريقة لعبه.
وقبل مباراة لبوكا ضـد ارجنتينوس 
جونيورز يوم الأحد الماضي وقف جمهور 
بـوكا يصفق لريكيلمي بينما رفع البعض 
لافتات تصف مارادونا الذي لطالما اعتبر 

بطلا في النادي بالخائن.
المشـجعين  ألـوم  «لا  مارادونـا  وقـال 
فلهم كل الحق في تشـجيع مـن يريدون. 
لا يمكننـي فعـل شـيء حيال هذا سـوى 

مواصلـة طريقـي. أوضحـت أنـي أريـد 
ريكيلمـي في فريقـي لكنهم نظـروا للأمر 

بالطريقة التي أرادوها».
تخصـص  الـذي  مارادونـا  وقـال 
مدرجـات  فـي  خاصـة  مقصـورة  لـه 
اسـتاد بومبونيـرا الخـاص ببـوكا إنـه 
سـيعود للاسـتاد وإنه لا يحمـل ضغينة 

للمشجعين.
وأضاف «بالطبع سـأعود. آخر شيء 
أرغـب فيـه فـي حياتي هـو الدخـول في 

مشكلة مع مشجعي بوكا».

مارادونا حزين 
بعد أن وصفه جمهور بوكا بالخائن 

■ برلـين - ا ف ب: سـيكون هرتا برلـين المتصدر 
امـام اختبـار صعب للغايـة عندما يحل غدا السـبت 
ضيفا على شتوتغارت، فيما سيكون بانتظار ملاحقه 
بايـرن ميونيخ حامـل اللقب مهمة سـهلة امام ضيفه 
كارلسـروه متذيـل الترتيـب فـي المرحلـة الخامسـة 
والعشـرين مـن الـدوري الالمانـي لكـرة القـدم التي 
تفتتح اليوم الجمعة بلقاء بوروسيا مونشنغلادباخ، 

المتجدد في الاونة الاخيرة، وضيفه بوخوم.
فـي المبـاراة الاول، يحـل هرتـا برلين ضيفـا على 
شـتوتغارت السـادس في مبـاراة صعبـة خصوصا 
ان الاخير يسـعى الى استعادة شـيء من هيبته بعد 
الخسـارة المذلة التي تلقاها في المرحلة السابقة على 

يد فيردر بريمن برباعية نظيفة.
وفـرض هرتا برلـين بقيـادة مدربه السويسـري 
لوسـيان فافـر وهدافـه الاوكراني انـدري فورونين 
نفسـه «الحصان الاسـود» للبطولة هذا الموسـم الى 
جانـب هوفنهـايم، الا ان الاخير تراجع مسـتواه في 
الاونـة الاخيـرة خلافا لفريق العاصمـة الذي يبحث 
عن فوزه الرابع على التوالي والحادي عشر في اخر 

14 مباراة.
ويديـن هرتا برلين الذي يسـعى الـى لقبه الثالث 
بعـد عامي 1930 و1931 او اقله على احدى البطاقات 
الثـلاث المؤهلـة الـى مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
الموسم المقبل، بتألقه هذا الموسم الى فورونين بشكل 
خاص لان المهاجم الاوكراني فرض نفسه احد افضل 
لاعبي الـ «بوندسليغه» وهو اكد هذا الامر في المرحلة 
السابقة عندما سـجل في مرمى باير ليفركوزن (1 - 

صفـر) هدفه الحادي عشـر في الـدوري والثامن في 
اخر ست مباريات.

«العديد من المنافسـين يريـدون ايقافنا لكن اذا لم 
يكونوا في قمة مسـتواهم لن ينجحوا في مبتغاهم»، 
هـذا ما قالـه فورونين المعـار من ليفربـول الانكليزي 
حتى نهاية الموسـم عـن الواقع الحالـي لفريقه الذي 
توج بلقبي 1930 و1931 في الصيغة القديمة للدوري 
الالماني قبل ان يطلق عليه اسـم «بوندسـليغه» عام 
1963، وكان يعتمـد حينهـا على نظام الـكأس حاليا 
بخـروج الخاسـر وهـو فـاز فـي النهائـي الاول على 
هولسـتاين كييـل 5 - 4 فـي دوسـلدورف، والثاني 

على ميونيخ 1860 3 - 2 في كولن.
ويأمل هرتا برلين ان يجدد تفوقه على شتوتغارت 
بعدمـا كان تغلـب على الاخير فـي المواجهات الثلاث 
السابقة بينهما في الدوري، بينها في عقر دار الاخير 

الموسم الماضي بنتيجة 3 - 1.
ومهما كانت نتيجة مباراة هرتا برلين وشتوتغارت 
سيخرج فريق العاصمة من هذه المرحلة في الصدارة 
مجـددا لانه يتقـدم حاليا بفـارق 4 نقاط عـن كل من 

بايرن ميونيخ وفولفسبورغ وهامبورغ.
ومـن المرجح ان لا يواجه بايـرن ميونيخ صعوبة 
تذكـر في حسـم مباراتـه وضيفـه كارلسـروه الذي 
يقبـع فـي المركـز الثامـن عشـر الاخيـر برصيـد 17 
نقطـة، خصوصا ان الفريق البافاري اسـتعاد بريقه 
في الاونة الاخيرة بعد سـحقه سـبورتينغ لشـبونة 
البرتغالـي 7 - 1 في اياب ثمن نهائي مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبا بعد الفوز عليـه ذهابا ايضا 5 - صفر 

مسـجلا بذلك رقما قياسـيا للمسـابقة من حيث عدد 
مجمـل الاهداف في المباراتين، ثم فـوزه على بوخوم 
بثلاثيـة نظيفـة فـي المرحلـة السـابقة وذلـك رغـم 
افتقاده لنجميه الفرنسـي فرانك ريبيري والايطالي 

لوكا طوني.
واشـاد المـدرب يورغن كلينسـمان بـاداء لاعبيه 
في مبـاراة بوخوم قائـلا «الاداء كان رفيعا جدا، كنا 
مركزين ومسـيطرين. اردنا ان نتناقل الكرة بسرعة 
دائمـا. عانينـا في بـادىء الامـر لتحقيق ذلـك لكننا 
تحسـنا بعدهـا. انـا سـعيد لمـا حققنـاه فـي النهاية 

واللاعبون يستحقون المديح».
وتابع «نعلم ان هرتا برلين فاز والفارق بالتالي لا 

يزال كما السابق، لكننا سنواصل ضغطنا».
ولـن يكـون الضغط الـذي سـيمارس علـى هرتا 
فريـق  علـى  او  ميونيـخ  ببايـرن  محصـورا  برلـين 
العاصمـة فقـط، لان الفريـق البافاري ايضـا يواجه 
ضغطـا مـن الثنائـي فولفسـبورغ وهامبـورغ ومـن 
خلفهمـا هوفنهـايم الـذي ابتعد عن الصـدارة بفارق 
6 نقـاط بعدمـا واصـل تعثـره وفشـل فـي تحقيـق 
الفـوز للمباراة السادسـة على التوالـي (5 تعادلات 
وهزيمة)، بتعادله مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت 

1 - 1 في المرحلة السابقة.
ويأمـل هوفنهـايم ان يسـتعيد نغمة الفـوز عندما 
يستقبل هانوفر غدا السبت، فيما يلعب فولفسبورغ 
مـع مضيفـه ارمينيـا بيليفيلـد وهامبورغ مـع ضيفه 
شـالكه فـي مبـاراة قويـة الاحـد المقبـل فـي ختـام 

المرحلة.

وفي المباريات الاخرى، يلعـب باير ليفركوزن مع 
اينتراخـت فرانكفـورت، وبوروسـيا دورتمونـد مع 

فيردر بريمن، واينرجي كوتبوس مع كولن.
مـن جهـة اخـرى اكد نـادي بايـرن ميونيـخ بطل 
الـدوري الالماني لكـرة القدم في الموسـم الماضي، في 
موقعـه على شـبكة الانترنـت الخميس انـه مدد عقد 

قائده الهولندي مارك فان بومل لعام اضافي.
وكان عقـد فـان بومـل (31 عامـا) ينتهـي اواخـر 

الموسم الحالي.
وقـال مديـر الفريـق البافـاري اولـي هونيس في 
وسـائل الاعلام: «توصلنا الى اتفاق مع مارك لتمديد 

عقده لعام».
وانتقـل فان بومل الـى بايرن ميونيـخ عام 2006 
قادمـا مـن برشـلونة الاسـباني، وخلـف الحـارس 
اوليفـر كان فـي قيـادة الفريـق البافـاري، علما بان 
اللاعـب الهولنـدي كان كشـف مؤخـرا بانـه يتوجه 

لتمديد عقده لعامين اضافيين.
و أكد كليمينس تونيس رئيس اللجنة الإشـرافية 
بنـادي شـالكه الألمانـي لكـرة القـدم لمحطـة «دابليو 
دي آر» الإذاعيـة الألمانيـة امس الخميـس أن النادي 
يتفـاوض حاليـا مـع حـارس مرمـى فريـق بايـرن 
ميونيـخ ومنتخب ألمانيا السـابق أوليفـر كان لتولي 

منصب المدير العام الشاغر بالنادي. 
وكان أندرياس مولر المدير العام السـابق لشالكه 
قد أقيل من منصبه في الأسـبوع الماضي لسوء نتائج 
الفريـق خلال هـذا الموسـم، ولكن المـدرب الهولندي 

فريد روتين احتفظ بمنصبه بالنادي. 

بطولة المانيا: 
هرتا برلين امام اختبار شتوتغارت ومهمة سهلة لبايرن ميونيخ

■ نيقوسـيا - أ ف ب: قـد يجـد 
مـن  المؤلـف  الانكليـزي  الرباعـي 
مانشسـتر يونايتـد حامـل اللقـب 
وتشلسـي  وارسـنال  وليفربـول 
نفسـه فـي حـال «تصفيـة» ذاتيـة 
اذا مـا اوقعته اليـوم الجمعة قرعة 
الـدور ربـع النهائـي مـن مسـابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في 

مواجهة بعضه.
ربـع  الـدور  قرعـة  وتسـحب 
وهـي  نيـون  فـي  اليـوم  النهائـي 
تشـمل هـذا الرباعـي اضافـة الـى 
الاسـبانيين  وفياريـال  برشـلونة 
وبايـرن ميونيـخ الالمانـي وبورتو 
بهاتـين  تحلـم  التـي  البرتغالـي 
الموقعتـين المحتملتـين ليـس لانهـا 
تحبـذ الحمـاس والاثـارة اللذيـن 
سينتجان عنهما، بل لان هذا الواقع 
سيعزز من حظوظها بالفوز باللقب 
لانـه سـيزيح مـن طريقهـا فريقين 

قويين جدا.
وتكرر سـيناريو الموسم الماضي 
الاربعـة  الانكليزيـة  الفـرق  ان  اذ 
ذاتها سـطرت في 2008 انجازا اول 
مـن نوعه فـي المسـابقة الاوروبية 
الام عندمـا تأهلـت الى الـدور ربع 
النهائـي ثـم وصـل ثلاثة منهـا الى 
تشلسـي  فتأهـل  النهائـي  نصـف 
الـى النهائي على حسـاب ليفربول 
ليواجـه مانشسـتر يونايتـد الذي 
اطاح ببرشـلونة فـي دور الاربعة، 
فريـق  نصيـب  مـن  اللقـب  وكان 
«الشـياطين الحمر» بفضـل ركلات 

الترجيح.
وبوجـود 4 فـرق انكليزيـة فـي 
ربع النهائـي ارتفعت فرص تواجد 
احدهـا فـي المبـاراة النهائية وذلك 

التوالـي  علـى  الخامـس  للعـام 
 2008 تشلسـي   - (مانشسـتر 
وليفربـول 2005 و2007 وارسـنال 
فـي  عشـرة  والسادسـة   (2006
هـذه المسـابقة بصيغتيهـا القديمة 
(كأس الانديـة الاوروبيـة البطلة) 

والحديثة.
وازاح مانشسـتر في طريقه الى 
ربع النهائـي انتر ميـلان الايطالي 
بالفـوز عليـه 2 - صفـر ايابا (1 - 
صفر ذهابا)، فيما سـحق ليفربول 
ريال مدريد الاسباني 4 - صفرايابا 
(1 - صفر ذهابا) وتخلص تشلسي 
 2  -  2) الايطالـي  يوفنتـوس  مـن 
ايابـا و1 - صفر ذهابا) وارسـنال 
من روما الايطالي بركلات الترجيح 
7 - 6 بعد خسـارته ايابا صفر - 1 
وهـي النتيجـة ذاتهـا التي فـاز بها 

ذهابا.
ليـون  فاكتسـح  برشـلونة  امـا 
ذهابـا)،   1  -  1)  2  -  5 الفرنسـي 
وبورتـو البرتغالي تأهـل بتعادله 
مع ضيفه اتلتيكو مدريد الاسـباني 
ذهابـا)،   2  -  2) صفـر   - صفـر 
وبايرن ميونيخ بسحقه سبورتينغ 
صفـر   - و5  ايابـا   1  -  7 لشـبونة 
حسـاب  علـى  وفياريـال  ذهابـا، 
 1  -  2) اليونانـي  باناثينايكـوس 

ايابا و1 - 1 ذهابا).
انكليـزي  فريـق  اي  يغـب  ولـم 
عن الـدور ربع النهائي منذ موسـم 
1996 - 1997 وعـن نصف النهائي 
منـذ موسـم 2003 - 2004، وبعـد 
الفـرق الانكليزيـة لمسـيرة  عـودة 
الالقاب على يد مانشسـتر يونايتد 
 10 الانكليـز  تواجـد   ،1999 عـام 
مرات في ربـع النهائي و8 مرات في 

دور الاربعـة و5 مـرات فـي المباراة 
النهائيـة، وفازوا بالـكأس 3 مرات 
 (2008  -  1999) مانشسـتر  مـع 

وليفربول (2005).
عـن  القرعـة  اسـفرت  مـا  واذا 
مواجهـة انكليزيـة - انكليزيـة او 
مواجهتـين، فلن تكـون الاولى انما 
الخمسـة  المواسـم  خـلال  الثالثـة 
الاخيـرة، فقد سـبق لقاء ارسـنال 
الماضـي،  الموسـم  فـي  وليفربـول 
مواجهة بين تشلسـي وارسنال في 

موسم 2003 - 2004.
وكان ليفربـول اخـرج ارسـنال 
بعـد تعادلهما بهدف لـكل منهما في 
اسـتاد الامـارات وفـاز الاول 4 - 2 
في «انفيلد رود»، كما تأهل تشلسي 
على حساب رجال المدرب الفرنسي 
ارسـين فينغر (1 - 1 ذهابا و2 - 1 

ايابا).
النهائـي  نصـف  الـدور  وشـهد 
ايضا ثـلاث مواجهات بين ليفربول 
الاربعـة  المواسـم  فـي  وتشلسـي 
مرتـين  الغلبـة  كانـت  الماضيـة 
لليفربـول مقابل واحدة لتشلسـي 

في العام الماضي.
 2005  -  2004 موسـم  ففـي 
تعـادل الفريقـان مـن دون اهـداف 
ذهابـا وفـاز ليفربـول بهـدف فـي 
الايـاب، وفي موسـم 2006 - 2007 
فـاز تشلسـي ذهابـا بهـدف وردها 
ليفربـول ايابا بنفـس النتيجة قبل 
ان يفوز بركلات الترجيح (4 - 1).

وفي الموسم الماضي تعادلا بهدف 
لكل منهما ذهابا وفاز تشلسي ايابا 

بثلاثة اهداف مقابل هدفين.
تجـدر الاشـارة الـى ان الاتحاد 
الاوروبـي اكـد الاثنين انه سـيعمل 

لاعب تشلسي مايكل ايسيان (وسط) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع مانشيستر سيتي

■ بغداد - ا ف ب: يواجه النفط اختبارا صعبا عندما يلتقي 
الجويـة اليـوم الجمعة ضمـن منافسـات المجموعـة الاولى في 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري العراقي، وتبدو فيها فرصة 
الامانة في المجموعة الثانية مواتية لتقليص الفارق مع المتصدر 

عندما يقابل السماوة.
يأمـل النفـط في اسـتثمار ملعبـه وجمهـوره لتخطي ضيفه 

الجوية من اجل تعزيز مركزه الرابع (29 نقطة).
من جهتـه، يبحث الجوية المتعطش للفـوز عن نقاط جديدة 
لرفـع رصيـده والاقتراب كثيرا مـن ثاني الترتيـب دهوك (38) 

الذي يتقدم عليه بفارق 4 نقاط.
ويـدرك الجويـة، الذي سـيفتقد لاكثر من لاعب فـي صفوفه 
فـي هذه المبـاراة لتفرغهم مع المنتخب، ان اي فوز على حسـاب 
صاحب الارض لن يكون سـهلا لان الاخيـر اعتاد حصد النقاط 

على ملعبه وبين جمهوره.
ويحل ديالى ضيفا على صلاح الدين غدا السـبت في مباراة 

يرفع فيها الطرفان شعار الفوز لاهميته الان خصوصا للضيوف 
لمغادرة المركـز الاخير ولصاحب الارض المتطلع للاسـتفادة من 

عاملي الارض والمؤازرة لتحسين مركز التاسع (19 نقطة).
ويعتبر ديالى الفوز في هذه المواجهة دافعا للتشبث مستقبلا 
بامـل التخلـص من شـبح الهبوط نتيجـة العـروض والنتائج 

الهزيلة التي حفلت بها مشاركته في المسابقة هذا الموسم.
ويلتقـي الكهربـاء مع كركـوك علـى ملعب الاخيـر الاحد في 
اطار المجموعة الاولى ايضا التي تشهد تأجيل مباريات الحدود 
مـع دهوك وسـامراء وبيرس والرمـادي والسـليمانية واربيل 
والشرطة نظرا لانشغال منطقة اقليم كردستان باحتفالات عيد 

الربيع (نوروز).
ويدخـل الكهرباء اللقـاء برصيد 15 نقطة فـي المركزالحادي 
عشر متقدما على منافسه بفارق نقطة واحدة، ويدرك الطرفان 
ان اي تعثـر فـي هـذه المواجهـة يعنـي صعوبة مغـادرة امراكز 

المتأخرة.

بطولة العراق: اختبار صعب للنفط اليوم 
وفرصة للامانة لتقليص الفارق مع المتصدر

■ الدوحـة - ا ف ب: تزداد الاثارة في 
المراحـل الاخيرة للدوري القطري في كرة 
القـدم مع سـعي الغرافة الـى الابتعاد في 
الصدارة لضمان الاحتفاظ باللقب ورغبة 

الريان والسد في ملاحقته حتى النهاية.
وتفتتح المرحلة الخامسـة والعشـرين 
اليوم الجمعة فيلتقي السـد مع السـيلية، 
مـع  قطـر  فيلعـب  السـبت  وتسـتكمل 
الوكـرة،  مـع  والعربـي  الخريطيـات، 
وتختتـم الاحـد فيلتقي الغرافـة مع قطر، 

والريان مع ام صلال.
بـدون  المرحلـة  هـذه  مباريـات  تقـام 
اللاعبين الدوليين لانضمامهم الى صفوف 
المنتخب القطري الذي يسـتعد لتصفيات 

كأس العالم 2010.
يسـعى الغرافـة المتصـدر (51 نقطـة) 
الى مواصلة الانتصـارات وتحقيق الفوز 

على الخور الخامـس (34) للاقتراب اكثر 
واكثر مـن الاحتفاظ باللقب خصوصا انه 
يعيـش حالة معنويـة جيدة بفـوزه على 
الريـان اقرب منافسـيه فـي قمـة المرحلة 
الماضيـة واسـتعادته الصـدارة، وفـوزه 
على الشـارقة الاماراتي فـي دوري ابطال 

اسيا.
لكـن مهمـة الغرافـة لـن تكـون سـهلة 
خاصـة وهـو يخوض المبـاراة فـي غياب 
مدافعيـه الدوليين بـلال محمد وماركوني 
برهـان  قاسـم  المرمـى  وحـارس  اميـرال 
امـام  لطـرده  اكـرم  نشـأت  الـى  اضافـة 

الريان.
وسـيكون اعتمـاد الغرافـة فـي المقـام 
الاول على مهاجمه البرازيلي كليمرسـون 
الذي اسـتعاد مسـتواه وعاد الـى مقدمة 

هدافي الدوري.

الخـور  مسـتوى  تطـور  المقابـل،  فـي 
بشـكل كبيـر فـي الاونـة الاخيـرة بفضل 
جهـود مدربـه الفرنسـي مارشـان وخط 
هجومـه المكـون مـن العراقيين عـلاء عبد 
الزهرة ومهدي كريم والبوركيني داجانو 

هداف الفريق.
غيابـات،  اي  مـن  الخـور  يعانـي  ولا 
فـي  باملـه  الاحتفـاظ  الـى  وسيسـعى 
الوصـول الـى المربع الذهبي لا سـيما بعد 
تقلص الفارق بينه وبين قطر الى 6 نقاط.

وفـي مواجهة معنوية صعبـة، يحاول 
الريـان الثانـي (48 نقطـة) التماسـك في 
لقائـه مـع ام صـلال السـادس (29) بعـد 
التـي  الغرافـة  امـام  الاخيـرة  خسـارته 
قلصت فرصه بعض الشـيء بالاسـتمرار 
فـي المنافسـة والعـودة الـى الانتصارات 

املا في الوقت ذاته في تعثر الغرافة.

وللمـرة الثانيـة يجـد الريـان نفسـه 
امـام منافس يريد تصحيـح صورته على 
للغرافـة  حسـابه، حيـث سـقط ضحيـة 
بعد ان تلقى الاخير خسـارة قاسـية امام 
الشباب السـعودي في الجولة الاولى من 
دوري ابطـال اسـيا، ثـم يواجه فـي هذه 
المرحلـة ام صـلال الجريـح الـذي خسـر 
اسـيويا ايضـا امـام الاتحـاد السـعودي 

.3 - 1
غيـاب  فـي  للفريقـين  صعبـة  المهمـة 
الدوليـين حيـث يفتقـد الريـان حارسـه 
سـعود الهاجري ومدافعه سلمان مصبح 
ولاعبـي الوسـط يونـس علـي ومجـدي 
صديـق، ويغيـب عـن ام صـلال ومحمـد 
موسـى وسـعود غـانم وابراهيمـا نـداي 

اضافة الى فابيو المصاب.
وفـي مباراة السـد الثالـث (45 نقطة) 

فـارق  ورغـم   ،(19) التاسـع  والسـيلية 
الامكانيـات والترتيب والمسـتوى بينهما 
الا ان السـد قـد يجد صعوبـة اليوم كونه 
اكثـر الفـرق معاناة بسـبب انضمام 8 من 
لاعبيه الاساسـيين الى صفـوف المنتخب 
وهـم الحارس محمد صقر ومسـعد الحمد 
وطاهر زكريا وحسـن الهيـدوس ومحمد 
عبد الـرب وخلفان ابراهيم وعلي حسـن 
عفيف ويوسـف احمد، بينما لا يغيب عن 
السـيلية سـوى مهاجمـه الدولـي ماجـد 

محمد.
الديـن  جمـال  البوسـني  وسـيضطر 
موسـوفيتش مـدرب السـد الـى الاعتماد 
علـى لاعبـي الرديـف والناشـئين وهو ما 
يجعـل مهمتـه صعبة للغاية لعـدم وجود 
للتمسـك  الفـوز  سـوى  امامـه  بديـل  اي 
بالامال الضعيفة في المنافسة على اللقب.

المواجهات تزداد اثارة في المراحل الاخيرة من بطولة قطر

نادال يحول تأخره إلى فوز مثير على نالبانديان ببطولة انديان ويلز للتنس
■ انديان ويلز (كاليفورنيا) - رويترز: أنقذ الاســباني 
رفائيل نادال المصنف الأول عالميا نفسه من خسارة المباراة 
خمــس مرات ليفوز على ديفيد نالبانديان 3 - 6 و7 - 6 و6 
- صفر في الدور الرابع لمنافســات فــردي الرجال ببطولة 

انديان ويلز للتنس.
وانتهــت المبــاراة بعد الســاعة الثانية صباحــا بتوقيت 

كاليفورنيا (0900 بتوقيت غرينتش).
وســنحت للارجنتينــي نالبانديــان أربع فــرص لإنهاء 
المبــاراة لصالحــه عندمــا كان متقدما 5 - 3 فــي المجموعة 
الثانية وفرصة خامســة اثناء ضربات ارساله وهو متقدم 

.4 - 5
لكــن نادال أخــرج الكثير من مســتودع مهاراته ليكســر 
ارســال نالبانديان ويلجأ اللاعبان إلى شوط فاصل انتهى 
لصالح اللاعب الاســباني قبــل أن يحســم المصنف الأول 

اللقاء بعد تفوق تام في المجموعة الثالثة.
وســيلتقي نادال في دور الثمانية مع ارجنتيني آخر هو 

خوان مارتن ديل بوترو.

■ عمـان - ا ف ب: تبـرز مبـاراة شـباب الاردن الثالـث مع 
الوحـدات المتصـدر حامل اللقب في النسـختين السـابقتين في 

المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاردني لكرة القدم.
وتفتتح المرحلـة اليوم الجمعة فيلعب العربـي مع اليرموك، 
والبقعـة مع اتحاد الرمثا، ويلتقي السـبت شـباب الحسـين مع 
الجزيرة، وتسـتكمل الجمعة في السـابع والعشرين من الشهر 
الجـاري، فيلعـب ايضا فضـلا عـن شـباب الاردن والوحدات، 

الفيصلي مع الحسين.
ويـدرك الوحـدات (36 نقطـة) متقدمـا بفـارق 4 نقـاط على 
شـباب الاردن الـذي تراجـع ثالثـا متاخرا بفـارق الاهداف عن 
الفيصلـي، لان فـوزه المتصدر قـد يضمن له اللقـب الثالث على 

التوالي دون اتظار المرحلتين الاخيرتين.
لكـن شـباب الاردن بحاجـة للفـوز علـى الوحـدات (خسـر 

امامـه ذهابا صفر - 1) وايضا على شـباب الحسـين والجزيرة 
فـي المرحلتين التاليتـين اذا اراد احراز اللقب وذلك شـرط تعثر 

الوحدات فيهما امام البقعة واتحاد الرمثا.
وكان شـباب الاردن سـقط في المرحلة السـابقة امام البقعة 
الخامس 1 - 3 ما جعله في وضع صعب، اما الوحدات فاكتسح 
فيها الحسـين بخماسية نظيفة، كما انه عاد من كالكوتا الهندية 
فائـزا على مضيفـه موهون باغان 2 - 1 فـي الجولة الثانية من 

كأس الاتحاد الاسيوي.
ولا تقل مباراة الفيصلي الثاني (34 نقطة) مع ضيفه الحسين 
الثامـن (12) اهمية لان الاول بحاجة ماسـة الـى الفوز للابقاء 
على اماله في المنافسـة على استعادة اللقب، لكن منافسه يدرك 

في المقابل انه في قلب دائرة الخطر.
وكان الفيصلي فاز ذهابا 1 - صفر.

بطولة الاردن:
 الوحدات وشباب الاردن ابرز المواجهات

«كل ما بوسـعه» من اجل ان يجنب 
ليفربـول خـوض اياب الـدور ربع 
النهائي في 15 نيسان/ابريل المقبل 
حيـث تصـادف الذكرى العشـرين 

لمأساة هيلزبره.

واوضـح الاتحـاد الاوروبـي في 
بيـان «اننـا نعـي تمامـا مـا يعنيه 
الـى  بالنسـبة  نيسـان/ابريل   15
ليفربول ومشجعيه، ولهذا سنقوم 
بكل ما في وسـعنا مـن اجل ضمان 

الا يلعـب النادي مبـاراة اياب ربع 
النهائي في هذا الموعد».

يذكـر ان 96 شـخصا مـن انصار 
 15 فـي  حتفهـم  لقـوا  ليفربـول 
نيسـان/ابريل 1989 خـلال تدافـع 

فـي مدرجـات ملعـب هيلزبـره في 
شيفيلد الذي احتضن مباراة نصف 
نهائـي كأس انكلتـرا بـين ليفربول 

ونوتنغهام فوريست.
وكان ليفربـول طلب من الاتحاد 

ربـع  الـى  تأهلـه  قبـل  الاوروبـي، 
النهائـي، الا يلعب في هـذا الموعد، 
علما بـان مباريات الذهاب سـتقام 
في 7 و8 نيسـان/ابريل، ومباريات 

الاياب في 14 و15 منه.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
تفاؤل موسى في العراق

■ لا شك أن السيد عمرو موسى يتمنى حدوث تطورات ايجابية في العراق. ولكن الواقع شيء آخر، 
فالاحتلال لــم يتغير، والنفوذ الايراني في العراق أصبح خطرا كبيرا. أما الذي يقال عن المصالحة فهو 
محض هراء، فملايين الأشــخاص محرومون من وظائفهم والآخرون مطاردون وعرضة للتصفيات، لا 
ســيما العلماء وضباط الجيش العراقي الســابق، وما زال قانون «اجتثاث البعث» مطبقا والمحاصصة 
الطائفيــة وصلت الى كل مســتويات الهــرم الاداري وازداد نفوذ المافيات الميليشــياوية حتى أضحى 

العراق بامتياز الدولة الأولى في الفساد ونهب أموال المجتمع.
 فأيــن هو التغييــر الايجابي الحقيقــي؟ إن حكام بغداد يحاولون اســتثمار هــذه الزيارات لأضفاء 
شــرعية على جرائمهم بحق العــراق والأمة. وضع العراق هذا يمثل تهديــدا للأمن القومي العربي على 

الجامعة العربية العمل على تغييره، وذلك لا يتم بمجاملة الحكام.
سمير عزيز

الاعتراف بالاحتلال والاشادة به!
■ أمــين عــام الجامعة العربية، يــزور العراق، الذي تحتلــه القوات الأمريكية، ويشــيد بإلإنجازات 
التي تحققت فيه خلال الســنوات الماضية:هل نســتطيع القول ان السيد موسى هو ضد وجود القوات 
الأمريكية في العراق، كقوات إحتلال؟ بالطبع لا. وإلا لما ذهب إلى العراق. فلم نسمع أنه تفقد العراقيين 
الذين نزحوا عن بلادهم. لم نسمع أنه رفع صوتا ضد القتل في العراق، وضدالمداهمات، و ضد إعتقال 

آلاف العراقيين في سجون أمريكية، على أرض العراق. 
مــن ناحية ثانيــة، هل وجه أمين عــام الجامعة العربية الملامــة إلى الحكومة العراقيــة المتعاونة مع 
المحتلــين؟ بالطبع لا؟ التعاون مع المحتل، جريمــة أو خيانة، إلا في ديار العرب. لماذا يمالئ الأمين العام، 
وفي هذه الوقت بالذات؟ يريد أن يجذب حكومة العراق الطائفية إلى معسكر الإعتدال بموازاة الجهود 

التي تبذل مع سورية؟ بإختصار إن مواقفه ترضي الولايات المتحدة فقط.
عماد سالم درويش 

في العراق حكومة وطنية
■  أنا لست مؤيدا لتوجهات السيد نوري المالكي.. ولكنني أريد فقط أن استوضح اين هي الطائفية.. 
أليســت حكومة المالكي حكومة وطنية تشــترك فيها جميع اطياف العراق من الشيعة والسنة والأكراد 
وغيرهم.  يا أخوان هذا ليس عدلا.. حكومة العراق حكومة ديمقراطية انتخبها الشــعب العراقي بحرية 

وبإرادته.. اما الطائفية فتتمثل بباقي الحكومات العربية غير المنتخبة اصلا.
محمد اللواتي 

كل الدول العربية طائفية!
■  الحكومــة العراقية منتخبة، وتتمثل فيها كل شــرائح المجتمع العراقــي، فكل الحكومات العربية 
طائفيــة لانها لا تعترف بالطوائف المختلفة معها، الا الحكومة لعراقية، فهي تعترف بالجميع، لانها من 
الجميع، ماذا تســمون الحكومة الســعودية، التي لا تعترف بمليوني شيعي، وماذا تقولون عن حكومة 
البحرين، حيث ثلاثة ارباع الســكان من الشــيعة، ولا يوجد لهم دور يذكر في الحياة السياسية، وماذا 

تقولون عن سورية ولبنان وغيرها من الدول العربية؟!
احمد الفراتي 

اسقرار العراق زائف
■  العــراق ضيعه التآمر العربي- الايراني، والخيانــة الداخلية، خصوصا المتحالفة مع ايران، وما 
يدعيه عمرو موسى من استقرار في العراق هو ذر للرماد في العيون لتحسين وجه امريكا البشع، وهي 
التي ســلمت العراق لايران على طبق من ذهب. وتحفظ بعض العــرب على تصرفات ايران له ما يبرره. 
ولكن اين العمل الجاد للنهوض وبناء القوة التي تردع الاعداء، وأين النية للتخلص من الهيمنة الصهيو 
- امريكيــة والتوجه نحو الوحدة الحقيقيــة التي تصون الحقوق وتحفظ الاوطان والكرامة وتشــرك 

كافة فئات الشعب دون محاباة او محسوبيات او ضغائن طائفية؟!
كريم حسن

هزيمة التكتلات الدينية
■  ان كان الاحتلال الامريكي للعراق ظالما وغير مشــروع ومبرر، وان كانت الولايات المتحدة جاءت 
الــى العراق بهدف نهب ثرواته وتمزيق وحدته الوطنية، الا ان هناك شــيئا علــى الارض قد تغير، ولن 
يعــود وهــو ما قد نســيه الجميع وهو ان المعانــاة الطويلة والمريرة خلقت شــعبا لا يقبل الاستســلام، 
ولــن يقع مرة اخرى فريســة حكام ديكتاتوريين، وهذا ما لم تكن امريــكا تريده ولن تصنعه هي، الا ان 
الظروف هي من خلقته وهو نتيجة طبيعية لمخاض عسير دفع العراقيون ثمنه باهضا من ارواح ابنائه، 
وان تكن الطائفية الدينية لعبت دورا ســيئا في العراق الا ان الواقع يبرهن على زوالها وهذا ما ظهر في 
الانتخابات، حيث ان التكتلات الدينية لم تحصل على اصوات الناخبين وهذا يبشــر بالخير ويدل على 
ان العراق يســير فعلا نحــو الافضل، ارادت امريكا ام لم ترد فنحن لا نغمــض اعيننا عن الحقائق لاننا 

نعادي امريكا فقط.
مفيد الشوفي 

مع عراق قوي موحد
■ نحــن مع عراق قوي موحــد تحت حكم أُناس ينتمون الى الوطن وليــس الحزب او الطائفة. متى 
كان العراق مناصرا لقضايا الامة في ظل القوميين والبعثيين الا بالشعارات التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع. هل مناصرة القضية الفلســطينية هي بتبرع 25 الف لكل استشــهادي. وهل هي بشن الحروب 
وانهاك العراقيين واستنزافهم في حروب جلبت للعراق الدمار. لا للمالكي ولا لعمرو موسى ولا للبعث 

العبثي، ونعم لعراق موحد في ايدي أمناء حكماء يخافون الله ومن حكمه في يوم لا مفر منه.
يوسف ابن تاشفين

 

جامعة المصالح
■ عندما كان الســيد عمرو موســى وزيرا للخارجية المصرية كنا نرى له مســتقبلا رفيعا وان يكون 
خليفة الســيد مبارك في الحكم، ولكن مــرض التوريث داخل دولنا العربية ابعــده عن ذلك، ووضعوه 
بديــلا عن ذلك رئيســا لجامعة عربيــة ميتة منذ ولــدت، حيث لا لــزوم لقرارتهــا، وكان الاجدر هدمها 
وضمها الى فندق هيلتون المجاور لها واقامة مشــروع ســياحي عليها بدلا من هذه الانحطاط والتبعية 
لبعض من الدول عربية ام اجنبية، اذ كان الافضل للســيد موسى ان يزور شعبنا في غزة، وان يشاهد 
اثار الدمار والخراب فيها، وان يصدر قرارا بمقاطعة الحكومة المصرية لاغلاق معبر رفح وعزل حوالي 
مليــون ونصف المليون فلســطيني عن الخــارج، وبدلا من ان يفعــل هذا يذهب لزيــارة العراق، حيث لا 
تعرف جماهيرنا العربية ما هدف هذه الزيارة والمقصود منها، والكل يعلم ان امريكاهي صاحبة القرار 

هناك.
احمد ابو اللطف

استراحة محارب
■  كفــى العــراق حروبا ودمارا وقتلا وفقدا، فقد تاق اهله للراحة بعد شــلال من الدماء لم يتوقف 
منذ عشــرين عاما، لماذا نســتكثر على العراقيــين الراحة في بلادهم، نعم امريــكا محتلة ومجرمة وكل 
شــيء ســيئ، لكن بنفس الوقت هل نريد للعراقيين الانتحار ام نريدهم عربا اعزاء كرماء يكونون عونا 
اولا لانفســهم واعــادة بناء بلادهم، وثانيــا ظهيرا صلبا ونصيرا لقضايا الاشــقاء، فقــد تيتم العرب 

بخروج العراق القوي من جامعتهم.
العراق في الواقع ما زال مريضا الا انه قد بدأ يتماثل للشــفاء، وان شاء الله شفاء كاملا له وللعرب 

جميعا.
سعاد محفوظ

■ يبدو ان بريطانيا قد اقتنعت بان السياسات التي انتهجتها 
الحكومات الســابقة حيــال القضايا العربية فــي المنطقة وعلى 
رأســها القضية الفلســطينية لم تؤد الى نتائج مرجوة. فامريكا 

وبريطانيا ادركتا اخيرا بان التحاور مع حزب الله
وحركة حمــاس امر لا بــد مــــنه بعــد ان اثبــــتت الحركتان 
العــادل لبلديهـــــمــا  للقيــادة وصناعــة النصــر  انهمــا اهــل 
وبدونهـــما لن يحل الســلام في المنــــطقة. فاحتلال فلســـطين 
واجزاء مــن لبنان من قبل العصابــات الصهيونية خلق وضعا 

اقليميا لا يمكن
قبوله، مما ادى الى قيام حركات تحررية مناهضة للمشروع 
الصهيوني في المنطقة العربية. واذا كانت امريكا وبريطانيا قد 
كرســتا وجود الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي لخدمة 
اجنداتهما الاســتعمارية، فــان الحوار مع هاتــين الدولتين غير 
مجــد الا اذا غيرتــا اتجاهاتهمــا واتخذتا موقفــا ايجابيا يمكنّ 
هذه الحــركات التحررية من صياغة مواقــف جديدة تتلاءم مع 

المستجدات الايجابية. 
اود ان اســأل الســيد جون ويلكس المتحدث باسم الحكومة 
البريطانية لماذا لا تكون بريطانيا صديقة للشــعب الفلســطيني 
من منطلق شــعورها بالذنب اتجاه المأســاة التي ســببتها لهذا 
الشــعب جــراء اقتلاعه مــن وطنــه وزرع كيان غريــب مكانه. لا 
يحق لبريطانيــا اتهام حماس بالعنف وهي فــي موقف الدفاع 
عــن شــعبها الأعزل ضــد المجــازر الاســرائيلية المتكــررة وفي 
الوقت الذي تمــارس فيه العدوة برنامــج التطهير العرقي بحق 
الفلســطينيين منــذ اكثــر من ســتين عاما ومــا زالت. اســرائيل 
تنبذ الســلام وترفض اقامة دولة فلســطينية وافشــلت جميع 
مفاوضــات الســلام مــع الرئيــس الفلســطيني الراحل ياســر 
عرفات بل اماتته مســموما لتتخلص من اســتحقاقات اتفاقية 
الســلام التي وقعتها معه واختارت الشــريك المناسب الرئيس 
محمود عباس رجلها ورجل امريكا المفضل، ومع ذلك استمرت 
المفاوضات بين سلطة عباس واســرائيل اكثر من 15 سنة دون 
جدوى. اذا كانت المواقف الامريكية - البريطانية غير متشابهة 
كما يقول السيد ويلكس فأين نقطة الاختلاف بينهما اذن وهما 
متفقتان على عدم الاعتراف بالحكومة المنتخبة شــرعيا بطريقة 

ديمقراطية اشرف عليها الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر 
واشــاد بنزاهتها. لقد اختار الشــعب الفلسطيني حماس ولكن 
امريــكا وبريطانيا واســرائيل اقامــوا الدنيا ولــم يقعدوها الا 
عندما اقال عبــاس حكومة حماس. الاتصالات البريطانية التي 

تجرى في المنطقة تصب في المصلحة الاســرائيلية على حساب 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة..

 بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

لماذا لا تكون بريطانيا صديقة لفلسطين؟

البلل إذ يصل الى ذقوننا
■ في الثمانينات من القرن الماضــي وقبل عصر الفضائيات عندما 
كنا لا نزال أســيري المحطات المحلية، كانت شاشاتنا العربية الصغيرة 
تعرض مسلسلا كوميديا باللغة الانكليزية بعنوان «الأصدقاء الثلاثة» 
Three’s Company يتناول حياة ثلاثة أصدقاء، رجل وامرأتان، 
يعيشــون جميعــا فــي نفس المنــزل. وفــي قالــب الكوميديــا الطريفة 
والشخصيات الجذابة نسينا شرعية الفكرة من عدمها، واستمرعرض 
المسلسل ســنوات وســنوات بين العرض وإعادة العرض، لم نتساءل 
خلالهــا عن الأفــكار التي بثها هذا المسلســل في مجتمعاتنــا، كان هذا 

الإطار بعيدا، في مجتمع غربي وقارة أخرى، ونحن فقط مشاهدون.
 نتســلى ونقتل الوقت، والأمر بعيد عنا ولا يحتاج لكل هذه الحنبلية 
فــي تقييمــه والتعامــل معــه وبمنطــق الاســتبعاد، وأن هــذا يحصل 
للآخريــن فقــط، ومجتمعنــا آمن من هــذه الشــرور، تســلل إلينا عمل 
آخر يمجد نفس الفكرة، المســاكنة والشــراكة والزمالة بين الجنســين
الذي ما زالت    Friends ، وهو مسلسل الأصدقاء    partnership
القنوات والفضائيات العربية تتنافس في عرضه وإعادة عرضه مرات 
ومرات بالرغم من انتهاء بثه في أمريكا منذ سنوات، وفكرته تقوم على 
عرض حياة ثلاث شــابات وثلاثة شــبان يعيشون ســويا، أربعة منهم 
يرتبطون بعلاقات حب وانجاب بعد ســكنهم ســويا دون زواج، بينما 
الاثنــين الاخرين، امرأة ورجل غريبي الأطوار مــع بعض التلميحات أن 

الرجل له ميول شاذة بعض الشيء.
المسلســل قُوبــل بحالة مــن التعلق والهــوس في المجتمــع العربي، 
وأصبحــت فكرة الصداقة اللامحدودة بين الجنســين طبيعية ومحبذة 
دون النظــر الى شــرعيتها وأبعادها في إطارنا العربي الاســلامي، بل 
جاءت بعــض القوانين والمعاهــدات الأممية في مجال المرأة والأســرة 
والطفل التي وقعت عليها الدول العربية تعطي الحق للإناث خصوصا 
في الســكن بعيدا عن عائلاتهن وتدعم ذلك بتبريرات تعتبرها إيجابية 
في إعطاء الاســتقلالية للمرأة وتطوير قدرتها بالاعتماد على نفســها، 
والتطور القــادم، كما حصل في الغرب، أن يفقد الأهل أي ســلطة على 
أولادهم بحيث يســتطيع الأولاد الاســتعانة بالشــرطة لو رفض الأهل 

لهم طلبا بحجة العنف، فلا يبقى دور للأسرة ولا دور للتربية.
لقد شــعرنا بالأمــان طويلا، وخلقنــا دوائر حماية واهيــة، فما دام 
الأمــر لا يحصل في مجتمعنا فلا بأس، وما دام لا يحصل في بلدنا فلا 
داعي للقلق، حتى تساقطت دوائر الأمان واحدة تلو الأخرى وأصبحت 

أسرنا مستهدفة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية.
لقــد أخذنا موقف المتفرج طويلا امام شاشــات التلفاز، واســتهبلنا 
أنفسنا فاستهبلنا الاعلام أكثر، وسكتنا عن الاعتراض فأعطونا زيادة 
في جرعات الاســتهداف والاختبــار. لا نريد أن نتعامــل مع ما يعرض 
في وســائل الاعلام بنظريــة المؤامرة، ولكــن لا بد مــن إدراك أن هناك 
خطة مرســومة وموجهة لبث أفكار غير الترفيه والتســلية وأن اختيار 
مــا يعرض لا يتم بالقرعــة أو بالصدفة، ففي أول المسلســلات التركية 
مثلا كانــت حوادث الزنــا تحصل في العائــلات البرجوازيــة التي قد 
لا يقيدهــا عادة ولا شــرع، ولتفاعلنا مع البطلة نســينا مــا ارتكبته من 

الرذيلــة وأصبحنا نريد لقصتها أن تنتهي بنهاية ســندريلا الســعيدة، 
وتعيــش في ثبات ونبــات وتخلف صبيانــا وبنات، ومــا بين الجمال 
والحبكة وحرب الخير والشر، نسينا الخطيئة والشر الأكبر وأصبحت 
العلاقات الآثمة خارج إطار الزواج أمر نســبي يقيم في إطاره ولا يُجرّم 

ولا يُنتقد.
وفــي ظل دوائــر الأمان فقــد ظل الاســتبعاد لخطورة هــذه الأفكار 
قائمــا، فهذا يحصل فــي المجتمعات المخملية، ونحــن مجتمعات عربية 
محافظة، حتى جاء المسلســل اللاحق الذي تنــاول الحب والعلاقات، 
ولكــن في إطــار القريــة وبين البســطاء حيــث الفتيات يرتديــن غطاء 
الرأس والســراويل الطويلة، والرجال يصلون في المســجد، والخطيئة 
ذاتها لم تعد خطيئة، بل حبا مباحا وخيارا حرا وعلى الأســوأ مشــكلة 
يمكن اصلاحها وخرق يمكن رقعه، واما المسلســل الثالث فأصبح اكثر 
واقعية، ولم يعد محصورا في وسائل الاعلام وخلف عدسات الكاميرا، 
بل أصبحنا نشــاهده في مجتمعاتنــا فكثر اللقطاء وأطفال الشــوارع 
وانتهاك الحرمات والتحرش الجنســي، وتحولت المساكنة والمعاشرة 
والمشــاركة من تجارب فردية في مجتمعات بعيدة الى قوانين وضعية 
تفتح المجــال لأولاد العرب وبناتهم بالتصرف على هواهم دون مراعاة 

لدين أو أسرة.
لقــد ظللنا نشــعر بالأمان حتى وصــل البلل الى ذقوننــا فإلى متى 
سنســكت ونتعامل مع ما يأتينا عبر الشاشــة الصغيرة على انه مجرد 

فن وتسلية؟

د. ديمة طارق طهبوب

■ ميــلاد ه قبــل 1430كان بشــرى بميلاد عهــد جديد يعــم الخير فيه 
أرجاء الكون وتنشــر الرحمــة ظلالها الوارفــــة علــى المعمورة كلها. اعلن 
ميــلاد القيم والاخــلاق والحريــة والعداله والســمو والطهــر والتواضع 
وكل معنــى جميل عاش الحياة كمــا ينبغي ان تعاش، عاش الحزم واللين 
والشــجاعة والرحمة والقوة والــــرأفة والعزة والبســاطة عاش لنفســه 

واهله وللناس.
 عــاش العبادة وخاض غمار العمل والانجــاز وعاش مع الناس واحدا 
منهم يحتــك بهم يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهــم يداعب هذا ويضحك مع 
ذاك بشوشا مبتسما متسامحا، باختصار عاش قرآنا يمشي على الارض 
فــي اتزان عجيب فيعيش دنياه باجمــل مايمكن ان تعاش  ويعمل للآخرة 
الأبدية بافضل العبادات فرائضها ونوافلها احب الله احب زوجاته احب 
اهله وكل المؤمنين محبا الخير للاخرين مؤثرا لهم على نفســه سلوك راق 
وذوق عال في زمن العرب البدو الاجلاف عاش صابرا محتســبا رغم كل 
الاذى الــذي اصابه عــاش معلما للناس الخير داعيا الــى الفضيلة حكيما 

فــي تعامله مع الاخرين يقدر الاخرين ويحترمهم ارســى دعائم المســاواة 
وساوى بين الابيض والاسود وحرر المرأة التي كانت جسدا تستعبد ولم 
تعــط حتى حق الحياة واعطاها من الحقوق مالم تكن تحلم بها ابتداء من 
حق التعلم في المســجد مثـــلها مثل الرجل الى حق العمل ومشاركتها في 
كثير مــن الغزوات يردد الزمن ويتذكــــر النــاس حرصـــه على التخفيف 
عن المســلمين الصلاة في معراجه الى الســماء حتى تخففت من خمســين 
الــى خمس ارســى قاعدة (النصر مــع الصبر) قبل ان يــروى الحديث لنا 
وليس مقصودا بالنصر الانتصار في الحرب بل مفهـــــومه الشامل وهو 
النجاح فكان واصحابه صناعا للنجـــــاح فبعد خمســـة وعشـــرين عاما 
من بعثته وصل الدين الاســلامي الى أجــزاء كبيرة من العــــالم القـــــديم 
فليس النجاح هو بســط الســيطرة على الارض والانســان بل بنشــر قيم 
الحــب والخيــر والعدل التــي جــاء ليعززها الاســلام و اذا قلبنا ســجل 
الذكريات لنرى الرجل المنتصر الذي يدخل مكة - التي خرج منه بعد الظلم 
الذي اصابه واصحابه الذي لايطاق - متواضعا يسمو بالتسامح والعفو 

وســجل موقفا عظيما لايصدر إلامن رجل عظيم تعجز الحروف والكلمات 
عن وصفــه وتعجز النفس عن تقديره النبي محمد صلى الله عليه وســلم 
قدم للعالــم نظامه المتــوازن وقانونه العادل كان يفيــض حبا للاخرين .. 
الرســول يخاطبنا كأنه صلى الله عليه وســلم يخاطبنا اليوم بســيرته ان 
الألم مفتاح الفرج والهزيمة مفتاح النصر والتخلف مفتاح التقدم فلا يأس 
ولايقنــط مؤمن من رحمة الله ان ميلاد الرســول ميلاد لأمة تقتدي بنبيها 
واقتدائهــا فخر لها وطريقها للنجاح بالحكمــة التي اوتيها الحبيب صلى 
الله عليه وســلم الذي دعا الى العلم فقال من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن 
اراد الآخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم ربى رجالا حكموا 
اجزاء كبيرة من المعمورة بنفس القيم التي قدمها فعلا قبل ان يقدمها قولا 
فانبثقــت حضارة تؤمن بالعلم والمنطق وكــذا بالقيم والاخلاق في اتزان 
فريد بين المادة والروح اللتين تمثلان جناحي النفس البشــرية ولايمكن ان 
تستقيم الحياة الا بالتوازن بينهما يكفيك شرفا ياحبيبي انك صنعت خير 
امة انك نبي خير أمة نجاحها وعزتها بالتمســك بالقواعد والقيم والمنهج 
الواضح الذي تركته لنا الســنة التــي ليلها كنهارها علــى امتداد الزمن و 
تقلب الايام عقلي وقلبي وفكري ومشــاعري تقف عاجزة عن وصفك عن 
اعطائك حقك اقل حق من حقوقك اتباعنا لسنتك نلتقي في الجنة يا أحب 

انسان في الوجود. 
احمد النقيب

مصالحة الرياض ومصالحة القاهرة

مولد الحبيب... مولد أمة

■ يســيطر علــى المواطن العربي شــعورلا يســتطيع تجنبه وهو 
ان القــرارات الكبرى التي يتخذها زعمائه  ليســت ملكا ليمينهم بل 
تأتيهم من الغير وينسحب هذا الإحساس على محاولات المصالحة 
فــي القمــة الرباعية التــي عقدت مؤخــرا في الريــاض وحضرتها 
كل من الســعودية ومصر وســورية والكويت، كما ينســحب نفس 
الإحســاس على المصالحة الفلســطينية المعقود مؤتمرها حاليا في 
القاهرة ويشــارك بها جميع التنظيمات الفلســطينية بما فيها فتح 

وحماس.
يعلــم المواطن البســيط ان القــادة المعتدلين العــرب لا يملكون ان 
ينهــوا خلافاتهم البينيــة او بالتحديد خلافاتهم مــع القادة العرب 
غيرالمعتدلين بدون الحصول على ضوء أخضر أمريكي إلا في حالة 
ان جميع الأطراف العربية أصبحت ترى ما لم تكن تراه سابقا وهو 
أن القبضة الأمريكية على منطقتنا آخذة بالإنبساط والإرتخاء وأن 

الأمريكي وإن لم يكن الآن فبالمستقبل القريب سوف لا يكون مؤهلا 
أو قــادرا على دعم الأنظمة العربية الموالية له أو حمايتها من تربص 

شعوبها(المغلوبة على أمرها) بها.
وكما أســلفنا ما يجوزالحكم به على الحكام العرب يجوز الأخذ 
به عند الحديث عن العلاقات البينية الفلســطينية فليســت السلطة 
الفلســطينية ســوى واحدة من الأنظمــة العربية المعتدلــة (إذا جاز 
لنا تســميتها بالنظام) بل أن وضعها اسوأ من ذلك نظرا لانقيادها 
للإمــلاءات الإســرائيلية، فإســرائيل هي من أتــاح الفرصة لإركان 
الســلطة للتواجــد في مواقعهم وهي من ســمح لمعظمهــم بالإقامة 
فــي الأراضي المحتلة وهي من تمنحهم إذن مغادرة فلســطين وإذن 

العودة إليها بما يتناسب مع مصالحها وتوجهاتها.
يبرز لدينا ســؤال كبير..؟ هل تســير دولنا العربية المعتدلة نحو 
التمرد على الإملاءات الأمريكية وأحيانا الإســرائيلية؟.. فهل أدرك 

أخيرا قادة هذه الدول ان الله هو ربنا ..! ولا رب لنا ســواه..؟ أتمنى 
بــكل تأكيــد ذلك لكنــي لا أظننــي إلا حالمــا لأن نوع المــادة لا يتغير 
بالأمانــي فالماء يبقى مــاء والحديد حديد وبالقيــاس نوع الرجال 
وخاصــة الحكام منهــم لا يتبدل من نفســه ولا يبدله ســوى إرادة 

وتضحيات المستضعفين من المواطنين .
بــلا أحــلام وردية وبلا شــطحات فــي عالــم الأماني نقــول أن 
المصالحات ســوف لــن تأتي بثمارهــا وأن محور الإعتــدال ما زال 
غير منحاز لمصالح شعبه وما زال قاصرا ومرهون القرار، فالحاكم 
لا يريــد  الألتفــات لمصلحة أمته ولا يريــد أن يضعها فوق مصالحه 
الخاصــة وهو مــا زال يعلــم أن بقاءه ســلطانا مطلقــا يتطلب منه 
الســماح للغرباء فــي التحكم بقــرارات الأمة المصيريــة الأمر الذي 
يتناقــض حتما مع تطلعات الأمة. ويبقى أن نطرح أســئلة بســيطة 
ربمــا لا مفر مــن طرحهــا.. هــل يتصالح الحــق مع الباطــل؟ وهل 
تتصالح المقاومة مع الإستســلام؟ وهل يتصالح الإستشهادي مع 
الأناني والأنتهازي والوصولي، ومما يدمي القلوب أن الإجابة على 
هذه الأسئلة تدخلنا في حالة من الألم الشديد قد نتخطاه مستقبلا 

لكننا في الوقت الحاضر نعجز عن إحتماله.
عمر عبد الهادي
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جدية التهديد الإسرائيلي للأردن

أين المثقف المسؤول من حالة الاستقطاب؟!

البرلمان اليمني وبوادر ظهور الأمة ذات السيادة

كُفَّ عن التذمر وابدأ بالثورة

كي لا تموت لغتنا العربية 

■ التقليـل مـن شـأن التهديـدات الإسـرائيلية لـلأردن، 
هـو ممارسـة فجـة لحصـر التفكيـر الوطنـي والتاريخـي 
والإسـتراتيجي فـي الأردن بـأدوات التعبير الدبلوماسـي. 
فحين يقـال أن تهديد الوطن البديل ليـس هناك من يتحدث 
بـه إلا الأردنيـون، المقصود بذلـك أن الدوائر الدبلوماسـية 
لا تتحـدث بتعبيـر الوطـن البديـل. وبالتالـي فـإن القـول 
للأردنيـين بأنهـم وحدهم من يفكر في خطـر الوطن البديل، 
هـو محاولـة لحصـر تفكيـر الأردن تجـاه قضايـا الأمن بما 
يتـم تداوله مـن لغـة وتعابيـر الدبلوماسـية العالمية تجاه 
المنطقة. ومثل هذا النمط من التفكير في الأردن هو الذي مرر 
قرار مجلـس الأمن رقم 1860، والذي عـوم جغرافية الدولة 
الفلسـطينية دون أي رد فعـل دبلوماسـي أردنـي. وبذلـك 
أصبحت الدبلوماسـية الأردنية، قيداً علـى الحوار الوطني 
حـول رؤيـة التهديـد والأمن. فالأصـل أن الدبلوماسـية في 
خدمـة الرؤية الإسـتراتيجية للتهديد والأمن، وليسـت هي 

سقف التفكير الإستراتيجي الأمني لأي وطن.  
التهديـد الإسـرائيلي لـلأردن ليـس جديداً. فمنذ تشـكل 
الأردن وهنـاك طمـوح إسـرائيلي مدعوم بخطط سياسـية 
وإسـتراتيجية لنسـف فكرة الدولة الأردنية، ونسـف فكرة 
الوطـن فـي الأردن، وتحويل الجغرافيـا الأردنية إلى مجرد 
مستودع سكان، عبر تفريغها من فكرة الوطن، وإلحاقها في 

السياق الإسرائيلي. 
والانقسـام الوحيـد في تاريـخ الحركـة الصهيونية كان 
بسـبب الموقف من الأردن. اليمين الصهيوني في عشرينيات 
القـرن الماضـي، رفـض التخلـي عـن منطقـة شـرق النهـر 
والجـولان وجنوب لبنـان باعتبار هـذه المناطق جـزءاً من 
الوعـد الإلهي لليهود. وبقي نشـيد اليمـين الصهيوني حتى 
اليـوم: للنهـر ضفتان الشـرقية لنـا والغربية لنـا. ورئيس 
الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق، والذي احتل جنـوب لبنان، 
مناحيم بيغين، حين رفض ضم جنوب لبنان لإسرائيل، كان 
تبريـر رفضه على أسـاس أن هـذه المنطقة تكـون في خدمة 
إسـرائيل، دون ضمها. ولكنه ضم الجولان باعتبارها جزءاً 

من الوعد الإلهي لبني إسرائيل. 

الخطر الصهيوني

ومنـذ تشـكل الأردن، كان هاجسـه المركـزي هـو الخطر 
الصهيوني. فالأردن كدولة تشـكلت من أجل منح الجغرافيا 
هويـة وطنيـة وسياسـية، تعتـرض المشـروع الصهيونـي. 
وفـي مؤتمـر أم قيـس عـام 1920، والذي حضـره مندوبون 
مـن الجولان وقضـاء بنت جبيل، كانت أهم مقرراته إنشـاء 
دولة مستقلة عن فلسطين، حتى لا تقع تحت سلطة الانتداب 
البريطاني في فلسطين، ثم منع هجرة اليهود للأردن، ومنع 
بيع أراض أردنية لليهود. فهذه المناطق بعد سـقوط دمشـق 
في معركة ميسلون في 14 تموز (يوليو) عام 1920، أصبحت 
بلا إطار سياسي يحميها من المشروع الصهيوني. وكان قرار 
تشـكيل الدولـة في سـياق اعتـراض المشـروع الصهيوني. 
وهذا يمكن أن يسـمى بالهاجس التاريخي الذي يشكل فكرة 

الوطن في الأردن.
مخاطبـة الشـعب الأردنـي بـأن يتوقفـوا عـن الحديـث 
عن الخطـر والتهديد الصهيوني هو ببسـاطة نسـف لفكرة 
الوطن فـي الأردن. والأخطـر أنه دعوة لتقـديم تطمينات لا 
أسـاس إسـتراتيجي لهـا. فما دامت إسـرائيل مسـتمرة في 
رفض الاعتراف بالحقوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، 
وعلى رأسـها حق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين، وإنشـاء 
الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فإن التهديد الإسـتراتيجي الإسـرائيلي للأردن يبقى قائماً. 
ويحتـاج إلـى أن يبقـى فـي صلـب نظريـة وخطـاب الأمـن 

الوطني الأردني. 
الموقـف الأردنـي الواضح، هو ببسـاطة: إسـرائيل عدو 
ومصـدر تهديد لحين إنشـاء الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
وعاصمتها القدس، وتمكين اللاجئين الفلسـطينيين من حق 
العـودة. فمـا دام اللاجئـون الفلسـطينيون محرومـين من 
حقهم بالعـودة إلى أراضيهـم التي هجروا منهـا، وما دامت 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس غائبة، 
فإن إسـرائيل مصدر تهديد للأردن. والسـبب بكل بسـاطة، 
أن إسـرائيل تخـوض صراعـا منـذ عـدة عقـود قائـم علـى 
أسـاس إنكار فكرة الوطنية الفلسـطينية، وتحويل القضية 
الفلسـطينية إلى مجرد قضية إنسـانية. لهذا سعت الحركة 
الصهيونيـة، ومنـذ ثـورة عـام 1936، إلى تدمير المؤسسـة 
السياسـية الفلسـطينية. ومنـذ ثلاثينيـات القـرن الماضي، 
وهنـاك جهـد لقتـل القيـادات الفلسـطينية، وتدميـر منازل 
النشطاء الفلسطينيين، وتهجيرهم. فالممارسة الإسرائيلية، 
وإسـتراتيجيتها فـي رفـض الإقـرار بالحقـوق المشـروعة 
للشعب الفلسطيني، يجعلها مصدر تهديد إستراتيجي يهدد 
وجـود الكيان السياسـي الأردنـي، وتهدد فكـرة الوطن في 

الدولة الأردنية، وتحويلها إلى مجرد دولة وظيفية.

سذاجة سياسية

أما شـراء تطمينـات دبلوماسـية إسـرائيلية، وتوزيعها 
على الشـعب الأردني، كمـا توزع معونة الشـتاء على فقراء 
الشـعب الأردنـي، ومعاطـف الشـتاء علـى طـلاب المدارس 
الأردنيـة، فهـذا تعبير عن سـذاجة سياسـية، أو عن ضعف 
وخوف شـديدين. فمنذ حرب عام 1948، وإسرائيل تمارس 
ما يعرف بإستراتيجية التخويف ضد الأردن. ومقدار نجاح 
الإسـتراتيجية الإسـرائيلية كان متعلقـاً بمشـاعر الخـوف 

والشعور بالعجز في الأردن. 
الصوت الأردني المطلوب بكل قوة هو: استمرار إسرائيل 
في رفض الإقرار بالحقوق المشـروعة للشـعب الفلسطيني، 
هو استمرار لتمسكها بإستراتيجية تتضمن تهديداً مصيرياً 
للأردن. والاعتماد على تضمينات إسرائيلية، هو تعبير عن 
حالـة سـذاجة مفرطـة. والطلب مـن الأردنيـين التوقف عن 
الشـعور بالتهديدات الإسـرائيلية هو نسـف لفكرة الوطن 
في الدولة الأردنية. والأخطر هو تعليق الفهم الإستراتيجي 
للمخاطـر علـى الأردن، على لغة دبلوماسـية. وهذا ربما في 
بعض التحليلات الأخطر، قبول بأن تفكر إسـرائيل للشعب 

الأردني ولا يفكر هو لنفسه. 

٭  كاتب اردني

■ في ظل حالة الاســتقطاب الحاد الذي يمر فيهــا العالم العربي 
والمنطقــة، تتعــرض الحقائــق الموضوعيــة للخطــر، وينتقــى منها، 
بانفعال! لا يسمح بفعالية ثقافية مســؤولة وأمينة. وينجر قسم من 
المثقفين، للأســف، إلى موجة المشــاعر العامة، عوضا من ترشيدها، 

وتوجيهها. 
ومع حالة الانقســام والسجال بين من يسمون بمعسكر الاعتدال، 
ومعســكر المقاومــة، لا يصــح أن يدخــل النــاس فــي حالــة تُوهــم 
باســتحواذهم على الخيــارات الممكنة، بحيث تفضــي إلى عدم توقع 
الحكمــة والصواب إلا على لســان أحد الطرفين؛ فقد يجر الســجال، 
وتداعياتــه، والانخراط فــي حالة التفنيــد والإبطال، إلــى القفز عن 
حقائــق لا يصح تجاهلهــا حين تقرير المواقف، ودعــوة الناس إليها، 
وكأن الــرأي الــذي يتبنــاه أحدهما لا يصــح، ولا تقوم لــه قائمة، إلا 
بتوظيــف كل موقــف، أو حدث، ولــو كان في جوهــره، ومآله، ضد 

منهج تلك الجهة، وغير مفتعل لخدمتها! 
وما نشــهده مــن إكبار لموقف رئيــس الوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغــان، يصلــح مثالا علــى هذه الحالــة، وموقفه قد اشــتهر حين 
انســحب غاضبــا من مؤتمــر دافــوس الاقتصــادي، احتجاجا على 
عدم إعطائه الوقت الكافي للرد على الرئيس( الإســرائيلي) بيريس، 

وقــد جاء هذا الموقف بعد تصريحات له ســابقة أظهــر فيها قدرا من 
الاعتــزاز، والاعتــراض على ممارســات (إســرائيل) في فلســطين، 
وغــزة، أو غيــر ذلــك مــن اعتراضــات لا تمــس طبيعــة العلاقــات 
الاســتراتيجية المعروفة التي تربــط الدولتين.  إن امتــداح أردوغان، 
بوصفــه يمثل النمــط المفتقد من الزعمــاء، وهو على تلــك الحالة من 
العلاقــة بالكيان الصهيوني، مــن مثقفين، يفترض فيهم المســؤولية 
والأمانة في التوصيف، يمثل انتكاســة في مكانة أولئك الصنف من 
المثقفين، ويشــكك في جدية مواقفهم، وهم الذين يعلنون اصطفافهم 
فيما يســمى بمعســكر المقاومة! وهذا يفتح الباب على تساؤلات عن 
مرجعية تلك القوى المقاومة، ومحدداتها، هل هي تتشكل بالتناقض 
مع مواقف معسكر الاعتدال؟! بالمماحكة، والمعاكسة! أم إنها تتشكل 
بحســب دولة المثقف، والنظام الذي يهيمن على مقــدرات بلاده؟! أم 
أن ثمــة محــددات مبدئية مشــروعة عن أصل هذا الصــراع، وحقوق 
أهل فلســطين، والأمة فيها، يجب اتخاذها حَكَمــا على كل من يدعي 

المقاومة، والممانعة، في مقابل التنازل والتراجع. 
وفي حالة فلســطين، قطع المعتدلون أشــواطا بعيــدة في التنازل، 
حتــى صار مــن لم يبلغ مبلغهم مــن الخطاب السياســي، أو المواقف 
يســتطيع أن يعد نفســه في خندق الممانعــة، أو دعــم المقاومة، فإذا 

كانت ثوابت القضية الفلســطينية تخضع للنسبية، و(الواقعية) فإن 
منبع الخلاف حينئذ بين المعســكرين هو في التقدير، والدرجة، لا في 
المنطلقات، والجوهر! وحينها يمكن أن تدرج تركيا في محور الممانعة، 
ودعــم المقاومة، وكذلك، قطــر!  ربما نكون في غنى عــن التأكيد على 
ضرورة التباين بين السياســي والمثقف، فــي المنطلقات، والوظائف 
ولكننا في حاجة ماســة ودائمة إلى دعوة المثقف بأن لا يبرح مكانه، 

وهو ما زال يلبس لبوس الثقافة والفكر! 
ومن أسف؛ أننا في الأغلب لا نشهد مثقفين، إنما مُقَولبين، يفتقدون 
الإرادة الحــرة، والتفكيــر الذاتي البريء من التبعيــة، والمصادرة؛ ما 
يحــرم المتلقي العربــي من فرصة الاســتماع إلى رأي يقــارب الواقع 
بموضوعية، ترتقي إلى مستوى المخاطر، فالمثقف، إما أن يرى نفسه 
ملكا لأمتــه، دون أن يفقد رياديته، ورؤيته، وإما أن يرى نفســه ملكا 
للحقيقــة، ومشــغولا بالبحث عنها، ونشــرها، وهو فــي الحالتين لا 
ينفك عن إنســانيته، ولوازمه من الســجايا العالية، والضرورية معا، 
إنصافا، وجرأة، واستقلالية في النظر. فهل يعز ذلك في زمان الناس 

هذا؟! 

٭ كاتب فلسطيني

■ ثمة ظاهرتان سياسـيتان طفتا على السـطح بقوة تستحقان الإشادة 
والاحترام. 

الأولـى: في دولـة عربية هـي الكويت، والأخـرى في دولة إسـلامية هي 
باكسـتان، ففـي الأولـى يمـارس مجلـس الأمـة وهـو السـلطة التشـريعية 
مهامـه الدسـتورية بصرامة ويـخُضع الحكومـة للرقابة الدائمة والمسـاءلة 
والاستجواب ويعرضها إلى الحل مما ليس مألوفا في أي نظام حكم عربي. 

وفـي الثانية: تمـارس السـلطة القضائية في باكسـتان (دولـة القلاقل) 
حياديتها واسـتقلالها التام ويلمس المجتمع النزاهة والاستقلال من قضاتها 
الذيـن يحظـون بالاحتـرام الشـعبي، وقد ناضلـت كافة فئـات المجتمع على 
مـدى عامين لإعادة القضاة المعزولين توجت بقـرار حكومي بتاريخ 16  آذار ( 
مارس) 2009 للرضوخ أمام الضغط الشـعبي لإعـادة القضاة المعزولين إلى 
مناصبهم دون شـروط أو مسـاومة، هـؤلاء القضاة يمارسـون العدالة على 
الجميع بالتسـاوي بما في ذلك محاكمة رئاسـة وأعضاء الحكومة دون تراخ 
أو مداهنـة، حتـى أن رئيس المحكمـة العليا لم يقبل أي مسـاومة بعدم إعادة 
فتح قضايا الفساد ضد الحكومة الحالية ممثلة برئيسها زرداري الذي سبق 
وأن صـدر القضاء في حقه حكما قضائيا بالسـجن لفتـرة طويلة خرج منها 

بعفو رئاسي.
هذه بوادر فيروسات الديمقراطية النابعة من الداخل دون إيعاز خارجي 
وإنمـا بوعي داخلـي يتنامى يوما يعد يوم ويفرض نفسـه على السياسـات 
الفاسـدة والمسـتبدة ، وحتى فلسطين المحتلة لم تكن بمعزل عن ظهور بوادر 
تحرر سياسـي على المسـتوى الداخلي من هيمنة الحـرس القديم وتصويت 
الشـعب الفلسـطيني بإرادة حـرة نزيهة لقوى سياسـية جديـدة ممثلة في 
حمـاس التـي لم يكن متوقعا فوزها السـاحق فـي الانتخابـات النيابية عام 

2006 وتعزيز خيار المقاومة في وجه سياسة الاستسلام .
ولا زلنـا ننتظـر بـوادر من السـلوك الديمقراطـي هنا وهناك بشـيء من 
الإقـدام والتراجع، ففـي الأفق هنـاك موريتانيا وان أصيبت بنكسـة إلا أنها 
سـائرة حتما إلى الخيار الديمقراطي، وهناك لبنـان وجيبوتي حيث يجري 
فيهما شـكلا معينا من أشـكال التـداول السـلمي أو التوافقي على السـلطة، 

وتعيـش كل من الجزائر ومصر واليمن حالة مـن الصراع الديمقراطي الحاد 
بين السـلطة والمجتمع ضد الهيمنة والتوريث، وسـيؤول هـذا الصراع حتما 
يوما ما لصالح سـيادة الأمـة التي تصادرها السلطات.وسـتفرض مثل هذه 
التحولات الجزئية نفسـها علـى محيطها الإقليمي الـذي لا يألف أي نوع من 
المشـاركة السياسـية أو تداول مفهوم سـيادة الأمة ليبدأ الحراك السياسـي 

الشعبي بالظهور.
ماذا يعني أن تكون الأمة ذات سيادة في أي دولة ونظام سياسي؟ 

المؤشـر الأول: أن تنـص التشـريعات الدسـتورية علـى أن الأمة صاحبة 
السـيادة ومالكـة السـلطة، وتقر مبـدأ التعددية السياسـية، ومبـدأ الفصل 
بين السـلطات واسـتقلالها بالمهام والاختصاصات عن بعضهـا، مع العلم أن 
مثل هذه النصوص قد لا تعني شـيئا دون وجود أحزاب سياسية ومنظمات 
مجتمـع مدني فاعلـة تحرص بوعي متميز على تنفيذ هذه التشـريعات. لكن 
غيابهـا لن يمكن من ممارسـة أي حقوق في المشـاركة السياسـية إلا بمعارك 

نضالية تؤول إلى إقرار هكذا تشريعات.
المؤشـر الثاني: وجود شخصيات سياسـية تحترم نفسها وتملك الجرأة 
والقـدرة علـى ممارسـة مهامها وفقا للدسـتور وترفـض انتهاكات السـلطة 
التنفيذيـة وتدخـلَُِهـا في مهام السـلطات الأخرى، أشـخاص أمثال القاضي 
افتخار شـوذري وزملائـه القضاة، أو نواب مجلس الأمـة الكويتي هم مثال 

لهذه الشخصيات المغيبة عن النظام السياسي العربي. 
نموذج هذا الغياب: في اليمن يوجد برلمان منتخب من الشعب بنسبة 80 
في المائة ولكنه ينفذ توجيهات السـلطة السياسـية ويقر تشريعات قانونية 
هـي من صلـب اختصاصاتـه، والحكومة هي من تعـد مشـاريع القوانين في 
دوائر الشـؤون القانونيـة التابعة لها ليصادق عليهـا البرلمان، صحيح أننا 
كنـا طالبنا ورجونا وتمنينا بضرورة التوافق لتأجيل الانتخابات لتسـوية 
الخلافـات السياسـية أولا،ولكننـا لـم نكـن نتوقـع أن يسـتجيب النـواب 
الحكوميـين بهكذا بسـاطة لتوجيهـات السـلطة بالموافقة علـى التمديد لمدة 
عامـين دون احترام الدسـتور والقوانين واللوائح، إنه برلمان يجدد لنفسـه 
بالمخالفة الدستورية ليمتد عمره إلى ثمان سنوات، ومع أن الدستور اليمني 

ينـص على أن الشـعب صاحب السـلطة يمارسـها عبر ممثلين لم نـر لهم أي 
تمثيل للأمة بل لأنفسهم.

كان يفتـرض مـن النـواب أن يحترمـوا أنفسـهم أولا ، كنا نتمنـى عليهم 
روا ولو مسـرحية دسـتورية، وخلـق أزمة صورية تـبُدي شـيئا من  ْـ أن يُج
استقلال السـلطة التشـريعية، ثم يتم الاتفاق على التأجيل بدلا من العامين 
تعـدل الفتـرة إلـى عام واحـد فقـط، ويتم إلـزام أطـراف الاتفاق (السـلطة 
والمعارضة)علـى برنامـج زمنـي يحـدده المجلـس للمتفقـين علـى تسـوية 
خلافاتهـم فـي حدود زمنيـة مجدولة يحددهـا البرلمان لهـم ولا يترك الحبل 
علـى الغارب، لأنـه لاضمانة للوصـول إلى الاتفـاق بعد العامـين دون إلزام 
واشـتراطات برلمانية، أو يهدد البرلمان بالاسـتقالة الجماعيـة والدعوة إلى 
انتخابات رئاسـية ونيابية متزامنة في حالة عدم التقيد بالتشريع البرلماني 
للقبـول بالموافقة على التمديد وشـروطها الملحقة، وهنـا نكون قدرنا لهؤلاء 
النـواب موقفهـم الـذي لا يظهرهـم كأدوات كرتونيـة ودمـى بيـد السـلطة 
تستجيب ولا تبدي رأيا، وقد ظهر البرلمان اليمني للأسف كمؤسسة صورية 
ممسـوخة تنفذ أوامـر حكومية كما تجلى الآن. حتى يثبـت عكس هذا عندئذ 

سيكونون نوابا للأمة.
المؤشر الثالث: وجود قوى سياسية ضاغطة ترغم السلطات على احترام 
الدستور والقوانين، وترفض أي مخالفة أو انتهاك تصدر عن هذه السلطات 
الممثلة لها ، باعتبار أن السلطة وظيفة سياسية لدى الشعب ، وليست امتلاكا 
سياسـيا واحتكاريا لمؤسسـات الدولة. هذا مافعلته الأحزاب الباكسـتانية 
ونقابتـي المحامـين والقضـاة ومنظمـات المجتمع المدنـي الداعمـة، وأعضاء 
مجلس الأمة الكويتي وتسـير على ذلك النهج كل من الأحزاب والطوائف في 
لبنان لإرسـاء مفهوم الأمة والعيش والمشترك، وتفعل الفصائل الفلسطينية 
نفس الفعل في التحرر السياسي الداخلي والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي 
بالرغـم مـن الصعوبـات البالغة. وتظـل مصر واليمـن والجزائر فـي قائمة 

الانتظار نحو ظهور أمة ذات سيادة.

٭  كاتب يمني

■ كنـت مـارّا بسـرعة فـي الحـي الصينـي فـي واشـنطن عندما 
استوقفني منشور يوزعه أحد الشباب أمام إحدى قاعات السـينما، 
 Stop «!المنشـور كتـب عليـه: «كف عـن التذمر، وابــدأ بالثـــورة
bitching في لغة  bitching and start revolution!»  والـ 
الشارع وفي هذا السياق تعني المشاكسة، المناكفة، والتذمر أكثر مما 
تفيد المعنى الآخر، الأكثر شهرة لهذه الكلمة في عالمنا العربي بسبب 

سيطرة المعنى البذيء عبر الأفلام الامريكية..
رجعـت إلـى الشـاب وسـألته عـن المنشـور، بـدا سـعيدا جـدا 
بالاهتمـام وكان مـن الواضـح أن ذلـك نـادراً جـدا معه، كان شـابا 
لعله في أوائل العشـرينات من عمره، يشـبه كل الشـباب في عمره 
فـي العالـم لولا القرط الـذي في أذنه اليسـرى (كان ذلـك يعني في 
السـابق أن الشخص المعني شاذ جنسيا ولكن الآن اختلطت الأمور 
بشـكل يصعـب  تحديد ذلـك!).. تحدث عن المنشـور  بحماس تشـم 
منه رائحة الصدق، ولكن للأسـف لا يمكن إلا أن تشـم رائحة أشياء 
أخـرى أيضـا.. قال إنـه ينتمـي لمجموعة تدعـو للثورة ضـد النظام 
العالمـي الذي يسـتعبد النوع الإنســـاني كله  ويشـن الحروب من 

أجل حصد المزيد من الأرباح..
مـا كان يمكن لأحد أن يكون أكثر موافقة له مني... ولكني سـألته 

من أنتم بالضبط ؟ ماذا تفعلون من أجل الثورة؟
التمـع القـرط  فـي أذنـه وهـو يقول إنـه فنـان مـن مجموعة من 
الفنانين في مختلف المجالات، يستخدمون فنهم في تحريض الناس 

على الثورة ضد النظام  العالمي الذي يرزحون تحت أغلاله..
حسـناً جـداً، إنه الفن مـن أجل الثـورة إذن! ولكن مـاذا بعد؟ ما 
هي هـذه الثـورة؟ فهمنا أنها ضـد النظـام «الرأسـمالي» القائم (لم 
يسـتخدم هذه الكلمة ربما لكي لا يصنف أنه يساري لكن كان يحوم 
حول معانيها) ولكن ما البديل الذي يطرحونه؟ ما هي وسـائل هذه 

الثورة وما أهدافها أصلا؟
هنـا بدا أقـرب الى الارتباك منه الى الحماس، وبـدا كما لو أنه لم 

يحفظ الدرس جيدا أو لم يفهمه، تحدث شيئا عن توازن الإنسان مع 
البيئة، وعن «الناس يمشـون في الشوارع كما لو أنهم خرجوا للتو 
من فلم سينمائي جميل»، وعن السلام والأخوّة بين البشر.. كان من 
الواضح «أنهم» لم يقولوا  له ما يجب أن يقول أو يفعل عندما تحدث 

الثورة.. وأن السؤال ربما لم يخطر في باله.. إنها ثورة والسلام !
حت المجلة التي  باعني إياها اكتشـفت «أنهم»  لاحقـا، عندما تصفَّ
هـم أيضا لا يعرفون ماذا  سـيفعلون ربما لأنه لا يوجد هناك شـيء 
لفعلـه! حتـى إن المؤسسـين للمجموعـة (وواحـد منهم لـه مؤلفات 
وطلّة بوهيمية كما يجـدر بمفكر حر أن يملك!) لا يقترحون البدائل، 
هناك حديث عن «توازن الإنسان مع البيئة» واستهلاك أقل  للطاقة، 
وحديـث عـن الفن الـذي ينتجونـه (فـن إلكتروني بعيـد تماما عن 
سـائغتنا وتذوقنـا) ولكـن لـم تحقـق المجموعة شـيئا غيـر مزرعة 
جماعية في واحدة من الولايات الجنوبية، ومن مقترحاتهم العملية  
السـماح للأطفال بالمشـاركة فـي التصويت للانتخابـات (لِم لا؟ هل 
ســيكون الأمر أسـوأ! كما لـو أن البالغـين بالغون حـقـا ويمتلكون 
قرارهـم بمعـزل عن عملية غسـيل الدمـاغ الجماعية التـي يقوم بها 

الإعلام!)

فقط التغيير
لا شـك عندي أن بعض هؤلاء الشـباب جادون فـي ثورتهم وفي 
تمردهـم على مجتمعهم لكن لا شـك عنـدي أيضا أنهـم بعيدون جدا 
ليس عن تحقيق أهدافهم فحسـب ولكن عن كل الوسائل التي تحقق 
لهم ذلك.. إنهم لا يمتلكون حتى القدرة على قيادة إضراب عن العمل 
للضغط على المؤسسات القائمة، لسبب بسيط جدا: أنهم في أغلبهم 
عاطلـون أصلا عـن العمل!! إنهم لا يريدون سـوى «الثـورة »!! لكن 
ماذا بعد؟ ماذا بعد أن نثور ونحطم الأغلال التي تشدنا الى «النظام 
القائـم»؟ ما البديل؟ هل سـنعيش في اللانظام؟ هل سـتنظم الأمور 

نفسها بنفسها؟ هل هي الفوضى الخلاقة مجددا؟!..

أليس عدم وجود البديل سـببا أساسـيا في فشـل ثورات من هذا 
النـوع ؟ بـل ألا يمنـح ذلك قـوة إضافية  للمؤسسـات القائمـة لأنها 
سـتبدو على الأقل متماسـكة وواقعية رغم ثغراتها وعيوبها.. بينما 
سـتبدو تلك الدعـوات إلى الثـورة مراهقـة فكـــريـة لا أكـــثر ولا 

أقل..
هـذه الحـركات الثورية التي تنتشـر بين بعض الفئـات (خاصة 
الشباب) ليست ظاهرة حديثة، بل يمكن القول إنها نشأت وتطورت 
مـع تطور المجتمع الغربي على النحو الرأسـمالي خاصة في المرحلة 
التـي تلت الحرب العالمية الثانية، ولكـن هذه الحركات كانت تذوب 
دوماً  داخل التيار الاجتماعي العام وتمكنت المؤسسات القائمة ليس 
من القضاء عليها فحسـب بل تجنيدها أحيانا ضد أخطار أكثر جدية 
(مثل الشـيوعية أبّان مدها) أو استغلالها لحصد المزيد من الأرباح.. 
وهكـذا كانت ثورة الهيبيين في السـتينات أوضح مثـال.. فقد كانت 

الحركة الهيبية في جوهرها تمردا ضد نمط الحياة الرأسمالية 
(وامتصت بذاك جزءا كبيرا من الزخم المعادي للرأسـمالية الذي 
كان يمكن أن يدعم الشـيوعية)، لكن هذا التمـرد لم ينتج غير حياة 
تمرغت في أوحال المخدرات وعقاقير الهلوسـة والجنس (بالإضافة 
الى سمتين أكثر وضوحا: الشعر الطويل وعدم الاغتسال!).. وهكذا 
كان البديل الهيبي عابرا مثل فقاعة وسـرعان ما تمكنت المؤسسـات 
من احتوائه داخل أجنحتها بل والاستفادة من رموزه الفنية (فريق 
الخنافس – البيتلز – مثلا الذي بدأ ممثلا لثورة الشباب ثم سرعان 
ما صـار أعضاؤه جـزءا مـن النخبة الرأسـمالية التـي حققت أعلى 

الأرباح من الأسطوانات على أيدي هذا الفريق)..

مجرد ذكرى
 وسـرعان ما تحول  الجيل  الشاب الجديد من هيبية  الستينات، 
إلى موظفين  في ذات المؤسسـات التي ثار عليها الجيل السـابق لهم 
  yuppies الى   hippies والتعبير السـائد هـو أنهم تحولوا مـن)

وهـي الكلمـة المضـادة السـاخرة المؤلفـة مـن الأحـرف الأولـى من 
فـي  شـباب  «موظفـين  أي     young urban professionals
المدينـة»  بعدمـا قـدّم الهيبيـون أنفسـهم كمتمردين فـي العراء بين 
الاشـجار والحشـائش..) واليـوم صـار الهيبيـون مجـرد ذكـرى 
لظاهـرة فنية أنتجت أغاني دخلت الأرشـيف ونمطـاً من الملابس لم 
يعد يرتديها أحد.. لكن حذار! فهذا ليس مصير الهيبيين وحدهم! بل 
هـو مصير أي حركـة ثورية تركز على فكرة التمرد، وعلى شـعارات 
التمرد، وعلى الترويج للتمرد والهدم عبر أفضل الأساليب (= الفن) 

أكثر مما تركز على ما تريد بناءه بعد الهدم ..
 أي حركـة «تنـادي بالتغييـر» لـن تكـون أكثـر من مجرد شـعار 
يخدم المؤسسـات القائمة ما لم ترتبط هذه الحركة بمشـروع فكري 
متكامل يحاول أن يقدم البديل أو يرسم ملامحه.. بدلا من أن يتغنى 

بالشعارات الفضفاضة ويهجو ما هو قائم ..
قد تكون بعض شعارات التغيير والثورة جميلة وبرّاقة ومبدعة.. 

لكن ذلك كله لا يكفي «لصنع التغيير»على الإطلاق..
 ويجـب أن يذكرنا الأمر بشـيء آخـر.. قد يكـون مبدعا وجميلا، 
لكنـه كان يهيـم علـى وجهـه بـين الوديـان، دون أن يحـاول تعبيد 

الدرب للخروج من متاهة الوديان..
هُـمْ فِـي كُلِّ وَادٍ  ـمُ الْغَـاوُونَ * أَلَـمْ تَـرَ أَنَّ ُـ بِعُهــ ــــعَرَاء يَتَّ «وَالشُّ

يَهِيمُونَ *
الِحَاتِ  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هُـمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ * إلا الَّ وَأَنَّ

هَ كَثِيرًا......»  وَذَكَرُوا اللَّ
الشعراء 227-224

ربما كانـت الآية في سـياق نزولها التاريخي تتحـدث عن حركة 
الصـعاليك في الجاهليــة، وثوارها الشعراء الذين لم تكن حركتهم 

أكثر من»صعلكة» ثورية  أنتجت شعرا جميلا لا أكثر ولا أقل..
 لكـن أليـس هـذا التوصيف صالحـاً لكل زمـان ومـكان؟ ألم تكن 
الكثيـر من الحركات الثوريـة مجرد حركات «صعلكـة» لم يبق منها 

سوى الفن الذي أنتجته (الهيبية، الوجودية ..الخ)..
ومـرة أخرى حـذار! فبعـض الحركات الإسـلامية قد تسـقط في 
نفـس الفخ الشـهي، فـخ الشـعارات الجميلـة المفرغة مـن المضمون 

والعمق والتخطيط للتحقيق..

الاسلام هو الحل
 يمكـن بسـهولة أن أقـول للشـاب ذي القـرط اللامـع فـي الحـي 
الصيني: إن «الإسـلام هو الحل» لانه الحل فعلا  لمشـاكله ومشاكلي 
ومشـاكل النوع الإنسـاني ككل، لكن ذلك يجب أن يرتبط بمشـروع 
فكري واقعي متكامل.. وليس بمجرد الشـعارات والأناشـيد.. ليس 
بمجرد الدعوة الى تحطيم ما هو قائم..فذلك نذير بالفشل والذوبان 

فيما هو سائد..
التيـار  علـى  أيضـا  المحسـوبة  الأخـرى،  الحـركات  بعـض 
الإسـلامي»التجديدي»، بذلت جهودها في تفكيك ما هو قائم وسائد 
مـن مفاهيـم، دون أن تبذل جهـوداً مماثلة في تركيـب مفاهيم بديلة 
وتأصيلهـا بربطهـا بالنـص الدينـي.. وهذا مـرة أخرى نذيـر مبكر 
بالفشـل الحتمي.. ولن يصب إلا في خدمة المفاهيم السائدة بطريقة 
أو بأخـرى.. بل إنه سـيزيد من قوة المؤسسـات القائمة وحصانتها 
لأن كل»فشل» لن يكون مجرد فشل للثورة، بل سيكون نجاحا لهذه 

المؤسـسات ولرصيدها المتراكم..
أي حركـة تركـز علـى الشـعارات أكثر ممـا تركز علـى المضمون، 
وتصـب جهودهـا في الهـدم بمعزل عـن البناء، لـن تكـون أكثر من 
صعلكة شعرية فنية في أحسن أحوالها، أو مجرد مشاكسة، مناكفة.. 

تذمر.. لكنها ليست الثورة، وبالتأكيد ليست النهضة..
الـذي صـار يسـكن  الرقيـب  وللتوضيـح فقـط ولكـي يطمئـن 
أقلامنـا: الثورة التي أتحدث عنهـا لا علاقة لها من قريب أو من بعيد 

بالانقلابات العسكرية وبالبيان رقم واحد المعتاد..
ولكـن لا داعي للشـرح له لأنه لن يفهم بكل الأحـوال... فليطمئن 

فقط أنها ليست خطة انقلابية!
..على الاقل ليس بالمدى المنظور العاجل!

٭ كاتب عراقي

■ عام 1866 أسـس جمع من المبشرين البروتستانت في بيروت 
الكليـة الانجيليـة السـورية لتكـون بذلـك أولـى جامعـات الوطن 
العربـي فـي العصـر الحديث. وتميـزت الكليـة بأنها كانـت تدرس 
باللغـة العربيـة وهو أمـر كان نادرا فـي حينه حتى على مسـتوى 
المـدارس الثانوية والتكميلية. فقد كانـت اللغة التركية هي المهيمنة 
على المدارس الرسـمية واللغات الأوروبيـة على المدارس الخاصة. 
وبين مطرقة التتريك العثماني وسـندان التغريـب الأوروبي كانت 
اللغـة العربية حينها عاجزة عن أن تجـاري العصر ومقتصرة على 
دورها كلغة فقه وعلوم دينية. ومن المفارقات وسخريات الأقدار أن 
تسـاهم رغبة المبشـرين البروتسـتانت الأمريكيين بايصال الكتاب 
المقـدس وتعاليمـه الى العـرب في احياء هـذه اللغة وحل مشـكلة 
الطباعـة بها من خـلال ابتكار ما عرف بالحـروف المطبعية العربية 
الأمريكيـة. وعمل هؤلاء المبشـرون أمثال ايلاي سـميث وفان دايك 
مع خيرة الأسـاتذة اللغويين في حينه من أمثـال ناصيف اليازجي 
وبطـرس البسـتاني علـى تعريـب الكتاب المقـدس وروائـع الأدب 
العالمي بلغة عربية فصيحة ولكن عصرية هي التي نستعملها اليوم 

في كتاباتنا. 
عـام 2009 بعـد أكثر مـن قرن ونصف، لـم تعد الكليـة الانجيلية 
السورية، التي أصبح اسـمها الجامعة الأمريكية في بيروت، مركزا 
منيـرا للعروبـة والعربية ولم يعد يتردد عليها أسـاطين لغة الضاد 
ولا روادها وأصبحت الدروس فيها حصريا بالانكليزية وباتت كما 
قريناتها في باقي الأقطـار العربية منبعا لجيل من المتغربين لغويا، 
جيـل ينظـر بـازدراء الى لغتـه ومـن خلالها الـى ثقافتـه وهويته 

القومية. 
ولا يقف الأمر عند حدود الطلاب بل يتعداه الى ألأسـاتذة الذين 
لا يستسـيغون الحديـث بالعربيـة حتـى خارج حصص الدراسـة 
ويفضلـون امـا الانكليزية الصرفة أو لغة هجينة ممسـوخة تمتزج 
فيها العربيـة الركيكة بالانكليزية الفصيحة. وأذكر يوما مررت فيه 
على أحد الأسـاتذة رؤساء الأقسـام لغرض فاذ به يسألني بعد أن 
بادرتـه الحديـث بالعربية عمـا اذا كنت لا أتقـن الانكليزية فأجبته 
بأنني أتقنها تماما وتابعت حديثي بالعربية وسط استغرابه وكأن 
العربيـة لغـة لا بد لـك مـن أن تنبذها وتحرمهـا على لسـانك اذا ما 

امتلكت لغة العصر الانكليزية.

الانحلال اللغوي

قـد يكون لبنان أكثر بلاد المشـرق العربي ابتـلاء بداء الانحلال 
اللغـوي حيث تلوك ألسـنة الشـباب فيـه لهجة مخنثـة تمتزج بها 

العربيـة العاميـة التـي تلفـظ وكأنها مواء قطـة في ليلة مـن ليالي 
شـباط العاصفـة بانكليزيـة عرجـاء تتعكز علـى عكاز الفرنسـية. 
ويشـعر الشـباب اللبناني المنتمي الى الطبقات المخملية وما دونها 
تماما بالقرب من الغرب «المتحضر» كلما ابتعد عن فصاحة اللسـان 
العربي وكلما أمعن في اصدار تلك الأصوات الغريبة الممزوجة دوما 
بكلمات أجنبية. ونجد حالات مماثلة في مصر وبلاد المغرب العربي 

وبقية الأقطار العربية تسير على هذا الطريق.
ونحـن لسـنا ضد تلطيـف اللغـة العربية وتخفيـف حدة بعض 
حروفهـا مثل ال عين وال قاف وال خاء وهو مـا يضفي أناقة عليها. 
ولكن المشـكلة تكمن في التخلي التدريجي عن المصطلحات العربية 
لمصلحـة الانكليزيـة حتـى تـكاد العربية تتحـول الى لغـة أفعال لا 
أسـماء فيها. فالعربي اليوم يعمل «رزرفايشن» وليس حجزا ويملأ 
«أبليكايشـن» وليـس طلبا ويقدم «كمبلاينت» وليس شـكوى واذا 
فـرح يكون «المود» جيـداً وليس المـزاج واذا زعل يأتيه «دبرشـن» 

وليس اكتئاب الى اخر اللائحة.
 واللائمة هنا ليست على اللغات الأجنبية ولا على التلفزيون ولا 
على الانترنت. اللائمة تقع علينا نحن كمثقفين عرب لاننا نتكاسـل 
فـي الدفاع عن لغتنا واذا ما فعلنا نتمسـك بطـرح محافظ جدا ظنا 
منا بانه يحمي اللغة ويقويها ونطلق نظريات مؤامرة بينما نفشـل 

فشلا كليا في اطلاق بديل جدي لما تنتجه الثقافة الشبابية عفويا.
أولا وقبل كل شـيء علينـا أن ندرك بأن الحفـاظ على العربية لا 
يمكـن أن يكون من خـلال اجـراءات حماية وانغـلاق وتعتيم على 
الثقافة العالمية ولا من خلال سياسـة رقابة لغوية صارمة. الحفاظ 
الناجح على اللغة العربية يكون من خلال تسـويقها بشـكل جذاب 

وعصري ومرن لتكون بديلا فعليا في يد الشباب العربي اليوم. 
 الاشكالية الأولى والعدو الأول للغة العربية كلغة حية هو طرح 
اللغة العربية الكلاسـيكية لتكون هذا البديل. ان اللغة الكلاسيكية 
ونعني بذلـك لغة القـرون الغابرة الأدبية ليسـت صالحة لعصرنا 
وزماننـا. وهي وان كانت ضرورة لفهمنـا لتراثنا الحضاري وارثنا 
الدينـي والفكـري ولذلك لا بـد من المحافظـة على تدريسـها الا أنها 
عقبـة فـي وجه تحـول اللغـة العربيـة الفصحـى الى لغـة محكية. 
عندما يفكر الشـباب العربي بالفصحى القديمة فانه يسـتحضرها 
امـا للتمتع بجماليتها اذا ما تلى شـعرا من الشـعر الجاهلي مثلا أو 
لأخذ العبر الدينية اذا ما تلى قرآنا مثلا ولكنه لن يتخاطب بكلمات 
مثـل «يـا قوم» و« يا معشـر قريش» ولا بمصطلحـات مثل «ويحك» 
ولا «لعمري» ولا «ثكلتك أمك» . ان المعرفة بهذا التراث أمر وتصوير 
اللغة العربية على انها متطابقة معه أمر اخر. لا بد من اعتماد اللغة 

الفصحى المبسطة والحديثة لأنها الحل الوسطي القادر على تشكيل 
البديـل وهي لغة المقابـلات التلفزيونية السياسـية ولغة الصحف 
والمجـلات وبالتالـي لا بد من ضرب الصورة النمطيـة للعربية على 

أنها لغة «انتيكا» عليها غبار القرون.
أما الذين يمعنون في استخدام اللغة العربية الكلاسيكية خارج 
الاطـار الأدبـي البحت فانهـم يمعنون فـي ابعاد الناس والشـباب 

خاصة عن العربية.

العامية؟

النقطـة الثانيـة هي اشـكالية العاميـة، وهنا ندعو الـى تصالح 
العامية والفصحى خدمة للعروبة. فالعامية نظر اليها دوما وكأنها 
عـدو العربية بينما هي في الحقيقة تمثل الشـق المحكي من العربية 
وبالتالـي أكثـر جوانـب اللغـة حيـاة وحيويـة. فبدلا مـن محاربة 
العاميـة تحـت رايـة العربيـة الفصحـى فلنحـاول دمـج الفصحى 
بالمحكيـة رويدا رويـدا وبالتالي تقريـب العاميات حتـى نصل الى 
نوع مـن العامية المحكية المركزية على مسـتوى الوطن العربي ككل 
تكـون قريبة جدا مـن الفصحـى العصرية المبسـطة المكتوبة. فبدلا 
مـن أن نصور العامية على أنها لغة حمقـاء ومنحطة وندعها مهملة 
وفريسـة للتغريب فيقول اللبناني « بدي اخود «برايك» من الشغل 
لاني «سترسـد» اليوم» لماذا لا نشـجع ادمـاج العامية مع الفصحى 
ونجعله يقول: «بدي اخود استراحة من الشغل لاني متوتر اليوم» 
وبـدل أن يقول المغاربي «نبغي نسـوني للامبيـلاس بيش يوديني 
للسبيتار» لماذا لا نشـجعه على قول «نبغي نتصل بالاسعاف بيش 
يودينـي المستشـفى» . أمـا أن نحـارب العامية ونطلب مـن الناس 
أن تتحـول الـى الفصحى مباشـرة فهـي معركة خاسـرة وأدت الى 
اعـراض الناس عن العربيـة ككل، ناهيك عن مـا للعاميات من ارث 
وجدانـي وثقافي لا يمكـن التنكر له لأنه جزء مـن ثقافتنا العربية. 
ان العامية والفصحى مكملتـان واحدة للأخرى، فمن دون العامية 
تكـون العربية لغـة جامدة مملـة ميتة ومـن دون الفصحـى تكون 
العربيـة لغة محدودة ضيقـة الافق وعاجزة. اللغـة العربية تكون 
لغـة مكتملة بمحكيتها ومكتوبتها والهـدف هو العمل باتجاه تلاقي 
هذيـن الشـكلين للغتنا فـي منتصـف الطريق لكـي نكتب مـا نقول 
ونقـول مـا نكتب يوما ما وذلك في فصحى محكية شـبه موحدة من 

المحيط للخليج وان تعددت لكناتها.
الجبهـة الثالثـة التـي تـدور رحـى المعركـة عليهـا هـي جبهـة 
المعلوماتيـة وتكنولوجيـا العصـر والانترنـت وكل مـا يتعلق بها. 

فمـع بداية عصـر التلفون المحمول وبـدء ظاهرة الرسـائل النصية 
بالانتشـار وفـي مواجهة غياب الأحرف العربية عـن هذه الهواتف 
بـدأت ظاهرة كتابـة ما يسـمى بالفرانكو-اراب اي كتابـة العربية 
بالأحرف اللاتينية واسـتعمال بعض الارقـام للتعبير عن الأحرف 
العربيـة الخاصـة فـال 7 أصبحت حـاء وال 3 أصبحت عـين وال 6 
اصبحت ط وال 2 همزة الى اخر اللائحة. ولا شـك ان هذه الطريقة 
حلت المشـكلة في حينه وفتحت باب تكنولوجيا ال «س م س» أمام 
الشباب العربي. الا أن المشـكلة تكمن في أنه عندما توفرت امكانية 
الكتابـة بالعربيـة علـى الحواسـيب والمحمولات اسـتمر الشـباب 
بكتابة العربية بالأحرف اللاتينية لأن الأمر أصبح عادة. وقد أطلق 
بعـض الشـبان العرب مؤخـرا حملة عبـر « الفايسـبوك» ضد هذه 
الظاهـرة وللدعوة الـى كتابة العربية بالأحـرف العربية وقد لاقت 
الحملـة تجاوبـا كبيـرا وانضم اليها الاف الشـباب العـرب في ايام 
قليلـة تعهدوا جميعا بعدم اسـتعمال الفرانكو-اراب اذا ما توفرت 

امكانية الكتابة بالعربية. 
ان حمـلات توعيـة كهـذه ضرورية وكذلـك تحويل المسـألة الى 
قضيـة التـزام وخاصـة أن تعريـب الوسـائل المعلوماتيـة أصبـح 
اليـوم أمـرا واقعا حيـث تتماشـى معظم البرامـج المسـتعملة على 
الانترنت وفي الحواسيب بشكل عام حاليا مع اللغة العربية. وهنا 
مـرة جديدة تعتبر المحكيـة حليفة للفصحى في هـذه المعركة وذلك 
لأن ميـل الشـباب للكتابـة بالمحكيـة يتفوق علـى نزعتهـم للكتابة 
بالانكليزيـة وبمجـرد أن توصـل هـذا الرغبة الـى الكتابة بالحرف 
العربـي فـان ذلك سـيقود حتمـا الى مزيد مـن اسـتعمال الفصحى 
تماما كما أن اسـتعمال الشباب للحرف اللاتيني يقود تدريجيا الى 

استبدال العربية بالانكليزية. 

التسويق

أما الجبهة الرابعة فهي جبهة التسـويق للعربية ونحن نقسـمه 
الى قسـمين، التسـويق العفوي والتسـويق المخطط. أما التسويق 
العفـوي فهـو المرتبط ببعض المجـالات التي لا تـزال تخضع لهيمنة 
العربيـة بشـقيها المحكـي والمكتـوب بشـكل كامـل مثل سـوق الفن 
الغنائـي والأفـلام والمسلسـلات وهـي كلهـا ادوات جبـارة لانتاج 
الوعـي وللمحافظـة علـى اللغـة. وهنـا لا بد مـن تشـجيع الأغاني 
الشـبابية وعـدم محاربتهـا تحـت عنـوان الحفـاظ علـى التـراث 
الغنائـي، ان التجدد في الموسـيقى وغيرها من الفنون والتماشـي 
مع سـمات العصر ولكن بلغتنا العربية هو الذي يضمن أن شـبابنا 

العربي سـيتابع الاسـتماع الى الأغاني العربية أكثـر من الأجنبية. 
أمـا اعـادة انتاج التـراث وفق الموقـف المحافظ الجامد فهـو طريقة 
لتهجير الشباب نحو الغرب والغربي. المطلوب ليس الجمود ولكن 
البـاس العصر لباس ثقافتنـا ولغتنا وهو ما تنجـح بفعله صناعة 
الأغنيـة العربية رغم احتجاجنا على بعض الاسـتثناءات المنحطة 
التـي لـم يخل منهـا بلد ولا عصـر. وطبعا للتـراث مكانتـه ولكن لا 
نسـتطيع أن نقـف عنـد معاييـر زمان ليـس زماننا وعقليـة لم تعد 
عقليتنا. كما أن النوعية بالامكان تجديدها دون النزول بمسـتواها 
وبالامكان انتاج أعمال فنية نوعية بألوان جديدة. كما يندرج تحت 
دائرة التسـويق العفوي للعربية دبلجة برامج الأطفال والرسـوم 
المتحركـة بالفصحـى أو المحكيـة. وهـو ما يقـرب اللغة مـن مخيلة 
الطفل بصـورة لا مثيل لها ويجعلها هي وليس الأجنبية لغة اللعب 

والتسلية لديه.
أمـا التسـويق المخطـط فيكون من خـلال الحمـلات التي تحاول 
التوفيـق دومـا بـين العربيـة والعصريـة والحداثـة وذلـك في كل 
المياديـن ومـن دون عقـد. مـن الشـعر الـى الأدب ومن الغنـاء الى 
الخطابـة. ومـن الضـروري تشـجيع الشـباب العربي علـى انتاج 
رمزيـة عصره وحقبته بالعربية من خلال موسـيقى الراب العربية 
مثلا ورسـومات الجداريـات العربيـة «الغرافيتـي» والتركيز على 

قابلية لغتنا لفظا وخطا على أداء الدورين.
و من ضرورات التسويق اصدار قاموس عربي سنوي تتم زيادة 
مصطلحـات عربيـة جديدة اليـه ولا ضير من تعريـب المصطلحات 
اذا مـا توفر بديل عملي وسـهل مثـل «هاتف» أو مـن أخذها كما هي 
وادخـال الكلمة الأجنبية بالقاموس العربي مثل «سـندويش» بدل 
«الشـاطر والمشـطور والكامن بينهما». أن هذا القاموس اذا ما وجد 
سيشكل مرجعية لغوية تتيح للكتاب وللتلاميذ العرب ضبط ايقاع 

النمو الكمي والنوعي للعربية وسيثبت حيويتها وحركيتها.
ان تجديـد اللغـة والنهـوض بها أمر ضـروري من أجل مسـيرة 
التعريـب التي هي بدورها ضـرورة من أجل نهضة هـذه الأمة. فما 
مـن أمة على هذا الكوكب الا وبنـت نهضتها من خلال لغتها القومية 
ولـو كانت هذه اللغة بصعوبة اللغـة الصينية واليابانية. فما بالك 
ونحن نمتلك لغة مرنة كانت يوما ما أساسـا للدراسـة في كل أنحاء 
العالـم ولعبـت الدور الـذي تلعبـه الانكليزية اليـوم. ان من يقول 
أن العربيـة ليسـت لغة علـم، جاهـل لأن العربية كانـت اللغة التي 
كتبـت بهـا المفاهيم الأساسـية للكيمياء وعلم الأحيـاء و علم الفلك 
وللرياضيـات وعلم الجبر علم عربي كما نعلم فما بال البعض يظن 

بأننا لا نستطيع الا أن ندرسه بالانكليزية؟ 
 وفـي النهايـة نقـول ان الابتعاد عـن اللغـة الأم والاعتماد على 
اللغات الأجنبية هو مظهر من مظاهر التخلف لا التقدم ومن يتباهى 

بتخلفه هو أبعد الناس عن الرقي.

٭  كاتب من لبنان

د. أسامة عثمان٭

د. فيصل الحذيفي٭

جـمـال الـطـاهـات٭

د. أحمد خيري العمري٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العراق بعد ست سنوات من الاحتلال

فرنسا والـ«ناتو»: انكفاء نحو الشرنقة الاورو ـ اطلسية

العرب الصالحون والعرب المزعجون

(1)
فـي خطابه الذي ألقاه مسـاء الأربعـاء الماضي وأعلن 
فيـه حـل البرلمـان، حـذر اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح 
الاحمـد الجابر الصبـاح مواطنيه بأنه أصبح  يستشـعر 
«الخطر كل الخطر» بسـبب ممارسـات من البعض «تهدد 
سـلامة الوطن واسـتقراره ووحـدة ابنائـه (وتعرض) 
شـعبا بأكمله للخطر الذي ليـس وراءه خطر». وقد حدد 
الأميـر هـؤلاء «البعض» في النـواب الذين اسـتمروا في 
تقـديم اسـتجوابات غيـر مبـررة وأجهـزة الإعـلام التي 
أصبح بعضها يسـتغل «كمعاول هـدم لمجتمعنا ولثوابتنا 

الوطنية».
(2) 

يبـدو أن هذا «البعض» لايشـمل رئيـس مجلس الامة 
جاسم الخرافي الذي نقلت عنه الصحف الإشادة «بحكمة 
صاحب السمو في حل الازمة السياسية وبحرص سموه 
الدائم على المؤسسة الديمقراطية» مضيفاً ان قرار سموه 
يشـكل الحـل الامثل لمـا تمر بـه الكويت. ولا يشـمل كذلك 
عدداً معتبراً من النواب تباروا في الإشادة بحكمة سموه 

وترديد انتقاداته للمخالفين.
(3)  

أجهـزة الإعـلام ذات المسـالك المريبة غابـت كذلك عن 
الساحة حيث كانت عناوين الصحف الكويتية الرئيسية 
فـي اليـوم التالـي وافتتاحياتها مـن نـوع «الحكيم حكم 
الدسـتور»، أو «الأمير ينتصر للدسـتور»، أو «بيض الله 
وجهـك» أو «ثقـوا بالأميـر». أمـا رئيس تحريـر صحيفة 
السياسـة أحمـد الجار الله فقـد بز الأقران فـي افتتاحية 
عنوانهـا «القرار لك... يا ولـي الأمر» قال في مطلعها: «لن 
يعتـرض أحد على قرار ولي الأمـر ومرئياته لحل مجلس 
الامـة حـلاً دسـتورياً أو غيـر دسـتوري، فالقـرار قراره 
والمسؤولية مسؤوليته أمام شعبه ومصالح وطنه، وهو 
الذي سيسـأل عنها اذا ما سـأل احد يوماً عن هذا الأمر أو 

ذاك».
(4)

لـو أخذنـا اسـتجوابات رئيـس الـوزراء باعتبارهـا 
مقياسـاً للخطـر لـكان مـن الواجـب أن يتم حـل البرلمان 
البريطانـي كل عصر أربعـاء، وهو اليـوم الذي يتعرض 
فيـه رئيـس الوزراء لاسـتجوابات مـن المعارضـة يهون 
أمامها استجواب المتهم في المحكمة. ولكن رئيس الحكومة 
البريطانية يرد ببلاغة واقتدار على أسـئلة معارضيه ثم 
يعـود إلى مكتبـه بعد انتهاء نصف السـاعة المقـرر لهذه 
التلاسنات لممارسة الحكم. فما الذي يمنع رئيس الوزراء 
الكويتي من عمل الشـيء نفسـه؟ ولماذا يـرى في توجيه 
أسئلة يعترف الأمير بأنها حق مشروع للنواب وهي مبرر 

وجود البرلمان في الأساس خطراً يتهدد الأمة والعالم؟
(5)

التجربة السياسـية في الكويت ما تـزال إلى حد كبير 
أسـيرة تاريـخ مضـى، منـذ اسـتعان أحـد أبـرز أمرائها 
فـي نهاية القرن التاسـع عشـر بالبدو من خـارج المدينة 
المدينـة  أعيـان  علـى  سـلطانه  لفـرض  وبالبريطانيـين 
ومنافسـيه فـي الأسـرة. وهي أيضـاً أسـيرة الجغرافيا، 
كونهـا شـبه الديمقراطية الوحيـدة في منطقـة الخليج. 
وينعكـس هذا التراث المزدوج على دأب الأسـرة الحاكمة 
على مقاومة المد الديمقراطي المحتوم بالاستناد إلى الدعم 
الإقليمي والخارجي إضافة إلى الهيمنة على موارد النفط 

والاستعانة ببعض التحالفات الداخلية.
 (6)

قبل غزو صدام للكويت كانت الكفة تميل دائماً لصالح 
الأسـرة الحاكمـة، خاصـة وأن جيـران الكويـت كانـوا 
يضغطون لـوأد التجربة، كما كان السـند الخارجي قوياً 
والأسـرة متماسـكة. ولهذا كان الحكام يستسـهلون حل 
البرلمـان بدون الدعـوة إلى انتخاب بديل خلال شـهرين 
كما ينص الدسـتور. ولكن بعد مغامـرة صدام تصدع كل 
ذلـك. الأمريـكان الذي جـاءوا لإنقـاذ الأسـرة ردوا على 
منتقديهـم بالتعهـد بدعـم الديمقراطيـة، فلم يعـد ممكناً 
وحـراب الأشـقاء من بني سـام –نفع اللـه بهم- تحرس 
القصـور من معسـكراتها القريبة أن يصـرف البرلمان في 
إجـازة غيـر محـددة الأجـل، رغـم تحريـض الجـار الله 

وغيره من أنصار الاستبداد.
(7)

الوجود الأمريكي ومعه خلافات الأسـرة منح مختلف 
المعارضـين الجرأة على تحدي إرادة الحـكام في القضايا 
الهيمنـة  وتراجـع  ضعـف  فـإن  وبالمثـل  تهمهـم.  التـي 
السـعودية التي تم استبدالها بالوجود الأمريكي، إضافة 
إلى انشغال المنطقة بتحديات داخلية وخارجية، ونزوع 
معظـم دول الخليـج إلى اعتناق خطـاب الديمقراطية في 

الظاهر، أضعف السند الإقليمي لتفرد الأسرة بالأمر.
(8)

كان الأميـر علـى حـق إذن وهـو يستشـعر الخطـر، 
ولكنـه ليس خطـراً يتهدد البـلاد بقدر ما يهدد اسـتمرار 
تفرد الأسـرة الحاكمة بالأمر. وقد وضع حزب الأمة (غير 
المعترف به لأن الأحزاب غير مسموح بها) يده على جوهر 
الأزمة حين أشار إلى أن المشكلة تكمن في تناقض دستور 
1962 الـذي ينص علـى ان نظام الحكـم ديموقراطي وأن 
الامـة مصدر السـلطات جميعـا، بينما يحتـوي نصوصاً 
اخـرى تصـادر هذا الحـق. وعليه دعا الحـزب إلى وضع 
دسـتور جديد يكفل للشـعب حق اختيار حكومة منتخبة 

وتعددية سياسية وتداول سلمي للحكومة.
(9)

الكويـت أمـام مفترق طـرق بين عودة تكاد مسـتحيلة 
إلـى اسـتبداد كامـل تتمنـاه الحكومة، وبـين التحرك في 
اتجـاه ديمقراطيـة حقيقية تحـت نظام ملكي دسـتوري 
يحـد مـن صلاحيـات الحكومـة والأميـر لصالـح برلمـان 
منتخـب كامل الصلاحيات. ولكن حتـى يتحقق ذلك لا بد 
مـن توافـق وإجماع وطني بـين مختلف طوائـف المجتمع 
وقواه السياسـية والاجتماعية. فلـن تتحقق ديمقراطية 
فـي مجتمع تتمنـى بعض طوائفه الاسـتعانة باسـتبداد 
الحاكـم لقهر خصومها وتهلل للاسـتبداد وتدعو إلى حل 

البرلمان بخلاف الدستور.

«خطر» ديمقراطي
في الكويت رأي القدس

الفرنسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  شـهدت  أيـام  قبـل   ■
البرلمـان، فاصلاً مسـرحياً طريفاً، وضع أهل «اليسـار» في 
صفّ الدفاع عن الرئيس الفرنسـي الأسبق شارل ديغول، 
ضـدّ الأغلبيـة اليمينيـة الحاكمة التـي تزعـم الانتماء إلى 
إرثه السياسـي، ولكنها تزمع التصويـت على إعدام واحد 
مـن أهمّ قراراته التاريخية: الإنسـحاب، في آذار (مارس) 
1966، مـن القيـادة المركزيـة للحلـف الأطلسـي، رغبة في 
الابتعـاد عـن سياسـة المحـاور بـين واشـنطن وموسـكو، 
وتفادي استقطابات الحرب الباردة، من جهة؛ واحتجاجاً 
على ما تمارسه الولايات المتحدة من هيمنة شبه مطلقة في 

القيادة العسكرية المركزية للحلف، من جهة ثانية.
الشـيوعي  الحـزب  موقـف  نزاهـة  المـرء  يتفهـم  وقـد 
القـرار  الفرنسـي وحـزب الخضـر بصـدد مشـروع طـيّ 
الدوغولي الشـهير، بالنظـر إلى موقـف التيارين الرافض 
لأسباب إنشاء واستمرار وجود الحلف الأطلسي ذاته، في 
الجوهر، وليس مناهضة السياسات الاطلسية وحدها. أمّا 
موقف الحزب الإشـتراكي الفرنسي فقد صنع فصلاً جديداً 
فـي النفاق السياسـي الفاضـح، لا لأي اعتبار آخر سـوى 
أنّ الحـزب كان، فـي حينه، قد اختلف مـع الجنرال ديغول 
فـي قـراره ذاك، أوّلاً؛ ولأنّ فرانسـوا ميتيـران، الرئيـس 
الإشـتراكي الأوحد في الجمهورية الخامسـة، كان أطلسياً 
حتـى النخاع، سـواء في قراره إرسـال القوّات الفرنسـية 
للمشـاركة المباشرة في تحالف «عاصفة الصحراء»، أو في 
عمليات الأطلسي على أرض يوغوسلافيا وسمائها، ثانياً.

الوجهة الثانية للنفاق تمثلت في أنّ الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي كان قـد اتخـذ قـرار طـيّ ذلـك الإرث 
الديغولـي، وأعلنـه علـى المـلأ، قبـل سـتة أيام مـن موعد 
مناقشته في الجمعية الوطنية. صحيح أنّ التصويت عليه 
كان مضمونـاً تماماً، وأقرب إلـى تحصيل الحاصل، بالنظر 
إلـى امتلاك سـاركوزي أغلبيـة برلمانية كافيـة لإقراره في 
الجمعيـة، إلا أن الإجراء كان سـيبدو أكثر توقيراً للسـادة 
نوّاب الأمّة لو انتظر سـاركوزي أن يفرغوا من سجالاتهم، 
رفضـاً أو تأييـداً، وهذه بعـض مظاهـر الديمقراطية. أكثر 
مـن هذا، كان سـاركوزي قد ألمح إلى هذا القـرار أمام محفل 
ديمقراطـي آخر غير الجمعيـة الوطنية الفرنسـية، وقبلها 
بأشـهر، في خطبتـه أمـام الكونغـرس الأمريكـي، خريف 

.2007
الـذي  ـ  سـاركوزي  أنّ  الكثيـرون  تناسـى  وبالطبـع، 
يوصـف عادة بـ «المحافـظ الأمريكي الجديد، بجواز سـفر 
فرنسـي» ـ لم يكن يجترح جديداً على محاولة سـلفه جاك 
شـيراك، الذي سعى إلى الغرض ذاته سـنة 1995، لولا أنّ 
الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بيل كلنتون سـدّ عليـه الباب 

حين رفض طلب شـيراك بـأن تتولى فرنسـا قيادة الحلف 
في المتوسط، ولم يعد بأيّ امتياز كبير آخر في الواقع. فهل 
نال سـاركوزي، اليوم، ما فشل شـيراك في الحصول عليه 
قبل 14 سـنة؟ كلا، اسـتناداً إلى معلومات وزير الخارجية 
الفرنسـي الأسـبق هوبير فدرين، ما خـلا إضافة ضابطين 
فرنسـيين أو ثلاثة إلى موقع قيـادة في البرتغال، وآخر في 
مركـز تدريب في الولايات المتحـدة، تحت الإمرة الأمريكية 

دائماً!
والحال أنّ الحلف، الذي سـيحتفل بعيد ميلاده الستين 
مطلـع الشـهر القادم، فـي مدينة ستراسـبورغ الفرنسـية 
وكيـل الألمانية (والمغـزى الرمزي وراء هذيـن الاختيارين 
لا يخفـى، ويسـتعيد علـى الفـور ذاكـرة حربـين عالميتـين 
طحنتا فرنسـا وألمانيا، واستقدمتا المخلّص الأمريكي عابر 
الاطلسـي)، بدأ ذراعاً عسـكرياً أمريكياً في الواقع العملي، 
حيث الوحدات الأوروبية المنضوية في عداده ليسـت أكثر 
من استكمال للزخرف الخارجي؛ وهكذا يظلّ الحلف اليوم، 
وهو يتضخم في العدد وفي العتاد وفي مسـاحة الإنتشار. 
لقد توسّـع مـن 19 إلـى 26 دولـة، بينها ثـلاث جمهوريات 
سـوفييتية سـابقة (إسـتونيا، لاتفيـا، ليتوانيـا)، وثلاث 
دول أعضاء سـابقة في حلف وارسـو المنقـرض (بلغاريا، 
رومانيا، سـلوفاكيا)، وأمّا الدولة السابعة فقد كانت أصلاً 
جزءاً من يوغوسلافيا، وهي استطراداً بمثابة عضو سابق 

في الحلف الأحمر المنحلّ. 
الإيديولوجـي  المعاصـر،  التبشـير  مسـتوى  فـي  أمّـا 
عمومـاً،  الغربـي  والثقافـي  والعسـكري  والسياسـي 
والأمريكـي أساسـاً، حـول فلسـفة خلـود الحلـف، فإنـه 
يمكن أن يبـدأ من القول إنّ هذا هـو «الحلف الأكبر والأكثر 
نجاحـاً فـي التاريخ»، حسـب وزيـر الخارجيـة الأمريكي 
الأسـبق والجنـرال المتقاعد كولـن باول؛ ولـن ينتهي عند 
يقـين سـاركوزي بأنّ الحلـف هـو الضامن الوحيـد للأمن 
الأوروبـي، الذي يأتي ولا يأتي منذ عقـود؛ فضلاً عن يقين 
دولـة مثل تشـيكيا، بـأنّ الفـارق بـين ركونها إلـى الدفاع 
الأوروبـي مقابـل الدفـاع الأمريكـي، كالفارق بـين الأرض 

والسماء!
وبـين هـذا الـرأي وذاك، ثمـة إيمـان رهـط المحافظـين 
الجـدد وصقور الحرب البـاردة بأنّ الحلـف ليس الوحيد 
العسـكري فـي عالمنـا المعاصـر فحسـب؛ وليـس التذكرة 

الوحيـدة، تقريبـاً، بأنّ البشـرية عاشـت الحـرب الباردة 
طيلـة حقبة كاملة متكاملة، فحسـب أيضاً؛ بل هو، أساسـاً 
ربمـا، حلـف جغرافي ـ حضـاري ـ ثقافي! هـذا، في المرجع 
الأوّل، ما كانت الإنسانية قد فهمته من كلام فاكلاف هافيل، 
المسـرحي والأديب والمنشقّ السياسي الذي حدث أنه كان 
آخر رؤساء تشيكوسلوفاكيا البائدة وأوّل رؤساء تشيكيا 
الوليـدة، عندما احتضنت بـلاده قمّة للحلف الأطلسـي لا 
تشبه سواها من القمم، لأنها ببساطة كانت «قمّة التحوّل»، 

براغ 2002.
التحـوّل العسـكري؟ نعـم، ولكن ليـس تمامـاً... ليس 
حصـراً! قـال هافيل، فـي نبرة تحذيـر لا تخفـي، إنّ «على 
الحلـف أن لا يتوسّـع خـارج مضمـار محـدّد للغايـة مـن 
الحضارات التي عُرفت عموماً باسـم الحضـارات الأورو ـ 
أطلسية أو الأورو ـ أمريكية، أو الغرب ببساطة». هل كانت 
تركيا هي المقصودة بهـذا التعريف المضماري الذي لا يفلح 
تماماً في تنقيـة كلّ الروائح العنصرية؟ أم أنها الدول التي 
ما تزال تعيش فيها جاليات مسلمة ضخمة؟ وما الدافع إلى 
إطلاق ذلك التحذير والقمّة تناقش توسـيع الحلف شـرق 
وجنوب أوروبا، وضمّ سـبع دول جديـدة إلى النادي؟ أيّ 
من هذه الدول (إسـتونيا وبلغاريا وسلوفينيا وسلوفاكيا 
ورومانيـا ولاتفيـا وليتوانيـا)، لا تنطبـق عليهـا معاييـر 

المضمار الحضاري الأورو ـ أطلسي؟
البعض يقول، بحقّ، إنّ أسئلة كهذه تظلّ نافلة كائناً مَنْ 
كان طارحها، ما دام جوهر الحلف عسـكرياً ـ سياسياً، وما 
دامت الولايات المتحدة هي الدولة الأهمّ في بقائه على قيد 
الحياة، وفـي تعزيز شـوكته العسـكرية - التكنولوجية. 
صحيح أنّ الفرنسـيين والألمان حاولوا مضايقة واشـنطن 
قبيـل غـزو العـراق، واليمـين فـي إسـبانيا خسـر معركة 
الحلـف المقدّس مـع الولايات المتحدة، وأفغانسـتان باراك 
أوبامـا تنقلـب من جبهة ثانويـة إلى أخـرى مركزية مقابل 
العراق الذي يغلـي ويتفجّر ويحترق، والتوغل الروسـي 
فـي جورجيا قدّم أمثولة جديدة علـى العلاقات الدولية... 
ولكـن مـن الصحيح أيضـاً أنّ الولايات المتحدة لا تتسـوّل 

قـرارات الحـروب مـن الحليفـات الأطلسـيات، ناهيك عن 
طلب المسـاعدة العسـكرية مـن أحد، ما خلا ذلـك الزخرف 
العتيق ذاته الذي يسـبغ على الغـزو صفة «إجماع المجتمع 
الدولـي»، التـي ترضـي الدبلوماسـيين وصنّـاع التضليل 

والديماغوجيا.
العالـم،  دول  جميـع  تعـرف  ألا  أخـرى،  وجهـة  ومـن 
وزميـلات أمريـكا فـي الحلـف قبل الجميـع، أنّ هـزّة 9/11 
منحت الولايات المتحدة أكثر من ترخيص عسـكري واحد، 
وجنّبت واشـنطن حرج التشاور مع الحليفات الأطلسيات 
كلمـا رنّ ناقـوس فـي كنيسـة؟ وإذا كان لقـاء بـراغ ذاك 
قد اسـتحقّ بالفعل تسـمية «قمّـة التحوّل»، فلـم يكن ذاك 
لأسـباب عسـكرية أبـداً، وإنمـا بسـبب اختـراق الحلـف 
الأطلسـي جميـع مواقـع حلف وارسـو السـابقة، وبلوغه 
ظهر روسيا، بعد بطنها وخاصرتها، شمالاً وجنوباً وشرقاً 

وغرباً!
مـن الصحيـح، كذلـك، أنّ التـوازن داخـل الحلف ليس 
مختـلاً لصالـح الولايـات المتحـدة فقـط، بـل هـو يفتقـر 
بالفعـل إلـى جملـة العناصر التـي تتيح اسـتخدام مفردة 
«التـوازن» وفـق أيّ معنـى ملمـوس. مراسـل صحيفة الـ 
«إندبندنـت» البريطانية اختار وجهة طريفـة للتعبير عن 
ل حقيقة أنّ الوفـد الأمريكي إلى «قمّة  هذا الإختلال، فسـجّ
التحوّل» تلك، دون سـواها، شـغل سـبع طبقات من فندق 
الـ»هلتون» الذي اسـتضاف الوفود، مقابـل طبقة واحدة 
للوفـد الهولنـدي مثـلاً! وأمّـا فـي مصطلحات أخـرى أكثر 
دلالـة، فإنّ الأرقام كانت تقـول إنّ الولايات المتحدة تنفق، 
وحدهـا، مليـار دولار أمريكي يوميـاً على شـؤون الدفاع، 
و45٪ مـن مجمـوع الإنفـاق الدولي، في حـين أنّ مجموع 
الـدول الأوروبيـة الـ 15 الأعضـاء في الحلـف تنفق قرابة 

500 مليون دولار.
ومـن الصحيح، ثالثـاً وبناء علـى الفقرتَيْن أعـلاه، أنّ 
وزير الدفـاع الأمريكي السـابق دونالد رمسـفيلد لم يوفّر 
فرصـة واحدة للتذكير بـأنّ قوّة التدخّل السـريع (قوامها 
21 ألف مقاتل) سـوف تكون «جاهـزة للتدخّل الفوري ضدّ 
الـدول المارقة وضـدّ الإرهاب»، أي سـتكون مجـرّد وحدة 
أخـرى إضافيـة تابعـة للجيـش الأمريكـي. الأمـين العـام 
السـابق للحلـف، اللورد روبرتسـون، كان أوّل مَـنْ تغنّى 
بمشروع هذه القوّة الجديدة، فاعتبر أنّ الحماس الأمريكي 

لتشكيلها هو ردّ حاسم على القائلين بأنّ الولايات المتحدة 
لن تشـارك فيهـا. وأمّا الأمين العام الحالـي، ياب دي هوب 
شـيفر، فإنه علـى الأرجـح يضمر الإعتقـاد بـأنّ الأمريكي 
سـوف يقاتل من قاذفته في السماء، والأوروبي هو وحده 

الذي سيخوض في أوحال الأرض! 
وقـادة أوروبـا، الذين سـيتوافدون إلى ستراسـبورغ 
وكيـل بعد أيـام، وسيتنافسـون علـى خطـب ودّ الرئيس 
الأمريكـي الجديـد، كانـوا قبـل 12 سـنة قـد توافـدوا إلى 
العاصمـة الهولندية لاهاي، للإحتفال بالذكرى الخمسـين 
لخطة مارشال، والتنافس في التعبير عن عرفانهم بجميل 
الولايـات المتحـدة، فأصاخـوا السـمع إلـى رسـالة الردع 
المبطنـة في دعوة الرئيس الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون 
إلى خطة مارشـال مـن أجل إنقاذ أوروبا الشـرقية. وما لم 
يقلـه كلينتـون صراحـة، قالته وزيـرة الخارجيـة آنذاك، 
مادلـين أولبرايـت، فـي أعمـدة الصحـف: «ما لم تنتسـب 
الديمقراطيـات الجديدة فـي أوروبا الشـرقية إلى النظام، 
فإن الشـراكة الأطلسـية فـي التجـارة والأمـن لا يمكن أن 

تتمّ».
والشـيفرة المبطّنـة فـي رسـالة أولبرايـت كانـت تقول 
ببساطة إنّ أمريكا أنقذت أوروبا من غائلة الجوع عبر خطة 
مارشـال، وحفظـت أمنها طيلة الحـرب البـاردة من خلال 
الحلف الأطلسي. وعلى أوروبا، هذه القارّة العجوز المثقلة 
أصـلاً بتاريخها السـابق للحرب واللاحق لهـا، أن تتحمّل 
ط  أعباء التركة الثقيلة لانهيار المعسـكر الإشـتراكي وتَخَبُّ
هـذه الديمقراطيـات الجديدة بين اقتصاد السـوق وأغلال 
الماضـي. وليس مسـموحاً لأوروبـا الغربية (الرأسـمالية، 
الحرّة، المعافاة نسـبياً بسـبب من جميل الولايات المتحدة 
فـي حماية العالـم الحر والرأسـمالية) أن تزدهـر أكثر من 
ازدهـار الولايـات المتحـدة نفسـها، وأن توحّـد صفوفهـا 
بالإنتقاص من مبدأ الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي.
فماذا سيقول أوباما، أو تقول وزيرة خارجيته هيلاري 
كلنتون، اليوم... إذْ تبدو دول أوروبا الشرقية في مغطس 
التـأزّم المالـي والإقتصـادي ذاتـه الـذي تغطـس فيه دول 
أوروبا الشـرقية، والولايات المتحدة على مبعدة جغرافية 
فقط من هذا الاعتلال الشـامل الذي يُقعد اقتصاد السوق؟ 
وهل من مغزى في أنّ الجمعية الوطنية الفرنسـية صوّتت 
علـى قرار العودة إلـى القيادة المركزية للحلف الأطلسـي، 
عشـية يـوم الإضرابات الطويـل الذي دعت إليه عشـرات 
النقابات الفرنسية، ممثلة عشـرات الشرائح الاجتماعية، 

من عمّال ومزارعين ومهنيين وموظفين وطلاّب وتلامذة؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي الصـراع العربـي الاسـرائيلي الـذي طال امـده اسـتطاعت الحركة 
الصهيونية ان تؤسس كيانا سياسيا وتشرد الشعب الفلسطيني وتكون أكبر 
قوة عسـكرية في الشـرق الاوسط. فعسـكرة المجتمع الاسـرائيلي كان السمة 

المركزية لهذا الكيان مند 1948 حتى الآن.
البروفسـور بـاروخ  الناقـد الاجتماعـي للمجتمـع الاسـرائيلي  فحسـب 
كيمبرلنغ فان المجتمع الاسرائيلي له مميزتان كبيرتان:1) يهودية هذا المجتمع 
و2) عسكرة المجتمع. هذا المجتمع هو فقط لليهود ومن ثم فان من حق اسرائيل 
والحركة الصهيونيه اعـادة الارض الى اصحابها الاصليين اي اليهود بعد ان 
اسـتعملها لمئات السـنوات جماعات من غير اليهـود Goyim وحتى بدون دفع 
الايجار. من خلال هذه المنطلق وهو احتلال الارض اتجهت الحركة الصهيونية 
منـذ البدايـة للاسـتيلاء على الارض في فلسـطين عـن طريق شـراء الارض، 
بالخـداع، او القـوة.  ان الايديولوجيـة الصهيونيـة مـا هـي الا امتـداد فكري 
للصهيونية المسـيحية التي ولدت في انكلترا في القرن السـادس عشر والتي 
ركـزت على فكـرة «إعادة اليهـود الى الدين المسـيحي» فالحركـة الصهيونية 
إسـتغلت اهم الأفكار الإيديولوجية للصهيونية المسـيحية وهي اعادة اليهود 
ولكـن ليس لحظيرة الدين المسـيحي وانما لحظيرة « ارض إسـرائيل الكبرى 
او ارض الميعـاد». وكان موقـف الحركة الصهيونية منـذ البداية هو أن العرب 
هـم جزء من القبائل الممتدة ولا يُكونون شـعباً بالمنطلـق الحديث له مقوماته 
الفكريـة ومؤسسـاته الوطنية. فمع الاحتـلال البريطاني لفلسـطين واندحار 
الجيـش التركي فـي اواخـر 1917، حققت الصهيونيـة احد اهـم اهدافها وهو 
ان قوة غربية عظمى يعتمد عليها موجودة الآن في فلسـطين وهى القوة التي 
أعطت فلسـطين للحركة الصهيونية حتى قبل احتلال فلسـطين من خلال وعد 
بلفور. فبعد الاحتلال البريطاني فان الحركة الصهيونية العالمية 1- شـجعت 
اليهود على الهجرة الى فلسطين 2- ساعدت السلطات البريطانية في احتلال 
كل شبر في فلسطين 3- بدأت بالسيطرة البطيئة ولكن المستمرة على الاراضي 
الفلسطينية. هذا كان الهدف الاعلى للحركة الصهيونية. فالحركة الصهيونية 
خلقت للاستيلاء على الاراضي شبكة معقدة من «العرب الصالحين»اي العرب 
المتعاونين معها على شراء الاراضي من الفلاحين. ولكن امام هؤلاء المتعاونين، 
هناك الحركة الوطنية الفلسـطينية من المسـلمين والمسيحيين التي وقفت امام 

هذه الشبكة من العرب الصالحين. 
ان الكاتب الاسرائيلي هيليل كوهين يتحدث بشكل مسهب عن هذا الموضوع 
في كتابين مهمين: الأول مترجم الى اللغة الانكليزية والثاني مترجم الى اللغة 
العربيـة تحت عنـوان «العَـربُ الصالحون: غايـة الأرب ومنتهـى العجب في 

ترويض النخب وتطويع العرب».
ان حركـة بناء المسـتوطنات اليهودية في فلسـطين التي تسـمى بالعبرية 
Yishuv  توسـعت بعـد الاحتلال الانكليزي لفلسـطين، ومن هنـا فكان طبيعيا 

ان تكون علاقات عمل بين العرب واليهود على مسـتوى اول. اما على مستوى 
آخـر، فكانت قيـادات اليشـوف التي اتت من روسـيا واوروبا الشـرقية ومن 

انكلتـرا مبدئيـا مهتمة بتوسـيع الحـدود على 
حسـاب العرب. فالمسـألة الصهيونيـة ابتدأت 
فـي أواخـر العهـد العثمانـي فالعـرب فرقـوا 
بـين اليهـود الذين عاشـوا لمئـات السـنين في 

فلسـطين والعالـم العربـي، والصهيونية التي اتـت من الخـارج والتي كانت 
مصممـة علـى اقامة دولـة يهوديـة على حسـاب العـرب. حسـب الكاتب فان 
رئيـس الحركة الصهيونية آنـذاك وايزمان قام بزيارة الى فلسـطين في 1920 
وركـز على الأهداف التاليـة :1ـ اقامة علاقات وثيقة مع الزعماء الفلسـطينية 
الذيـن يؤيدون التوجهـات الصهيونيـة. 2- التركيز على الأقليـات، الدروز، 
البدو والمسـيحيين لكي تنهي علاقاتها مع الحركة الوطنية. 3- شراء الجرائد 
والمجـلات الفلسـطينية المعاديـة للصهيونيـة لإسـتعمالها ضـد العـرب.4- 
العمـل على التفرقـة بين الفلاحين واهل المدن وتشـجيع الفلاحـين على العمل 
فـي المسـتوطنات اليهوديـة وبيع الأراضـي لليهـود. 5- العمل علـى التفرقة 
والعـداوات بـين المسـلمين والمسـيحيين. واهـم شـيء هـو تأسـيس، واقامة 
احـزاب سياسـية وحتـى دينية فلسـطينية تكـون بديـلا للقيـادات الوطنية 
والدينيـة الموجـودة فـي فلسـطين. مع دخـول عـام 1917 بيـع 420 الف دونم 
رغـم المنـع العثماني لبيـع الأراضـي لليهود من عائلـة سرسـق الموجودة في 
بيـروت، وخاصـة مـرج ابـن عامـر الـذي تملكه هـذه العائلـة. بتشـجيع من 
الحركة الصهيونية اصبح كبار الإقطاعيين والرأسـماليين من خارج فلسـطين 
والمتعاونـين العرب يعملـون على، 1) جمع المعلومات  2) شـراء الأراضي، من 
تجار وسماسـرة من مستوى محلي إلى مسـتوى قطري. الاتصال مع المخاتير 

واقامة شبكة معقدة من المخابرات.
الحركـة الوطنيـة كانـت واعيـة للتحـول الكبير فـي المجتمع الفلسـطيني 
وأهمية مقاومة الحركة الصهيونية وعدم بيع الاراضي للصهاينة. كان شـعار 
الحركـة الوطنية هو «عدم بيـع الاراضي والذي يبيع ارضا يخون وطنه.» من 
الكتـاب المهمين الذين كتبوا عن ذلـك كان عزت دروزة وابراهيم طوقان واكرم 
زعيتـر والحـاج الأمين اطلق فتوى مشـهورة ضد بيع الأراضـي للصهاينة في 
سـنة  1930. أيضا في مؤتمر العلماء المسـلمين الأول فـي القدس في عام 1935 
اصدرالمجتمعون فتاوى ضد بيع الأراضي بالاجماع. والقيادات المسيحية كلها 
ايدت العلماء المسـلمين واصدرت فتوى دينية ضد بيع الأراضي لليهود.أيضا 
الجمعية الأسـلامية المسـيحية في القدس 1920- 1930 قامت بخطوات عملية 
لمقاومـة بيع الأراضي لليهـود. وكان من الطبيعي أن الحركـة الوطنية بجميع 
اشكالها واصبحت كانت تعي الخطر الداهم وهذا ادى الى اتخاذ قرارات لقتل 
العملاء والمتعاونين والسماسـرة الذين حبذوا النفع الشـخصي على القضية 

الوطنيـة ومسـتقبل الشـعب الفلسـطيني. مـع 
دخول الثورة في 1932 في كامل فلسـطين فبدأت 
العلاقـات بين العـرب واليهـود بالتدهـور. كان 
هناك قسم من الثوارالذي خاض فصيل التطهير 
لقتـل العمـلاء والمتعاونين مـع الصهاينة. ومـن جانبها فالحركـة الصهيونية 
ايضا كثفت من صرف النقود على العملاء ومن اقامة وحدات عسكرية يهودية 
غربية مشـتركة للهجوم على الثوار - اسـتعمال الاقليـات علاقات بين القرى 
الدرزيـة الثلاثينـات - ولكن مـن الخطأ الاكبـر الإدعاء ان القيـادات الدرزية 
تعاونـت مـع الحركـة الصهيونية، ولكـن بعـض القيـادات رأت بالتعاون مع 

الحركة الصهيونية خير للدروز.
 الحركـة الوطنية عاملت الدروز كأبناء الشـعب الفلسـطيني. ولكن فشـل 
ثـورة 1936 وهروب بعـض القيادات الى الخارج سـاعد الحركـة الصهيونية 
في شـراء اكبر عدد ممكن من الأراضي وخاصة ان الوضع الفلسـطيني تضرر 
مـع الثورة. كثف العملاء والسماسـرة من شـراء الأرض من الفلاحين الفقراء 
وبيعهـا الـى الحركـة الصهيونية وهذا ممـا أدى الى الى غنـاء فاحش لبعض 
الأشـخاص الأقلاء. الـى جانـب ان بعض العمـلاء كثفوا من شـراء الأراضي 
من الفقراء ومن التجارة بالسـلاح وبيعها لليهود وحتى من مساعدة الحركة 

الصهيونية عسكريا ضد القيادات الفلسطينية الوطنية.
بعد الإحتلال الإسرائيلي لمعظم فلسطين والتطهير العرقي وخلق اللاجئين 
وضـم الضفة الى الأردن وإعطاء القطاع الى مصر، إشـتدت وتيرة السـيطرة 
علـى الأراضـي الفلسـطينية، فالفلسـطينيون الذيـن اجبـروا علـى النـزوح 
اصبحـوا لاجئـين في لبنـان، سـورية،الأردن، مصـر وايضا مـن منطقة 1948 
لجـأوا إلـى الضفة والقطـاع وايضا في داخل دولة إسـرائيل. خـذ مثلاً مدينة 
الناصرة فكثير من أهالي القرى التي هدمت أو استوطنها اليهود الأجانب مثل 

صفورية والمجدل استوطن أهلها فيها.
بعـد 1948 كونـت اسـرائيل شـبكة معقـدة من المخابـرات التـي هدفت الى 
التخلـص مـن معظم الفلسـطينين من حـدود دولة إسـرائيل الجديـدة وعدم 
السـماح لأي لاجئ بالعودة الى الداخل. الزعمـاء المحليون الذين تعاونوا مع 
الحركة الصهيونية قبل 1948 اصبحوا زعماء قطريين بعد اقامة اسـرائيل. في 
هذه الفترة سـعت اسـرائيل الى الأهـداف التالية :1) قطع الأواصـر العائلية 
والوطنيـة بينما يُنفى الفلسـطينيون في المهجر. 2) الإسـتيلاء على عدد اكبر 
مـن الأراضـي. 3) محو ذاكـرة الفلسـطينيين وخاصة المقاومة. 4) الإسـتعانة 
بقيـادات مدنية ودينية في إطـار ضعف المجتمع الفلسـطيني وهجرة المثقفين 

من فلسطين. المثقفون والأغنياء تركوا البلاد وهذا ضعف كبير.

وكانـت الخطوات الأولى هو مسـح شـامل للسـكان الفلسـطينيين واعداد 
لوائـح للمعاديـن للدولـة والمهاجريـن حتـى تقـوم الدولـة بالإسـتيلاء على 
أراضيهم.  ولكن المؤسسـة الصهيونية كانت على قدم وساق منشغلة بترتيب 
البيت الإسـرائيلي واستقبال المسـتوطنين اليهود من شتى أنحاء العالم وفي 
الإسـتيلاء علـى أكبر عـدد ممكن مـن الأراضي. الحكـم العسـكري كان يهدف 
إلـى خنوع العرب وعدم الثورة وإلى الإسـتيلاء علـى الأراضي وهكذا تحول 
الفلسـطينيون بالداخـل مـن فلاحين الـى عمال يعتمـدون على سـوق العمل 
الإسـرائيلي الذي ازدهر في الخمسـينات بسـبب الهجرة اليهودية والحاجة 

الى بناء مساكن جديدة للمستعمرين؛ في شرق مرج إبن عامر.  
بعد 1948 كان الحزب الشـيوعي ممثلا بإميـل حبيبي واميل توما وتوفيق 
زياد في موقف المعارضة للسياسـات الاسـرائيلية خاصة تجاه اللاجئين فمن 
هنا كان الحزب شيوعيا وايضا وطنيا. هنا في هذه المرحلة حتى السبعينيات 
من القرن العشرين لا مجال للكلام عن الحركة الإسلامية التي بدأت تشب عن 
الطوق وتأخد مكان الحزب الشـيوعي في معارضة سياسـات اسرائيل تجاه 

الفلسطينيين.  
في الخمسـينيات من القرن العشـرين كانت وجهة النظر الإسـرائيلية هي 
تأمـين الحدود واعتبرت إسـرائيل رجوع اللاجئين الفلسـطينيين الى بيوتهم 
تسـللا والتسـلل هو ضـد الأمن الوطنـي الإسـرائيلي وهو حـرب عربية غير 
معلنة ضد دولة إسـرائيل الديمقراطية، بحسب السلطات الاسرائيلية. ولكن 

حسب الجنرال موشي ديان الذي قال في الخمسينيات من القرن العشرين: 
« هـل يحـق لنا ان نشـكو من كراهيتهـم الشـديدة لنا؟ منذ ثمان سـنوات 
وهم يعيشـون فـي مخيمات اللاجئين في غزة ويرون باعينهم كيف نسـتولي 
علـى الأرض والقرى التي هم واجدادهم فيها....هـذا ما كتب على جيلنا وهذا 
ما اخترناه لحياتنا، علينا ان نكون مسـتعدين ومسـلحين،اقوياء، فإذا سقط 

السيف من يدنا حانت ساعتنا».
وكان المتعاونون العرب يتهمون المتسـللين بانهم عصابات تنشـر الخوف 
والجـوع في البـلاد وان لا حق لهم بالعودة بسـبب انهم تركـوا البلاد طوعا. 
ولكـن في رأي عامة النـاس فهؤلاء الجواسـيس كانوا خونـة لأوطانهم. كان 
بود الحكومة الإسـرائيلية ان ترحل كل العرب من الداخل الى الضفة الغربية 

والتخلص منهم بهدوء. 
كان المتعاونون يقولون «من الأ فضل لنا تهويد الجليل وبناء مدن جديدة، 

كرمئيل - الناصرة العليا -.
ولكـن رغـم الخسـارة، فعامة الشـعب الفلسـطيني قاوموا قدر المسـتطاع 
العمـلاء والدولة الصهيونيـة التي اقامت وطنا يهوديا بالقوة وعلى حسـاب 

الشعب الفلسطيني.

٭ أكاديمي عربي يقيم في الولايات المتحدة 

د. ابراهيم محمد أبو ربيع٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يبدأ العراق اليوم عامه السابع تحت الاحتلال الامريكي، 
وما زالت الاوضاع فيه مأســاوية رغم الاحاديث المتزايدة من 
قبل الادارة الامريكية والحكومة العراقية المنبثقة عن مشروع 
الاحتلال بحدوث تقدم على الصعيدين الامني والاقتصادي.

الوقائع علــى الارض تعطي صورة مغايــرة، فالكهرباء ما 
زالت شــبه مقطوعة، وكذلك امدادات المياه، ومعدلات البطالة 
متفاقمــة، امــا الامــن فمــا زال في أضعــف صــوره، وكل ما 
حــدث ان عمليات القتل انخفضت وتيرتهــا دون ان تتوقف، 
وانتقلت من العاصمة الى بعض المدن الاخرى، وخاصة مدن 

الشمال.
احصاءات الامم المتحدة الرســمية قالــت ان هناك اكثر من 
اربعــة ملايين ونصــف المليون عراقي هجــروا اماكن اقامتهم 
طلبا للامــان، نصفهم على الاقل غادروا البــلاد كليا الى دول 
الجوار مثل سورية والاردن، واعداد محدودة من هؤلاء عادوا 
بســبب صعوبة الظروف المعيشــية، وعدم توفر فرص العمل 

لهم في المهاجر الجديدة.
الاقتصــادي  للرخــاء  نمــوذج  الــى  يتحــول  لــم  العــراق 
للطائفيــة،  نمــوذج  الــى  بــل  محيطــه،  فــي  والديمقراطيــة 
والصراعــات العرقية، والتطرف باشــكاله كافــة. فحتى هذه 
اللحظة لم تتم المصالحة الوطنية، وما زال البرلمان دون رئيس، 

والهوية الوطنية التي توحد العراقيين خلفها ما زالت غائبة.
صحيح ان انشــطة تنظيم «القاعدة» قد تراجعت، والشيء 
نفسه يقال عن بعض فصائل المقاومة الوطنية الاخرى، ولكن 
هذا التراجع لم يأت بســبب تحســن الاوضــاع الامنية، وقوة 
الجيش العراقــي، وانما نتيجة لمجموعة عوامــل ابرزها زيادة 
عدد القــوات الامريكية في العراق، وبعض ممارســات تنظيم 

«القاعــدة» التكفيرية، وفرض قوانين صارمــة على المواطنين 
فــي المناطــق الســنية، واســتهداف ابنــاء الطائفة الشــيعية 
بالتفجيــرات والعمليــات الانتحارية، وهي الممارســات التي 
أدت الى بروز ظاهرة قوات «الصحوات»، وهي مجموعات من 
العراقيين جــرى اغراؤهم بالاموال الامريكيــة او تلك القادمة 

من الدول العربية.
الادارة الامريكيــة الجديدة اعترفت بــان الحرب في العراق 
لا يمكن كســبها، ولهذا قررت سحب قواتها في غضون ثلاثة 
اعوام على الاكثر، تقليصا للخسائر البشرية والمادية، وانقاذا 

لسمعتها المتدهورة في العالم بأسره.
ســت ســنوات من الاحتلال كلفت امريكا اكثــر من ثمانمئة 
مليــار دولار حتى الان، علاوة على مقتــل اكثر من اربعة آلاف 
جندي من جنودها، واصابة ثلاثين الفا آخرين. وهي خسائر 
ضخمــة بــكل المقاييــس يزيد مــن فداحتها فشــل المشــروع 
الامريكــي في جعل العــراق دولة مســتقرة وحليفة للولايات 

المتحدة والغرب، وفتحه امام النفوذ الايراني المتزايد.
الصورة ســتظل غير واضحة المعالم حتى انسحاب القوات 
الامريكيــة، ووقوف الحكــم العراقي الحالي امام اســتحقاق 
تحمل مســؤولية الامــن في البــلاد بمفرده، وهــو اختبار من 
الصعب الجزم بنتائجه حاليا، ولكن غياب المصالحة الوطنية، 
وقيــام مؤسســات الدولــة على اســس طائفية، بمــا في ذلك 
المؤسستان الامنية والعســكرية، يجعلاننا اميل الى التشاؤم 

اكثر من التفاؤل.
العراق بعد ست سنوات من الاحتلال يبدو اسوأ حالا، فاقد 
السيادة والدور والهوية، متقطع الاوصال، مفتقراً الى القيادة 

التي توحده وتعيد اليه هيبته وكرامته وعزته الوطنية.
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• يوم الاثنين القادم ســيقيم مركز القاهرة لدراسات 
حقــوق الإنســان ندوتــه الثانية عــن مســتقبل التيار 
الليبرالي في مصــر، ويتحدث فيها الدكتور عبدالمنعم 
سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بـ»الأهرام» وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني 
الحاكم، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد، وسيقوم 
بالتعقيــب عليهمــا عبدالغفـار شـكر الكاتــب وعضو 
المجلس الاستشاري لحزب التجمع اليساري المعارض، 

ويدير الندوة بهي الدين حسن مدير المركز.

• الأميرة للا حسناء شقيقة العاهل المغربي ورئيسة 
مؤسســة محمد الســادس لحماية البيئة اعطت امس 
الخميــس بمدينــة مراكــش إشــارة انطــلاق برنامــج 

«الصحافيون الشباب من أجل البيئة».

• صــورة نصــف عارية لشـيري بلير زوجــة رئيس 
الــوزراء البريطاني الســابق تونـي بليـر بينما كانت 
محامية شابة، تُعرض في صالة عرض براوز وداربي 
فــي العاصمة لندن بين 21 صــورة للفنان يوان أوغلو 
تحت عنوان «المشــي عارياً». يشــار إلى أن شيري (53 

عاماً) تعمل محامية حقوق انسان.

• الجالية الســودانية  في بريطانيا تنظم غدا السبت  
فــي الحادية عشــرة صباحا مســيرة احتجاجية على 
اصدار المدعي العــام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وذلك 

من أمام مركز بفارنهام رواد بلندن.   

• العالــم المصري الأمريكي الدكتور مصطفى السـيد 
وافق على الإشــراف على إنشاء وتجهيز مركز للنانو 

تكنولوجي بكلية الطب بجامعة الاسكندرية بمصر.

• الطيب الفاسـي الفهـري وزير الخارجيــة المغربي 
اجــرى بالربــاط محادثــات مع نائــب وزيــر التجارة 
الصينــي فــي زيينــغ تناولت ســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائية كما أجرى محادثات مماثلة مع وزير السياحة 

الكيني نجيب بلالا.

 • المطربــة المصريــة شـيرين عبدالوهـاب تواصــل 
الاعــداد لألبومهــا الجديــد الــذي ســيتم طرحــه فــي 

الأسواق في الصيف القادم.

• الأمــين العــام للمجلــس الأعلــى للآثــار فــي مصر 
الدكتــور زاهـي حـواس نفــى النتائــج التــي توصل 
اليها عــدد من علماء الآثار في النمســا بأن ملكة مصر 
كليوباترا قد تكون أصولها افريقية، بناء على تحليلهم 
للهيكل العظمي لشقيقتها ارسينوي، وأكد حواس أن 

كليوباترا أصولها يونانية وهي آخر ملوك البطالمة.

• الممثلــة البريطانية ناتاشـا ريتشاردسـون البالغة 
من العمر 45 ســنة توفيـــــت بعــد إزالة جهاز الإنعاش 
في مستشفى «لينوكس هيل» في نيويورك الذي نقلت 
إليه بعــد تعرضها لإصابة في الرأس خلال ممارســة 
رياضــة التزلج في كندا. وقد فارقــت الحياة بعد ظهر 
الأربعــاء، وحضر إلى المستشــفى زوجهــا الممثل ليام 
نيسـون وابـــناهــا مايـكل (13 ســنة) ودانيـال (12 
ســنة)، ووالدتها الممثلة البريطانية فانيسا ريدغراف 
وشــقيقتها  ريدغـراف  لـين  وخالتهــا  ســنة)،   72)

جويلي.

• الدكتور هيثم الزبيدي الصحافي العراقي المشرف 
علــى موقــع «ميــدل ايســت اون لايــن» الالكترونــي 
احتفل الاســبوع الماضي بصدور صحيفة «المتوسط» 
الاســبوعية من لندن، التي يرأس مجلس ادارتها، وقد 
تولى الزميل علي الصراف مســؤولية رئاسة التحرير 

فيها.

غواية الكلمات
عناية جابر

رافينــا البلــدة الإيطالية، عزيــزة عليّ جدا. فيهــا الى جانب 
القبــور الضخمة لمبدعيها وأهمّ ّ كتابها، شــىء ما فاســد يأخذ 
بمجامــع القلــوب الغريبة الأطــوار. قلبي غريب الأطــوار، ولقد 
أُخذ بذلك الشيء الفـــاســد، الــــعابق في هـــوائها وله رائحة 
العنــب الحامض. أن أقــول اني لم آبه قط بكـــنائســها الفخمة 
ذات صيف، هــذا غريب تماما، وغير دقيق، ومُلطف الى اقصى 
حــدّ، لأنني «مغرومة كنائس» ولأنك مــا ان تقع في حبها حتى 
تحمل طويلا خطر ذلك الحــب المُعدي. على الأقل، هكذا أتصوّر 

الأمر. 

رافينا والشــيء الفاســد وحــب الكنائس مدخلــي الى هذه 
الكتابة اليوم. لكن لماذا رافينا هنا والآن تحديدا؟ ماذا في رافينا 
دون ســواها من بلدات اوروبية خلاّبة، أمريكية ايضا، وبلدات 
في المغرب العربي أو لا ادري ماذا من اكتشــافات اسفاري، ما 

يستدعي الكتابة؟
ان كانــت فتنــة الكنائــس، فلم لا تكــون الفاتيــكان حيث أنا 
مبهــورة وضئيلة، يتراقص ظلي الواهــي في انعكاس ارتجاف 
الشــمعة التي أشعلت، على نيّة رغبة تتحقق، نسيتها الآن! لماذا 
ليســت نوتردام فــي باريس أو مــار جاورجيوس فــي بيروت 
وكلها فاتنة؟ وان كان عن ذلك الشــيء الفاسد، فهو تماما طعم 

الحب أينما كان، القبور أينما كانت، والمبدعون اينما 
كانوا، فماذا في رافينا يستدعي القول؟ لا شيء في الحقيقة، 
فلقــد اخترت واعية، لزاويتي هذه استســلام روحي الى إغواء 

اللغة، وان اخترعت لهذا الإغواء: بلدة وأمرا فاسدا وقبورا. 
 أريــد لهذه الزاوية اليوم، كتابة لا تذهب الى الأمكنة، وكتابة 
تكتفي بلغتها وقلت انني أتبعها، أسير مسرنمة في دربها وأرى 

الى اين تُفضي. 

في اللحظة التي باشــرت كتابتي هذه، كنت خرســاء تماما، 
ليــس ثمة فكرة ضخمة أو صغيــرة، ولا يأس قاتل او خفة، ولا 
رغبات، ولا تذكّر ولا أيّ امر يصلح للســرد، فاستســلمت للغة 
يقودني هذيانها  علّــه يعثر على حلول. كل مفردة هنا، صدفة، 
حفــرة لا قعر لها. بــدأت أرصف مفردة جنــب اخرى حتى هي 
الجملــة تتشــكّل أمامــي، بعدها تتدفــق الجمــل متموجة على 
الشاشــة الصغيرة. راقبت تشــكّل الجمل بإعجــاب متودد، ثم 
تدخّلت ســيطرتي على المفردات والســطور مثل ربة بيت:  أنت 
تقدّمــي الــى الأمام، أنــت انســحبي لصالح تلك، انــت اختفي 
نهائيــا، وبذلك إنتهى الأمر بــأن فقدت الأفــكار توازنها، وحلّ 
جليــا المفهــوم الحــيّ للشــكل، شــكل اللغــة ولحمهــا ودمها، 
اكتنازها أو هزالها. كلمات فحســب مُستلة من جوف سحيق، 
تراثي وحداثي، وهجين قراءات شتى معجون بميل مرضي الى 
نوع لغة بعينها غدت لغتي مع الوقت، لغتي ولعبتي في الشرط 

الضروري لغياب الفكرة. 

كلمــات، مئــات منهــا، ويمكنها أن تكــون بلا نهايــة، إمتدّت 
أمامي الآن ونقّشت بياض الصفحات كما لو سرب نمل منتظم. 
كلمات تشــعر بالإحباط مــن دون أن تفهم ســرّه واخرى فيها 
خصال الروح الضاحكة من دون ان تقوى على الضحك. قافلة 
مــن الكلمات لا تلتفت الى معناها. معنى هو اللاشــيء تماما. لا 

رافينا ولا الشيء الفاسد او القبور ولا 
(ما يستدعي ضحكي عاليا) قصيدة النثر أو قصيدة لا ادري 
ماذا، ولا مؤتمرات الشــعر وجوائز المهرجانات، والكومبينات 
والبلوفــات والشــلل والعصابــات والثقافــة التــي آلــت اليها 

احوالنا. 
 

  كلمــات يتيمة فــي مقاصدها، ذكية مع ذلك فــي مجانيتها، 
لاغائيــة ولا ذاتيــة ومربوطــة بخيــوط حريرية  الــى مصيرها 
المجهول، حدّها المطلق الهوس والإغواء. كلمات لا تعرف شــيئا 
عن جمالها، وكلما تقدّمت امتلكــت خصال العبث الأقصى في 
احتمــال الترابط وفي عدم احتمالــه. كل كلمة هي وهم اللحظة 

وما من شيء يطبع لحظاتنا بحقيقة ما.

كثرة أكل اللحوم الحمراء قد تسبب العمى

الحب الرومانسي قد يظل متأججاً مدى الحياة

دراسـة  حـذرت  آي:  بـي  يـو  ـ  أسـتراليا  سـيدني،   ■
حديثـة من أن الاكثـار من تناول اللحوم الحمـراء قد يزيد 
احتمـال الاصابـة بالعمى بمعـدل النصف. وذكـرت وكالة 
الانبـاء الاسـترالية ((أي أي بي)) الخميـس ان الباحثين 
في مستشـفى فكتوريا للعيـون والآذان توصلوا إلى هذه 
النتيجـة بعد الاطلاع على العادات الغذائية لحوالي 6734 
شـخصاً تتـراوح أعمارهم ما بين 58 و69 سـنة في ملبورن 

خلال الفترة ما بين 1990 و1994. 
وفـي هذا السـياق، قالـت الدكتورة إيلين تشـونغ التي 

أعـدت دراسـة حـول هـذا الموضـوع، إن هنـاك علاقة بين 
مـرض يصيـب الناس عادة بعد السـتين مـن العمر ويدمر 
الجزء الاوسـط من شـبكية العين ويتلف البصر في نهاية 
المطاف، وبين تنـاول اللحوم الحمراء وذلك بعد الدراسـة 
التـي أجريـت على هؤلاء خـلال الفترة ما بـين عامي 2003 

و2006.
أضافت تشـونغ ان هذه أول دراسة موسـعة في العالم 
حـول العلاقة بـين أكل اللحـوم الحمراء بكثـرة والاصابة 

بالعمى.

■ سـانت باربرا ـ يو بي آي: رسمت باحثة أمريكية خطاً 
فاصلاً بين الحـب الجارف، الذي يتميز بالعاطفة الجياشـة 
والانجذاب الجنسـي نحو الآخر والرغبة بامتلاكه، والحب 
الرومانسـي الـذي يجعـل المـرء يشـعر بمنتهـى السـعادة 
والنشـوة والرغبة بالبقاء مع الحبيب طول الوقت وغفران 
أخطائـه مهما كانت كبيرة ما يفسـر المثل الشـائع أن «الحب 

أعمى».
وقالت الباحثة بيانكا أسـيفيدو، التي عملت في السابق 
فـي جامعـة سـتوني بـروك وحاليـاً تـدرس فـي جامعـة 
كاليفورنيـا بمنطقـة سـانتا باربـرا، إن الحب الرومانسـي 
ليـس تماماً كالحب الجـارف الآخر الذي يتميـز برغبة المرء 

في امتلاك الحبيب.
وعرفت الحب الرومانسي على أنه ذلك الذي يجعل المرأة 
أو الرجـل يرتبطان ببعضهما البعض بشـكل وثيق ويكون 
لديهما «كيمياء جنسية» واحدة، مشيرة إلى أنه في حين أن 
حب امتلاك المرء للآخر يتميز بالقلق وغالباً ما يكون قصيراً 

فإن الحب الرومانسي قد يستمر مدى الحياة.

وحللت أسـيفيدو وباحث آخر هو أرثور أرون معلومات 
عن العشاق وردت في 25 دراسة شملت 6070 شخصاً كانت 
لبعضهـم علاقات غراميـة قصيرة وللبعـض الآخر علاقات 

طويلة. 
وقالت أسـيفيدو إن الشعور بأن هناك «شخصا يدعمك» 
يقوي العلاقة بينك وبينه ويؤسس لقيام علاقة رومانسية 

معه في ما بعد. 
وعـرّف الــــباحثـان العــــلاقة الرومانسـية على أنها 
تلـك التـي تجمع الرجـل والمرأة فـي زواج لمـدة 10 أعوام أو 

أكثر.
وبحسـب الدراسة، التي نشـرت في مجلة «مراجعة علم 
النفس العام»، فإن الذين يعيشـون قصة غرام رومانسـية 
يشـعرون بالطمأنينة والسعادة والرضى أكثر من نظرائهم 
الذيـن يشـعر الواحد منهـم برغبة احتفـاظ الواحد بالآخر 
مدفوعـاً بهـوس أو بنزعـة تملـك الحبيب، مضيفـة في حين 
أن علاقة الرومانسـيين قـد تبقى لبقية الحيـاة فإن العلاقة 

الاخرى قد تكون قصيرة المدى.

استعادة اللوحات الأثرية التسع
 المسروقة من قصر محمد علي بالقاهرة 

■ القاهـرة – رويتـرز: أعلنـت وزارة الثقافـة المصريـة امـس الخميـس 
اسـتعادة تسـع لوحـات أثرية سـرقت قبل عشـرة أيام من قصـر محمد علي 

بشمال القاهرة.
ويقـع القصـر الأثـري بمنطقة شـبرا الخيمـة وشـيده محمد علـي الملقب 

بمؤسس مصر الحديثة حيث تولى حكم البلاد عام 1805.
وقال البيان إن الجهات الأمنية تلقت «اتصالا من مجهول للإبلاغ عن مكان 
اللوحات» لكن وزير الثقافة فاروق حسـني لم يحدد في البيان أين عثر على 
اللوحات ولا طبيعة اللص أو اللصوص، الذين قال بيان سابق يوم اكتشاف 
السـرقة إنهم «قاموا بفك اللوحات من إطاراتهـا وإن أجهزة البحث الجنائي 

بدأت عملها برفع البصمات لكشف ملابسات السرقة».
وتعود اللوحات المسروقة إلى عصر أسرة محمد علي باشا (1952-1805) 
وتمـت إعارتها من قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إلى قصر محمد علي 
بعـد الانتهاء مـن تطويـره حيث أعيـد افتتاحه فـي كانون الأول/ ديسـمبر 
2005. وقـال البيـان إن اللوحات كانـت «مهملة في المخازن منـذ عهد الثورة 
(1952) وقامـت وزارة الثقافـة بترميمهـا وتزيـين جـدران القصـر بها نظرا 

لقيمتها التاريخية والجمالية». 
لكـن البيـان لم يشـر إلى تفاصيـل أخرى عـن اللوحات أو تاريخ رسـمها 
أو الفنانـين الذيـن أبدعوها، حيث كان محمـد علي معروفا بحبه لاسـتقبال 
مصوريـن ورسـامين أجانـب ليكونوا شـهودا على مـا اعتبره نقـلا لمصر من 
عصور التخلف إلى العصر الحديث. وقال البيان إن اللوحات التسع ستعاد 
إلى «المخازن المتحفية أو المتاحف الفنية للحفاظ عليها» وإن الوزارة ستقوم 
بعمل نسـخ طبق الأصل «من هذه اللوحـات لوضعها في نفس أماكنها بقصر 

محمد علي بشبرا للحفاظ على الطابع المميز للمكان».
لكـن الـوزارة لـم توضح مـا اذا كانـت عملية النسـخ ستشـمل اللوحات 

الأثرية الأصلية الأخرى الموجودة بالقصر. 

السجن 19 عاما لأردني
لإدانته بهتك عرض ابنته

■ عمان ـ «القـدس العربي» اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن 
حكما يقضي بوضع اب بالاشـغال الشاقة المؤقتة مدة 18 سنة وثمانية اشهر 

بعد ادانته
 بجناية هتك عرض ابنته وجنحة السكر المقرون بالشغب.

جاء ذلك خلال جلسـة علنية عقدتها هيئة المحكمة. وقررت لاقتران الفعل 
بالظرف المشـدد المنصوص عليه في المادة 300 عقوبات، اضافة ثلث العقوبة 
الاصليـة ليصبـح وضعـه بالاشـغال الشـاقة المؤقتة تسـع سـنوات واربعة 
اشـهر، وبما انه كان قـد حكم عليه سـابقا بعقوبة جنائية ثـم ارتكب جناية 
خلال عشـر سـنوات من تنفيذه تلـك العقوبة، لذلك قـررت المحكمة مضاعفة 
العقوبة المحكوم بها عليه بالوضع بالاشـغال الشاقة 18 سنة وثمانية اشهر، 
ولأن فعله لم يتجاوزالملامسـة الجسدية ولكونه رب اسرة ولإعطائه فرصة 
لإصلاح نفسه مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية، فقد قررت 
تخفيـض العقوبـة الى النصف لتصبح تسـع سـنوات واربعة اشـهر، وكان 
المتهـم تم تجريمه بجناية هتك عرض وحكم عليه بالاشـغال الشـاقة المؤقتة 

مدة تسع سنوات واربعة اشهر ونفذت العقوبة بحقه .
وتتلخـص وقائـع هده القضيـة بان المجني عليهـا ابنته وتبلـغ من العمر 
13 سـنة كانـت قد رافقـت والدها ويبلغ من العمر 50 سـنة الـى مخيم البقعة 
لإحضـار والدتهـا من هنـاك حيث كانـت تقدم العـزاء، وفـي الطريق احضر 
مشـروبات كحوليـة وتناولهـا وتوقف فـي منطقـة خالية من النـاس وأخذ 
يتحـرش بابنتـه ولكنها قاومتـه، وطلب منهـا النظر الى مكان حسـاس من 
جسـده لكنها رفضت وقام بتصوير اعضائه بواسطة كاميرا الهاتف المحمول 
خاصتـه، وبعدها واصل المسـير، وقامت الفتاة بإخبـار والدتها التي تقدمت 

بشكوى ضده .

مصري يعثر على لوحة لكونستابل 
■ الأقصـر (مصـر)  ـ د ب أ: قال مواطن مصـري إن الصدفة قادته للعثور 
علـى لوحـة مجهولة للفنـان الإنكليـزي العالمـي جـون كونسـتابل (1776ـ 

 .(1837
وأشـار أشـرف فراج إلى أنه اكتشف اللوحة بعد شهور من اقتنائها ضمن 

مجموعة من لوحات فنية معروضة للبيع في مزاد خاص. 
وأوضـح فـراج أن اللوحـة لأحـد مناظـر الريـف البريطانـي التـي اهتم 
كونسـتابل بتصويرها، وأنه قرر عرضها للبيع مقابل عشـرين مليون جنيه 

إسترليني. 
يذكر أن جون كونستابل فنان بريطاني عاش ما بين القرنين السابع عشر 
والثامن عشـر ويعد من أهم فناني الحركة الرومانسية في بريطانيا واشتهر 

بلوحاته الطبيعية عن الريف الإنكليزي. 

أستاذ جامعي طلب إقام علاقة 
مع طالبة مقابل «درجة علمية» 

■ أوجسـبورج (ألمانيـا) ـ د ب أ: دانـت محكمـة ألمانيـة أسـتاذا جامعيـا 
وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لأنه طلب من إحدى 

طالباته إقامة علاقة جنسية معه مقابل منحها درجة علمية بتقدير مرتفع. 
واعترف البروفيسور (58 عاما) بأنه طلب من إحدى طالباته إقامة علاقة 

جنسية معه مقابل منحها درجة الماجستير. 
وعرضـت الطالبة على أسـتاذها أن تعطيه خمسـة آلاف يـورو ثم أجرت 
معـه مكالمـة هاتفية تفاوضت خلالهـا على العلاقة التي طلبها منها وسـجلت 
المكالمـة.  وأعرب البروفيسـور عن ندمه على الواقعـة التي وصفها بـ «الخطأ 
الفادح».  وكان الإدعاء العام طالب بتوقيع عقوبة السـجن مع وقف التنفيذ 

لمدة عام وعشرة أشهر بحق الرجل. 

اردني يكتشف بالصدفة
 انه ميت منذ 22 عاما 

■  عمان ـ ا ف ب: فوجئ اردني ستيني اوقفه رجال امن للسؤال عن بطاقة 
هويته والتثبت منها، بانه متوف منذ 22 عاما وفقا للسجلات الرسمية وذلك 
اثـر خطأ فـي ادخـال البيانات،على ما ذكـرت صحيفة «الدسـتور» الاردنية 
الخميـس. ووفقا للصحيفة شـبه الحكومية، فان محمود السـمور (63 عاما) 
اكتشف اثر توقيفه من قبل رجال امن انه متوف منذ (22 عاما) حسب وثائق 
دائـرة الاحـوال المدنيـة والجـوازات التي وجـدت لاحقا ان «هنـاك خطأ في 

ادخال واقعة وفاة لشخص اخر» عام 1987.
ووفقـا للتفاصيـل فـان السـمور «كان ذات مسـاء عائـدا الـى منزلـه في 
جبـل القصور (شـرق عمـان) فاسـتوقفه رجـال الامـن الوقائي فـي منطقة 
السـاحة الهاشـمية (وسـط عمان) وطلبوا منه بطاقة هوية الاحوال المدنية 
فاسـتجاب». وعند اعطاء السـمور الهوية لرجال الامـن «تم التثبت منها من 
قبل الاجهزة المعنية عنها فتبين لهم انه متوف وعندها تقرر ارساله الى مركز 

امن فيلادلفيا قرب المدرج الروماني (وسط عمان)».
واحتجـز السـمور لفترة من الوقـت قبل الافراج عنه بعـد حضور عائلته 

والتأكد من وقوع «خطأ ما».
وبعـد مراجعة دائرة الاحوال المدنية والتدقيق تبين ان «ما جرى هو خطأ 

في ادخال واقعة وفاة لشخص آخر يدعى محمود».

صبي يصطاد سمكة قرش كبيرة
■ فلوريـدا ـ يـو بي آي: اصطاد صبي أمريكي سـمكة قرش عملاقة وزنها 
حوالـي 154 كيلوغرامـاً خـلال إجـازة كان يقضيهـا مـع عائلتـه فـي ولايـة 

فلوريدا.
ونقلت صحيفة «بالم بيتش بوسـت» عن الصبي أيدين ميدلي (13 سنة) 
قولـه إنه اصطاد السـمكة التي يزيـد طولها على ثلاثة أمتـار في بالم بيتش 

كاونتي بولاية فلوريدا بعد جهود مضنية استغرقت حوالي 3 ساعات.
وقـال الصبي وهو مـن منطقة كونكتيكت إنه اصطاد العام الماضي سـمكة 
قـرش أكبـر وزنها حوالي 249 كيلوغراما، مشـيراً إلى أنه اصطاد في السـنة 

التي سبقت ذلك سمكة قرش وزنها حوالي 209 كيلوغرامات.

بريتني سبيرز تزور الاطفال المرضى في بريطانيا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ د ب أ: تعتـزم نجمة البـوب الامريكية بريتني 
سبيرز اسـتقطاع جزء من وقتها الحالي المخصص لجولتها 
الغنائيـة «سـيركس»، بهـدف زيـارة الاطفـال المرضـى في 

مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن. 
وكانت بريتني أظهرت الجانب الخير من شـخصيتها في 
الاسـابيع الماضية، حيـث قامت بزيارة مستشـفى للاطفال 
بمدينة ميامي الامريكية في التاسع من آذار/مارس الجاري 
وذلـك قبل أن تتبرع بمبلـغ 100 ألـف دولار لصالح برنامج 

ترفيهي ينظمه المستشفى لإسعاد صغار المرضى. 
وأفادت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية الخميس بأن 
«أميـرة البوب» السـابقة (27 عامـا) تأمل حاليـا في زيارة 

الاطفال المرضى بمستشـفى «غريت أورموند سـتريت» في 
لندن حيث من المقرر أن تقدم حفلين بسـاحة «أو2 آرينا» في 

حزيران/يونيو المقبل. 
وقـال مصـدر للصحيفـة إن بريتنـي «ترغـب بشـدة في 
القيام بذلك. لقد التقت في ميامي بـ40 طفلا ووقفت لالتقاط 
الصـور معهم. لقـد عرفت أن قضـاء دقيقتين مـن الوقت مع 
الاطفـال يعد أمرا مؤثـرا جدا لانه قد يعني الكثير بالنسـبة 

لهم». 
يذكـر أن بريتنـي كانت بـدأت جولتها الغنائيـة الحالية  
ـ الاولـى لها منذ أربع سـنوات ـ في الثالـث من آذار/مارس 

الجاري بولاية نيو أورلينز الامريكية. 

فيلم ثلاثي الأبعاد
 يفتتح مهرجان 
«كان» السينمائي

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي آي: أعلن 
السـينمائي  «كان»  مهرجـان  منظمـو 
الفرنسي ان الفيلم الثلاثي الأبعاد «أب» 

سيفتتح المهرجان.
ريبورتـر»  «هوليـوود  موقـع  وأفـاد 
الأمريكي ان الفيلم الـذي تطلقه «ديزني 
يربـط  مسـن  عـن  يتحـدث  بيكسـار» 
جنـوب  إلـى  ويطيـر  بمنزلـه  بالونـات 
أمريكا برفقة صبي من الكشافة. وسوف 

يعرض الفيلم في 13 أيار/مايو المقبل.
وأوضح الموقع ان موعد إطلاق الفيلم 
فـي صـالات السـينما الأمريكيـة هـو 29 
أيار/مايـو، وفـي فرنسـا فـي 29 تمـوز/

يوليو المقبل.
ولفـت الموقـع إلـى ان هـذه هـي المرة 
الأولـى التي يفتتح فيهـا مهرجان «كان» 
ان  إلـى  مشـيراً  الأبعـاد،  ثلاثـي  بفيلـم 
الممثلـين إيـد أسـنير وكريسـتوفر بلامر 
ناغـاي  وجـوردان  راتزنبرغـر  وجـون 

يدبلجون الأصوات في الفيلم.

السجن 3 سنوات
والجلد 700 جلدة

 لشاب سعودي ابتز فتاة
■ الرياض ـ يو بي آي: قضت محكمة 
سـعودية بسـجن شـاب لمدة 3 سـنوات 
وجلد 700 جلدة بسبب تهديد فتاة بنشر 
صورها على شـبكة الانترنت وابتزازها 
«الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت  بالمـال. 
السـعودية عن مصدر قولـه إن القاضي 
فـي المحكمـة الجزئيـة فـي حائل شـمال 
السـعودية الشـيخ عبد العزيز السـويد 
أصدر حكماً على شاب سعودي بالسجن 
3 سـنوات و700 جلـدة بعـد إدانتـه في 
بنشـر  وتهديدهـا  فتـاة  ابتـزاز  قضيـة 
صورهـا علـى شـبكة الإنترنـت وسـط 
مطالبتـه لها بمبالغ ماليـة والانصياع له 
لفعل «أمـور محرّمـة».  وأضـاف المصدر 
أن المدّعـي العام أقرّ بعدم قناعته بالحكم 
الأمـر  هيئـة  وكانـت  تمييـزه.  وسـيتم 
بالمعـروف والنهي عـن المنكر (الشـرطة 
السـعودي  الشـاب  أوقفـت  الدينيـة) 
بعـد بـلاغ مـن الفتاة فـي أحد الأسـواق 
التجاريـة فـي حائل، ووجـدت بحوزته 
بطاقة مصرفية خاصـة بالفتاة وأرقامها 
السـرية وجهازا محمولا وذاكـرات عدة 

وكاميرا تحمل نحو 2000 صورة.


